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م حصذا الكثاب 





بدأت الدزاسات في حقل الجشرافيا السياسية في العام 1441 على 
يد الباحث الأمائي راتزل. ولكنها أهملت تماما يعد أن ساء صيتها نتيجة 
للتوظيف النازي لهاء ولم تمد إلى دائرة الصوء إلا مت منتصدف سيديئيات 
القرن المشرين؛ لتصبح واحدة من الحقول الواعدة في محاولة فهم 
عملبات واليات التحول السياسي على المستوى الدوليء من خلال بحث 
الملاقات القائمة بين الحشائق المكائية والممليات السياسية. او يعبارة 
أخرى: دراسة الخصائص المكاتية للممليات السياسية. 

القد حملت السننوات القليلة الماضية عددا من التفيرات الدرامية على 
صعيد الممترك السياسي. فلقد ظهرت دول جديدة على الساحة الدولية. 
كما اسثمر النقسيم الجقراقي لعقد التسمينيات من القزن المشرين في 
التحول. ويحاول هذا الكتاب الربط بين هذه الممليات الكونية والخيرة 
aga‏ كما يحاول تحقيق التكامل بين السياسات المتبايتة الملنشرة عير 








الدروع الجغرافية لكي يزودنا. من خلال هده المحاولة: يمقدمة ضرورية 
لفهم تتامي ظاهرة العولة ومدى تأثيرها. 

ومن خلال وضع الشفيرات المالية في سياق تظري يستتد إلى منظور 
نهج تحليل التظم المالمية, يحاول هذا الكتاب جمل هذه التفيرات أكثر 
قابلية للشهم شمن الإطار العام للشاريخ وللنمحط الج قرافي للتطور 
السياسي المالم. 
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منهج النظم العالمية . في 
تحليل الجغرافيا السياسية 


#الفسسصل التاني.الجيوبولوتيكا تزدهر 


| الفصل الشالك:جغرافية الإمبريالية 
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أالفصل الرابع:الدول الاقليمية 











المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها 


ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 





كشيرمن أحبائه والمقريين منه في الكويت 





والقاهرة. أن الأمر مجرد دعاب 
من دعاباته اليومية المتواصلة التي لم تكن تتعارض 


الصارمة في العمل. وتصوروا أن 





عبدالسلام رضوان ريما أراد أن يتفيب أياما قليلة 


ٹم سرعان ما سيعود مستأنفا عمله. معلما قديرا 
ورفيقا حانيا لزملائه ومحبيه في المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت. فلم تكن 
فكرة «موت» هذا الرجل قابلة للتصديق بسهولة 
لدی کل من عرفوه وعایشوه. على رغم أنهم كانوا 
يعلمون أن جسده وفع فريسة المرض الخبيث. وهو 
انذي كان يفميز بمريكة صلبة تست صي: غل 
التنازل والانحناء. 

كان عبدانسلام رضوان معلما حتى فر 
مرضه الذي ظل يشاغبه طوال العامين الأخيرين 
من عمره: فلم يجعل من جسده الفارع مجرد 
جسر سهل يعبر عليه الموت بحوافره المديبة. بل 
لقنا زآيتا:هذا الرجل وهو يُنَازل الترض: 
يصارعه. بل ريما اقتحمه مسددا إليه بعض 
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احتى في كلامه العاد: 





مصرية وتعابير تحاكي الناس البسطاء. فكنا 





والآراء في صورة دعابة أو نكتة أو عبارة ربما «آولية 








das انا تومن يان‎ aS ALAS A MUS ين مشا‎ 









x E‏ بن لفته الأصلية واللغة 
المربية. فكان له أسلوبه المتميز في الترجمة الذي يحافظ للنص على خصوصيته 
الأصليية. ويحرص على الأمانة في نقله. من دون أن يغفل الأسلوبية الخاصة 
باللغة العرنية. مستثمرا بأقضصى ما يستطيع مرو: 







لكن تظل الميزة الخاصة لعبدالسلام رضوار 
في الترجمة. بتنويع النصوص التي يعكف على ترجمتها. فلم يرض ‏ مثل بعض 
المترجمين ‏ بأن يقف نفسه على مجال بعينه من مجالات العلم يتخصص في 
ترجمته. بل كان كل نص يترجمه ينتمي إلى فرع مختلف من أفرع المعرفة: فقد 
نشرت له سلسلة «عالم المعرفة؛ وحدها سبعة كتب. ثامنها هذا الكتاب 
(الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر). ما بين ترجمة. ومشاركة في الترجمة. 
ومراجعة للترجمة. وهي ب ع ما بين البحث السياسي والاجتماعي. 
وعلوم الحاسوب. والمعلوماتية. وعلوم الكون (الكوزمولوجيا). وهي بالترت 








حسب صدورها: «المتلاعبون بالعقول» العدد 7١٠:«حاجات‏ الإنسان الأساسية 
في الوطن العربيء :)١9+(‏ «النهاية: الكوارث الكونية وأثرها في مسار الكون» 
) «جيران في عالم واحدء (01؟) «المعلوماتية بعد الإنترنت» (581) 





انفوميديا» (105). «اللغة والاقتصاد» (575). وأخيرا الكتاب الذي بين 
ا ای ا 
مشاركة مع د: إسحق عبيد وهو الكتاب الذي شاءت إرادة الله آن يث 

المرض الخبيث وهو منهمك في ترجمته وتحريره وإعداده للنشر. 
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أكتوير .۱۹۸١‏ عندما ترجم كتاب «المتلاعبون بالعقول٠‏ 

ولعل هذا يقودنا إلى الحديث عن جانب مشرق آخر من جواذ 
الشخصية المتميزة. فلم يكن «رضوان» مثقفا فقط. ولا مجرد قارئ نهم وا 
بأبعاد ما يقرا وهو الذي تخرج في قسم الفلسفة بجامعة عين شمس 
الخصصرية سنئة 31534 بل كان عبدالسلام رضوان. إلى جانب ذلك. مترجما 








جاداء لم تكن الترجمة لديه مجزد مهنة يرى نفسه من خلالها. بل اتخذ . 
ت الله منها رسالة وقضية: فقد كان يرى أن الثقافة «العصرية» بمعناها 
العميق لا يمكنها أن تنتشر في ربوع وطننا العربي وأن تؤتي ثمارها المرجوة 
من دون آن يجري تمميمها على أكبر عدد. ممكن من:التاس؛ ليفتاوا قاعدة 
شعبية صلبة لوعي حديث يمكنه تطوير مجتمعنا العربي إلى مجتمع منتج 
للثقافة والحضارة من جديد : وتكان يرى أن الترجمة هي آحد الجياد التي 
يتعين أن تراهن عليها لتشد عرية نهضتنا إلى ما يليق بنا من مكانة على 
الخريطة الدولية. ومن ثم فقد كان عبدالسلام رضوان يمارس الترجمة 
بوصقها عملا نهضويا تنمويا على المستويين الفكري والاجتماعي. 

ويبدو أن الرجل كان مترجما «بالضرورة». فقد كان مغرما ليس بنقل 
الأفكار من لغة إلى لغة فحسب. بل بنقلها من تعقيدها وتركيبها اللذين 
يجعلاتها وقفا على النخبة. إلى لغة بسيطة ‏ لا تفتقر إلى العمق - تدقع 
بالفكرة إلى عقول الناس العا . وقد كان عبدالسلام يجيد هذه الطريقة 

















بعد أن استكملها إعدادا وتحريرا صدا 





وتلميذه الأستاذ أحمد خضر. الذي توفر بشكل خاص على تحرير الفصول 
الثلاثة الت 
يكملها . فللأستاذ أحمد خضر الشكر الجزيل لقاء جهده في هذا الكتاب. 

آخيرا. إذا كان يجوز للسلسلة أن تهدي هذا الكتاب لأحد. فإن الإهدا 





حال غمياب ‏ ولا أقول فقد ‏ الأستاذ عبدالسلام رضوان دون أن 











ى أسرة الأستاذ عبدالسلام رضوان: زوجته الكريمة وأبنائه فيروز وسوزان 
"o‏ لعل هذا الكتاب. إلى جانب كتب أبيهم الأخرى, يكون تجسيدا لما تركه 
هذا الرجل الكبير من أثر في سلسلة «عالم المعرفة». ومن ثم في الحصيلة 
الثقافية المعاصرة للأمة العربية. كما نهدي الكتاب إلى روح الراحل العزيز. لعله 
يطمئن إلى أنه أخيرا. قد نجح على رغم الفياب ‏ من خلال أسرة السلسلة ‏ في 
إصدار الكتاب ليصل ‏ ولو متآخرا قليلا ‏ إلى القارئ الكريم الذي كان يمثل 
دائما للفقيد الرهان الأخير لنهضة الوعي العربي. 
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الأستاذ عبدالسلام رضوان. يبدو أن الغياب سيطول: فرحاتك ذات طريق 
أحادي» بلا رجوع: لكن بصماتك العزيزة باقية في السلسلة كما هي باقية في 
وعقولنا... ولا يسعنا إلا أن نقول لك في حروف قليلة: شكرا . 








أسرة التحرير 








«مبعر اسي السياسيع 





عندما زاره بعض زملاثه ف 
يعمل في كتاب «اللفة 
السرير منهكا. شأن أي إنسان يصعقه خبر إصابته بذلك المرض 
وجدوا عبدالسلام رضوان منهمكا 


الأوراق والمراجع والقواميب, 





الأيام الأول ف مرضنه. .وكا 





الاقتصادة - كاتوا يظنون انهه سيجدوتة مستلقيا غلى 









اراقعما راسه. مبتسما إلى الزوار يسأل 





أخبار صحتةه (!). وعندما لاحظ أنهم يطيلون ال 


نا 


باغتهم متحديا: «أنا رجل لا يخاف الموت. وسأظل أترجم حتى آخر ساعة من 








القد واجه عبدالسلام رضوان مرضه بكبرياء الفارس النبيل. وعناد 
المصارع قوي الشكيمة: فلم يعقه المرض عن العمل. بل كان وهو في ذروة 
معاناته يحمل ن لم يتخل عنهما لحظة واحدة: ابتسامة واثقة تملأ وجهه. 
وهاجس «عالم المعرفة» وعلاقتها في أرجاء الوطن العريي الكبير. كنا 
نسمع منه عبارة تتكرر على لسانه دائما «أنا لا يهمني شيء سوى القارئ». 
وقد كان هذا أهم ما يميزه كمدير لتحرير السلسلة. فقد وطد علاقتها 
بقرائها من ناحية. وبكتابها . مؤلفين ومترجمين . من ناحية أخرى. وكان يؤمن 
بأن العمل الثقافي عمل جماعي يثمر بتراكم حصيلة الجهود الجمعية للعاملين 
في الإصدارء فلم يكن يهمل دورا أو جهدا؛ ولو صغيراء يبذله أحد العاملين. 
وكانت كلمة «شكراء سباقة منه دائما 

عندما اقترب موعد إصدار هذا الكتاب «الجقرافيا السياسية لعالمنا المعاصره 
في أغسطس ۲٠١١‏ وكان المرض اللعين قد تمكن منه؛ لمح عبدالسلام نظرات 
القلق والشفقة في عيون الزملاء: خشية أن يحول مرضه دون صدور الكتاب في 
موعده. لكنه مرة أخرى باغتهم مطمثنا: «لا تقلقوا... الكتاب سيصدر في 
موعده... فأنا أعمل بأقصى جهد لتحقيق ذلك.. قالها بعزيمة من سيظل يعمل 
كانه يعيش أبداء لم يكن يعرف أن قلبه سيتوقف بعد ساعات قليلة. وأن الجسد 
الذي كان قد أنهكه مرض لا يرحم ستسكن حركته التي كانت دائبة كإعصار 
وتوقف الكتاب عن الصدور قبل أيام من دشعه إلى المطبعة, لأن الموت عاجل 
الجسد الواهن قبل أن ينهي صاحبه الأجزاء الأخيرة من الكتاب. 
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عبد السلام رضوان 





لم أتصور يوما أن آرثي عبدالسلام رضوان. 
صديقي. وآخي واستاذي. ففي حياة كل منا من 


نعتقد أنه يبقى هناك دائما ينتظرنا عندما نحتاج 





عندما نضعف وتخوثنا قواناء 





]لعن تعب مته 
والأسان عددها بهدلا الآختروة ويتكزتا عتالمنا: 
ا aca cal‏ 
وجوهنا الأبواب. وقد كان عبدالسلام كذلك 
بالنسبة إليّ. وبالنسبة إلى كل آصدقائه ومن عاش 
إلى جانيه. وعندما كان يفمل ذلك كان يفعله كفارس 
alas d dal‏ حت كلمة شكر إلى na adl‏ 
وعتدما دهمه المرض الخبيث كنت أخاف 





التطلع إليه. حتى لا يلمح في عيني نظرة حزن 
۽ تجرح كبرياءه. فأهرب منه لأبكي وحدي. وکان 
يعرف ذلك» فيمازحني ويتندز على رومانسيتي 
الساذجة. وفي اللحظة التي كان من المفترض أن 








نكون فيها حوله. كان هو حولناء يحتوينا. ويعلمنا 
مجددا درسا في شموخ الروح رغم أوجاع الجسد. 

عاش عبدالسلام رضوان حياته مترجما 
ومات مترجما. والمترجمون هم شهداء الثقافة 
العربية. أقول هذا لا من باب المبالغة. وإنما 


أقصد المعنى الحرفي للكلمة. 










تحريرها 1997 1955). ثم مجلة عالم 
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للثقافة العربية. 











من أجل أن نقرأ ونفهم ونعرف ونتعلم. المترجمون هم ملح الثقافة العربية. 
يموتون فقراء دون ضجة . وهم شهداؤها الأحياء لأنهم ارتضوا طواعية هذا 
الدور. وهم يعرفون الثمن مسيقا. 

وقد جسد عبدالسلام رضوان كل المعاني السامية لرسالة المترجم في زمن 
هوان الثقافة العربية. وغادرنا بالكبرياء نفسها التي عاش بها. بل ظل يترجم 
حتى اليوم قبل الأخير من حياته. وعندما أسلم الروح: كان لا يزال يعمل ضفي 
ترجمة حر كه (الجتزافيا السيية فاضا اخاضزه وهو حرجةة مشدركة 
مع أستاذ التاريخ البارز الدكتور إسحق عبيد: أمد الله في عمره 

وبين أوراقه التي تركها بعد رحيله وجدت مخطوطة الأجزاء الأخيرة من 
هذا الكتاب فأعدت ترتيبها. وأكملت بعض النواقص. ليخرج الكتاب في 
سلسلة «عالم المعرفة»» تلك السلسلة التي نعتز بها جميعا. والتي منحها 








عبد السلام رضوان. مدير تحريرها السابق. عصير روحه 

ولا بد من الإشارة هنا إلى العلاقة الفريدة التي جمعت بين عبدالسلام 
رضوان وإصدارات المجلس الوطني للثشقافة والفنون والآداب بشكل عام: 
وشلسلة عالم التفرقة بشكل خاص. بل إن ارتباطه بقنيم الاستتارة 
والديموقراطية التي تمثها الثقافة العربية النابعة من الكويت جعله واحدا من 
أوائل المثقفين العرب الذين عادوا إلى الكويت بعد التحرير ليقدم كل ما تبقى 
من حياته الحافلة بالعطاء المتميز من أجل إعادة الحياة إلى إصداراتها 
الثقافية المتوقفة. وبالإضافة إلى عمله في إصدار سلسلة عالم المعرفة من 











منهج « النظم العاميية» ذي 





إن الرقم الأول قد يمثل عدد السكان في بلدة 
أرضها صعبة التضاريس في ولاية كانساس: أو 

؛ عدد المشاهدين في إحدى الحفلات الموسيقية 
بمدينة برلين: أو عدد الأصوات التي حصل 
عليها مرشح ينتمي لحزب صغير في الانتخابات 
: البريطانية. أما الرقم الثاني. أي البليونان 
! ونضف البليون: قهو آم رمختلف تماما. فهذا 
الرقم ‏ الأكبر بكثير جدا من عدد سكان الصين 
الحاشد. والبالغ عشرة أضعاف عدد سكان 
الولايات المتحدة ‏ هو أقل من نصف عدد من 
يعيشون اليوم على سطح كوكبنا. وقد شكلت 
العلاقة بين الرقمين السابقين بندا إحصائيا 












عام 1447 الصادر عن الأمم المتحدة: 
فالأفراد ال 558 الأكثر ثراء في العالم يتساوى 
مجموع ثرواتهم مع إجمالي ما يملكه البليونان 











gall qr وتسنف اليايون الأقاثر‎ D ous 
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منهج «النظم العالمية» 


وفي هذا الكتاب. نتبنى نهج «النظم العالمية: في التعامل مع الجغرافيا 
السياسية. وسوف تتكشف الطبيعة المحددة لنهج «النظم العالمية؛ هذاء في 
s ib sf cea DUI Las ct‏ اتنا يماض ان تقر سيسافسرة الآناان 
diei Lily rk Ung ol a ii lg ia dd Uii‏ 
مجرد التركيز على الدولة. وفضلا عن ذلك فإن نهج «النظم المالمية؛ الذي 
si oigo ills à died panas pd‏ تسليط 
الضوء عليها من قبل من يكتبون عن العولمة. ولا ينكر تهجنا التغيرا 

الهائلة للعصور ong dl‏ ری ا منظو 
A‏ والنقطة الجوهرية هنا هي أن العو في فراغ. 
بل إن هناك تاريخا من التفاعلات عالمية ایو اقترن بها من 
«جغرافياء للسلطة وللفوارق في الشروة أثرت جميعا تأثيرا عميقا في 
طبيعة العولمة وشكلها. وتفاديا لنسيان ذلك كله. فإن العولمة المعاصرة يجري 
تفسيرها في هذا الكتاب على أنها آخر تجليات الممليات الجفرافية 
التاريخية طويلة الأمد. والتي نستخلص منها جغرافيا سياسية مدهشة 





























العوة (أو العومات) والجفرافيا السياسية 

ما هي على وجه التحديد هذه العولة؟ إن بإمكاننا أن نخمن من الكلمة 
أنها تشير إلى نطاق معين للأنشطة الإنسانية: وقد افترضت مناقشتنا 
الموجزة فيما سبق أن القراء قد أقاموا هذه الصلة بالأنماط والعمليات 
الاجتماعية عالمية النطاق. غير أنه يتعين أن يتم تحديدها نوعيا على نحو 
أكشر دقة وتفصيلا من ذلك. على أن مفهوم العونة هو أحد تلك المفاهيم 
متعددة الأوجه التي تستمصي على التعريف الدقيق. ذ: 
المفهوم سيتعين عليك أن تنظر إلى السياق الذي سيتم فيه استخدامه. 
فالعولة من منظور الباحث الاقتصادي. على سبيل JUI‏ من المرجح أنها 
ستختلف كثيرا عن الطريقة التي يمكن لباحث جغرافي أن يتناول بها التعبير. 
وفي ضوء ما تقدم يمكننا أن نحدد ثمانية أبعاد للعولة 

١‏ - العونة المالية: وتصف السوق العالمية الآنية للنتاجات المالية المتعامل 











بها في «المدن المالية» عبر العالم على مدى أربع وعشرين ساعة يوميا. 













ي العلم الاجتما 
بلغت من الرواج حدا وصلت معه إلى الخيال الشعبي. 





إن المولة هي النغمة السائدة 








مختلف أنحاء العالم. أن يشاهدوا مباريات «كأس 
العالم؛ لكرة القدم على شاشات تليفزيوناتهم أينما أقيمت تلك المباريا 
بحق «حدث كونيء. وربما كان الأهم من ذلك أن العولة دخلت حلبة الجدل 
السياسي: فالمنافسة الاقتصادية الكونية أصبح يشار إليها. على سبيل المثال؛ 
على أنها السبب في تخفيض خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدول. 
وبعد ما يقارب القرن من سياسة إعادة توزيع الشروة الممارسة تحت أقنعة 
new deal Lei pay gate‏ مكافحة القفمن. راج 
المساعدات الدولية. دول الرعاية الاجتماعية «الاشتراكية الديموقراطية». 
الرعاية «الأبوية: للحكومات الديموقراطية المسيحية ‏ هذه السياسة تنقلب 
الآن رأسا على عقب. فأوجه الخفض المتواضعة ‏ والتاريخية مع ذلك - 
للفجوات بين الدخول والثروات على مدى أغلب ستوات القرن المشرين يتم 
نقضها الآن في ظل العولة 1 
والواقع أن مستقبل الدولة ذاته أصبح الآن موضع تساؤل. وبالنظر إلى أن 
الدولة ظلت تمثل على الدوام الشاغل الأساسي للجفرافيا السياسية؛ فإر 
هذا الجدال سيشغل حيزا باززا ضمن صفحات هذا الكتاب. على أن الأمر 
ليس بتلك البساطة التي تقترحها عملية العولة. فالدولة تتفير بكل تأكيد. 
الكن هناك مدى واسعا من الآراء حول ذلك الذي يحدث بالفعل. فهل هو 
«زوال» الدولة فعلا أم أنه مجرد المرحلة الأحدث في تلك السلسلة الطويلة من 
عمليات تكيفها مع الظروف الجديدةة الواقع أنه وقت بالغ الإثارة الآن لدراسة 
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متهج «النظم العالميق» 


.. إلى جانب كشرة البحوث حول خريطة العالم 


الجغرافيا السياسية 











أن عالم الجغرافيا السياسية اليوم في موق 
تجاه ذلك «الاكتشافء الحديث للساحة المولمية سواء 




















أي ركن من أركان المعمورة لن يقتصر صدأها على مدار محيط 
sra igna olla er cler Lipa Lag Loc aa‏ 
(ماكيندر. 22:194( E‏ 
لقد عبر ماكيندر عن قضية كانت تشغل هموم العالم مع بدايات القرن 
العشرين. ولثن كان مديرو الشركات متعددة الجنسية يخططون 
لإستراتيجياتهم العالمية اليوم: فبالمثل كان البعض من قبل «يلونون خريطة 
السام باللرن الوزدي الاسر هي أؤاخن اتقون العام مشر ينسوا 
أنفسهم بأن الشمس لن تغيب أبدا عن الإمبراطورية البريطانية. ولقد 
شهدت تلك الفترة ثلاث أيديولوجيات. لكل منها نموذجها السياسي لما 
ينبفي أن تكنون عليبه صورة العالم: فقد تك الاستمهاريون بميدا 
الناضسة بين الدول بحيث تزدمر أحوال الدول القوية على حساب 
الدول الشعيفة.وادت هذه السياسة الاستعمارية إلى توب عريين 
عناتيكين ملق aal Lega‏ وسشترون متيبوتا عن الأنفين» أمنا 








انتشار الأجندة :الليبزالية الجديدة:» المؤيدة لخقض إنفاق 
التشريمي: والخصخصة, و«الاقتصادات المفتوحة: ب 
1- العومة البيئية: وهي الخشية من أن تتجاوز الاتجاهات الاجتماعية 
قدرة كوكب الأرض على البقاء ككوكب حي. وهي تطمح إلى أن تصبح 
امعولة منياسية خصراي»: 
- العولة الجغرافية: وتتعلق بإعادة تنظيم الحيز أو المساحة في الكوكب 
بإحلال الممارسات المتعدية للدولة القومية محل الممارسات «الدولية» في عالم 
تذوت فيه الفواصل الحدودية تزايدة. عالم سينظر إليه في غ1 
الأحيان على أنه شبكة من «المدن العالمي 
A‏ الغولة السوسيولوجية: هي ذلك الخيال الجديد الذي يستشرف ظهور 
«مجتمع عالمي» واحد. أو «كل؛ اجتماعي مترابط يتجاوز حدود المجتمعات القومية. 
إن هذه الأبعاد الثمانية مترابطة بطرق عديدة معقدة وهي ذاتها موضوع 
انقاش وخلاف أكاديمي كبير. على أن هناك شيثا واحدا لن يختلف عليه أحد في 




















الليبراليون فقد كانوا يعارضون هذه السياسة الاستعمارية وترسانتها 





تصوري هو أن بعض التغيرات الأساسية الحادثة على نطاق واسع قد ت 








العسكرية. واقترحوا نموذجا عالميا بديلا في شكل «السوق الحرة» بين 
مختلف الدول؛ بحيث تنتعش كل دولة وفق تفوقها النسبي في منتجاتها 
التي تقوم بتصديرها للبلدان الأخرى. واهتدوا من هذا المنطلق إلى 
إنشاء المنتديات الدوليئة التشازك شيها سخطة البندان من أجل حفط 
السلام العالمي. وذلك من خلال منظمات «عصبة الأمم» ثم «هيثة الأمم 


المتحدة» تياعا. 


تشكيل النطاقات الجغرافية التي نعيش 
عاملين. ومستهلكين. ومستشمرين: وناخبين. ومشاهد: 
الاجتماعية العدي 

إن الجغرافيا السياسية المتبنية لنهج «النظم العالمية» لا تؤكد أي تفرد 
كوني للوضع الراهن: فالشواغل الكونية ليست بالشيء الجديد على علماء 
الجغرافيا السياسية. وتراث المشتفلين بالجغرافيا السياسية على مختلف 


نوعا من إعادة 














منهج «النظم العالمية» 


الاستخدام هو «الثورة الصناعية؛  1770(‏ 1440). التي تسبغ على المج 





الحديث توصيفا صحيحا هو«المجتمع الصناعي» على أن إحدى سما 


العولة المعاصرة هي أن الكتقاع التي امت ا بلدان متفرقة بعد 








أن تحول العديد من الدول الأغنى في العالم عن الارتباط الجغرافي المباشر 
بعمليات التصنيع. خلال المقدين الماضيين. ولم يعد الامتلاك المباشر لمصا. 
الصلب دليلا على وجود الحداثة كما كانت الجال في الماضي (تايلور. 1998 
ومن خلال فصم 1 ». يتعامل منهج «النظم 
العالمية» مع منظورات زمنية اطول icut dea eges ut‏ 
بالتوسع الجغرافي للقوة الأوروبية. ويستلزم ذلك إطارا ركيزته الأساسية 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي REMO‏ الفترة التي أعظيت sal‏ 
٤۵١‏ وتوسع ليشمل العالم كله بعد العام 15٠‏ وك يس القن إن كلا 
من البابا إسكندر السادس في «تروديزيللاس» سنة 444١م‏ ومشجعي كرة 
القدم البرازيليين أو النيجيريين. أو اليابانيين أو الإيطاليين الهاتفين لفرقهم 
في مبارياتها بكاس المالم وهم يشاهدونها في بار أو مقهى في سان باولو أو 
لاجوس أو طوکیو آو میلانو العام ۱۹۹۸ يمثلون معا - برغم التب 
في مجال النشاط ‏ خطا متصلا في هذه المنظومة الحديثة الواحدة. 

إن كل عولة من «العونات» التي تم وصفها بإيجاز في موضع سابق تختلف عن 
غيرها لسبب واضح وبسيط هو أن أشياء كثيرة تغيرت عبر القرون. وتمثل العومة 
المعاصرة المثال الأكثر سغورا للضغوط الكونية على حيوات الناس والتي يتمثل أحد 
أسبابها في أن الاتصالات الفورية عبر العالم قد انطوت على آثر جديد كليا. وكانت 
حرب الخليج. على سبيل المثال. هي أول نزاع دولي كبير يشاهد الناس تفاصيله 
وقت حدوثها على شاشات التليفزيون في غرف ١‏ 

الذلك لم يكن مستغريا أن يكون شيوع استخدام تمبير «العولةء للإشارة 
إلى العمليات الجارية عبر العالم أمرا حديثا جديدا. ويوصفها اختراعا من 
اختراعات عصرناء تعكس هذه الكلمة واقعنا السياسي العالمي المعاصر. وهي 
تعد أو يمكن اعتبارها في الأساس التعبير الذي خلف التقسيم الثلاشي للعالم 
إلى «عالم أول» و«عالم ثان» و«عالم ثالث». فلقد اختفى العالمان الأخيران في 
تلك الثلاثية كمقولتين تحمّلان معنى: فالعالم الثاني بوصفه بديلا اشتراكيا 
اختفى بتفكك الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة: واختفى «العالم 









































الجغرافيا السياسية 





ew 
بروز الجغرافيا السياسية كعلم جدير بالاهتمام. وئيس من باب التزيد أن نقول‎ 
إن الجفرافيا السياسية تملك في جعبتها ميراثا مهما من «العولمة». ونحن‎ 


بدورنا سوف تحرص RSA Lg‏ هذه الدراسة. وفي 








الامكاة انسوةة إلى انمد من iub cadi Ica‏ الماش الايراز سف يتفلا الاهتسام 
بالقضايا العالمية: من ذلك حركة الاستعمار الأوروبي والاستيطان والحروب 
ل القرن العشرينء وهي 





التي اشتعلت بين القوى الأوروبية خارج حدود أوروبا 
WE TO ERE Lus‏ والإستراتيجيات الد كذنك شهد القرن. 
التاسع عشر وحَما أوروبيا في التكالب على السيطرة على قارة أفريقيا. وفي 
القرن الثامن عشر اشتبكت بريطانيا مع فرنسا في معارك ضارية امتدت 
ساحتها من أراضي كندا وصولا إلى الهند. وفي القرن السابع عشر كانت 
هولندا تتحدى إسبانيا على جانبي الكرة الأرضية وفي جزر الهند الشرقية. 
وفي القرن السادس عشر راحت كل من البرتقال وإسبانيا تتوسعان في الكرة 
الأرضية وفق مماهدة تورديزيللاس (125ان10:05). التي كان البايا إسكندر 
السادس قد توسط لإبرامها سنة ١۹٤٠م‏ بحيث يقتسم الطرفان الإسباني 
والبرتفالي العالم خارج حدود أورويا بينهما. وذلك وفق خط وهمي في المحيط 
Mail Vua cab Ras inb ule Leu] olus f ule stadi‏ 
وان يمن البرتع ال على الأزاضى الؤاقنة خترقية :من هذا Bol ol qa‏ 
الانشغال بالكرة الأرضية في ساحتها العالمية تاريخ طويل. 

وينيغي ألا ننظر إلى اهتمام الدارسين بالأرض ككيان عالمي واحد ضي 
الماضي نظرة استخفاف, فأي قرار قيما 
اھا ی العام انی سرف اتی مل ریا دن كانت او سريسة: 

















حول طبيعة عالمتا الحديث. وعلى سبيل المثال فإن الحد الزمني الشائع 


منهج «النظم العالميق» 


منهح النظم العالمية في التليل 


نتصور بها التحولات الاجتما 











على الخلظ بين مصطلح «المجتمع» 


البلدان :. وبذلك خرجوا بنتائج عن بعض المجتمعات ثم طبقوها 


NET ^ 


البريطا 





إيمكن أن تسميه فرضية <تمدد 
العالمية. التحليلي يرفضن تماما هذه النظرة بوصفها نقطة انطلاق تقودنا إلى 
تفهم حقيقي لعالمنا المعاصر 

فكر ولارشتاين أنه لا يقبل فكرة التحولات الاجتماعية في 





والجديد ضر 


«بلد» أو «مجتمع: ما في معزل عن البلدان الأخرى؛ ويقترض وجود «نظام 


عالمي» راهن كوني النطاق من هذا المنطلق الشمولي النظرة: تصبح بعض 








ن مجرد أجزاء أو عناصر في بنية أكبر وأكثر رحابة. وبذلك لا يمكن لنا 


أن نتفهم ما يقع من تحولات اجتماعية في مجتمع ما إلا من خلال سياق 
الإطار الأوسع أي النظام العالمي الحديث في كليته. فعلى سبيل المثال لم يكن 
انهيار الإمبراطورية البريطانية في القرن التاسع عشر مجرد ظاهرة مجتمعية 
Aso‏ جا هذا الانهياز كنتيجة للتغيزات تعملية تغير عالمية أوشع 
يمكن أن تطلق عليها «انهيار الهيمنة». أما محاولة تفسير هذا الانهيار من 
خلال التركيز على المجتمع البريطاني فقط فإنه يؤدي إلى نتائج مبتورة 
ومنقوصة. لأن هذا التحول كان أوسع حجما من بريطانيا نقسهاء إذ إنه 
ينطوي على أبعاد عالمية أخذت مكوناتها تبرز هنا وهناك على خريطة العالم 
في نهاية القرن التاسع عشر. 

وبطبيعة الحال فإن منهج النظم العالمية ليس أول المحاولات للاعتراض 
على المناهج التقليدية في العلوم الاجتماعية. وتكمن أهمية الأستاذ ولارشتاين 
في أنه سمى بوعي إلى الجمع بين تحديين سابقين واجها المنهج التقليدي في 
العلوم الاجتماعية- طهر م ناحية يعس الاي سرجه ات وله الفرنسييوة 
Lace (à (French Annales)‏ التاريخ: حيث استنكر هؤلاء المؤرخون التطويل 
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الجغرافيا السياسية 





حين تتضمن العولة المماصرة عملية ٠إعادة‏ تحديد نطاقي؛ والةءءه» للأنشطة: 
فإن تلك العملية ليست كل الموضوع بحال. فالاهتمام بالكوني لا ينبغي أن 
إلى إهمال النطاقات الجغرافية الأخرى. مثل «المحلي» ودالقومي». 

وتلك هي النقطة الأساسية بالنسبة للجفرافيا السياسية. وعلى التحو ذاته 
أيضا فإن الملاقات بين النطاقات الجغرافية المختلفة سوف تمثل نقظة 
لنسبة للجغرافيا السياسية التي نرسم معالمها ضمن صفحات هذا 
الكتاب. على أن النطاقات الجغراقية ليس بالإمكان دراستها مستقلة عن 
نظرية اجتماعية تمدنا بالتفسير وتنظّم الحجة. وهنا يدخل تحليل «النظم 
العالمية» إلى حلبة النقاش. 

لقد حفز نهج النظم العالمية. لدى إيمانويل ولارشتاين. في التعامل مع العلم 
الاجتماعي بوجه عام ظهور كم هائل من الدراسات في السنوات An‏ ق 
تضمن العديد منها إضافات علمية ونظرية مهمة للأقكار والإسهامات النقدية 
الأصلية من خلال مجموعة من المنظورات البديلة. ولا يتسع المقام هنا للخوض 
في جدل حول هذه القضايا والرؤى. والمهم في هذا الصدد أن اختيارنا للإطار 
النظري لولارشتاين مبتي على حقيقة أننا وجدناه الوسيلة الأنفع لفهم وترتيب 
المادة العلمية للجغرافيا السياسية (تايلور. 1982). وفي الفصول التالية من 
هذا الكتاب سنحاول التدليل على كفاية الجفرافيا السياسية القائمة على نهج 
النظم العالمية؛ وأما بقية هذا الفصل فإنها تتصب على شرح نهج النظم العالمية 
وتطويرنا الخاص له للمجال البحثي للجفرافيا السياسية. 














محورية ب 














المتقدمة, في آواخر القرن المشرين كمحك نستكم إليه: كما فعل البغضر 


غي دراسات تبدو للقارئ منهجية وبراقة 








الجغرافيا السياسية 


بمصطلح «الدوام الطويل: (#ع«دال «Longue‏ 3 يعني 
الذي تتقلب على سطحه الأحداث السياسية (ولارشتاين )154١‏ 











أما التحدي الثاني فقد استقاه ولارشتاين من نقد الماركسيه 
التطور في العلم الاجتماعي الحديث. ولقد تزامن نمو العلم الاجتماعي في 








المختلفة. وفي العام ۹1۷١م‏ 

















أعقاب الحرب العالمية الثانية مع نمو الدول الجديدة في المستعمرات الأوروبية النظم التاريخية 
السابقة. والحق أن تطبيق هذا العلم الاجتماعي الحديث على المشكلات التي i‏ تمثل العلوم الاجتماعية بالمفهوم الحديث تتويجا لتراكم محاولات بلورة 
واجهت تلك الدول: هو الذي كشف عن أوجه القصور الخظيرة في فزوعه i‏ ان والأمكفة من كلك بصلئ سيييق الكان. 
نكر الأسماذ جددئشراتك نشد عنيفا لأطروحة 1 محاولة عقد مقارنة بين أسباب تدهور واضمحلال الإمبراطورية 
«التحديث» بالنسبة للدول التي نالت استقلالها من الاستعمار الأوروبي. مبينا أن i‏ البريطانية وتدهور الإمبراطورية الرومانية قبل ذلك بألفين من السني: 
الأفكار التي استقرت في بعض البلدان الفنية في العالم لا يمكن نقلها i‏ وأيضا هناك افتراضات تطرح في أحيان كثيرة بأن «الطبيعة الإن 
رة فون أن المنظومة المالمية بالتشويه JI‏ خاصية مشتركة بين جميع أبناء البشر. ويعني هذا أن ها تزخر به 











MC TENER‏ الیرم هد دافنية للتعدم يمکن ان تسترشد به 
بلدان أخرى ذات ثقافات مختلفة في أقصى أرجاء المعمورة. 
ولعل أيرز مشال يضرب هنا هو «دافمعية الريح» في أسواق 
تثبيت الأسعار: والتي ارتبت تاريضيا بالمجتميسات الحديثة. على 
أنه لا يصح أن نطبق هذه الدافعية على حضارات قد انتهى أجلها 
منذ زمن بعيد. فهذا خطاً أطلق عليه العالم بولاني (۹۷۷٠م)‏ 

طلح «المفالطة الاقتصادية.. والمهم هو أن نحدد بالدقة نطاء 
تعميماتنا في الأحكام. ولأجل هذا استخدم ولارشتاين مصطلحا جديدا 
هو «الأنظمة التاريخية».. 
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بحذافيرها إلى البلدان ال : 
والنقطة الجوهرية عند فرانك هي أن الأنشطة الاقتصادية في بلدان العالم 





تتخذ أشكالا متباينة. قفي حين أن بلدان غرب أوزويا واليابان والولايات المتحدة 
الأمريكية قد خبرت عمليات التنمية في تاريخهاء فإن معظم بلدان المالم الأخرى 
مرت بمرحلة مختلفة تماما؛ ذهي ليست مرحلة تنموية بقدر ها هي مرحلة «تنمية 
(Development of under-development) «cali zl‏ .1345 اللصطلح الأخير هو 
الذي يبائور امسور الأسنامبي لمك 2i dgall ea o orina, cagacedi‏ 
الاستقلال: من وجهة نظر هذه المدرسة. ليس في «اللحاق: بركب 
ولكن في التقبين الجوهري الجمل عملية lla glia a etl‏ يطل على 3,5 
الأرضية كقرية عالمية واحدة (ولارشتاين: 1991)- 
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منهج «النظم العالمية» 








لآفراد محددين. وهناك نظامان عالميان يحددهما نمط الإنتا 
i World - empire zjlla! bslal say! ios‏ استفحل أمرها 






أولهما 

لتوزيع ف 
عبرالتاريخ. وهي جميعا تشترك 2 ^ 
الزراعيين الذين يملكون تكنولوجيا متقدمة بما يكفي لتضمن إنتاجا فائضا يفوق 
الاستهلاك المحلي. وهذا الفائض يسمح بإقامة صناعات متخصصة لا زراعية 








الجغراقيا السياسية 






والنظه التاريخية هي ,المجتمعات» ل 
عناصر متداخلة تكون الكل الموحد. وهي 






أن لكل : 








يضطلع بها الحرفيون ويشرف عليها رجال الإدارة والحكم ' الأخيرون هم 
يكونون طبقة الحكام من بيروقراطيين وجند . وما من شك في أن فائض 
الإنتاج هو الذي يخلق الفروق المادية وعدم المساواة بين أفراد المجتمع؛ وهو أمر 
لا نجده في النظم الصغيرة. لقد كانت إعادة توزيع فائض الإنتاج سمة مميزة 
للكيانات السياسية المركزية الكبرى عبر التاريخ؛ كما كانت الحال في 
الإمبراطورية الرومانية أو للبنى المجزأة مثل أوروبا الإقطاعية. وعلى رغم 
الفروق السياسية بين النظامين (الروماني والإقطاعي). فإن ولارشتاين يرى أن 
مختلف الحضارات منذ العصر البرونزي حتى الماضي ال يم على 
أساس مادي. وهي بطبيعة الحال أقل عددا من عشرات النظم الصغيرة. ثم 
أخذت في الزيادة بعد ثورة العصر الحجري الحديث. 

أما النظام الثالث فهو نظام الاقتصاد العالمي (86000:21 11/0:14) الذي يعتمد 
نمط الإنتاج الرأسمالي ومعيار الإنتاج ذ 
الأساسي هو تكديس فائض الإنتاج بوصفه «رأس مال». وفي حين أنه لا يوجد 
لهذا النظام هيكل سياسي يهيمن عليه. فإن المنافسة بين وحدات الإنتا 
وفق أحوال السوق, بحيث تصبح القاعدة الأساسية: إما الإنتاج الفائض وإما 
الانهيار. وفي هذا النظام تنتعش أحوال السلع الجيدة؛ وتتدهور أحوال السلع 
الأقل جودة التي يضطر أصحابها إلى تخفيض أسعارها نظرا لعدم الإقبال على 
شرائها. وهذا النتمط من الإنتاج هو الذي يحدد معالم الاقتصاد العالمي. 
ومن متظور تاريخي يتضح أن الكيانات الإنتاجية الصغيرة والهشة قد 
ابتلعت في عباءة الإمبراطوريات الاقتصادية الكبرى. والاستشناء الوحيد الذي 
قدر له أن يتواصل هو الاقتصاد الأوروبي الذي ظهر في أعقاب سنة ١٠٤٠م‏ 

















يب كانت 








هو ميدأ الربحية, الذي دافعه 

















يقول إنه يمكن تصنيف هذه النظم في ثلاثة كيانا 






يتضمن أيضا اتخاذ القرار بشأن حجم الإنتاج والاستهلاك والتراكم وتوزيع 


الإنتاج. ثم يحدد ولارشتاين. من خلال استخدامه هذا التعريف الواسع. ثلاث 
طرائق رئيسية فحسب تم بها تنظيم الأساس المادي للمجتمعات. من أجل 
صورة أشمل لتفسير نهج المنظومات العالمية للنظم التاريخية | انظر دراسة: 
7 1111 كمة مساط-035©) وهذه الأساليب الثلاثة للإنتاج كل منها يرتبط 
بنمط من أنماط الكيان أو نظم التغير. 

وأول هذه النظم النظام الصغير "#اءر؟ 84:01 الذي يقوم على نمط 
تبادل الإنتاج. وهو الأصل تاريخياء وهذا النمط يتسم بالتخصص الدقيق. 
الجماعتين 
e 5‏ هي أعمار 
المنتجين وجنسهم من حيث الذكورة والأنوثة. ويلاحظ أن هذه النظم 
الصغيرة كانت تتألف بالضرورة من العائلات الكبيرة الحجم أو جماعات 
مؤلفة من الأقارب» وهي بطبيعة تكوينها جماعات محلية جغرافيا. وتعيش 
البضعة أجيال معدودة ثم تندثر. لقد كان هناك عدد لا محدود من مثل هذه 
النظم الصغيرة, ولم يبق أي منها حتى وقتنا الراهن. لأتها جميعا تم 
احتواؤها من قبل أنظمة عالمية أكير حجما. 




















منهج «النظم العالميق» 


يها للفالب. ولقد 
أملاه الاستعمار 
على تلك الشعوب في السنوات الخمسمائة الماضية. 


توجب على المفلوب أن 
رت شعوب كشيرة من أهل الأرض هذا التحول ‏ 



















على الوتيرة نفسها. وين 
النمظ من RENE‏ شهدته ت الخ رفا التي Stay rss‏ إنتاجية 
أكبر ثم انتكست في أوقات الفوضى والاضطراب السياسي التي يشار إليها 
باسم «عصور الظلام:. وكانت أوروبا في العصور الوسطى مثالا لهذا «الظلام» 
فيما بين انهيار الإمبراطورية الرومانية وقيام نظام الإقطاع. 

النمط الرابع والأخير هو ما يمكن تسميته بنمط «الاستمرارية»» وهو عادة ما 
ينبع من داخل النمط نفسه من تطورات تسمع له بالاستمرارية والنماء. وعلى رغم 
ما يلتصق بأذهان الناس عن وجود ثقافات أو حضارات تتجاوز عامل الزمان؛ فإن 
الأنماط الإنتاجية تتصف بالديناميكية والحركة والتحول الدائب. هذه التحولات 
هي على نوعين أساسيين: المسار الخطي والمسار الدائري. ولقد مرت إميراطوريات 
العالم الكبرى عبر التاريخ بهذه الحلقات الدائرية من مولد ونمو ثم سقوط. أي من 
نظم صغيرة إلى بيروقراطيات عسكرية انتهى بها المطاف إلى الانحلال والسقوط. 

وفي مجال الاقتصاد العالمي تمثل هذه التحولات الخطية والدائرية من نمو 
إلى ركود جزءا متكاملا:في دراستنا التحليلية: كما سيتضح في العرض التالي. 

















مكمن الخطأ فى النزعة القائلة بالتطور 

أوضحنا فيما السبل التي يستخدمها تحليل «النظم العالمية» لفهم التحول 
سوف نركز على نظام معين هو الاقتصاد الرأسمالي العالمي؛ 
الذي uad chil‏ جميع الأنظمة الأخرى, ومن هنا تأتي فرضيتنا اللتعلقة 
«بالمجتمع الأوحد» من أجل دراسة التفير الاجتماعي المعاصر. وهذه الفرضية 
الجديدة هي التي تكشف لنا عن مكمن الضعف والخطأ في النزعة القائلة بالتطور 
: المناهج التقليدية للعلوم الاجتماعية (تايلور. 1989 11982(« 








لد gall age ell canas‏ ابزاخل تموذجيه طون زهي يمينا eB‏ 
مسارا خطا لمراحل تاريخية متعاقبة يتوقع أن تمر بها جميع المجتمعات ‏ الدول. 








الجغرافيا السياسية 





وراح يتسع ليغلف أرجاء الكرة الأرضية. والتاريخ المحدد لهذه النشأة هو ال 
627 ١م:‏ عندما أفلس كل من آل هابسبورج النمساويين ‏ الإسبان. ومنافض ي 
lla Ji‏ (كاهلة/؟) الفرنسيين. في محاولة الهيمنة على النظام الاقتصادي 
العالمي الوليد آنذاك (ولارشتاين 1504أ: 114). والجدير ذكره هنا أن هذا 
الفشل في خلق نظام أوروبي موحد يهيمن على إمبراطورية عالمية لا يرجع 
إلى هزائم عسكرية ولكن إلى سيطرة رجال البنوك على المستوى الدولي. 
على أنه مع حلول العام 1501م كان الاقتصاد الأوروبي قد 
الحرج نيصبع المثل التاريخي الوحيد لنظام اقتصادي عالمي متكامل. ولقد 
قدر لهذا النظام الأوروبي أن يتسع ويزيح من طريقه النظم الصغيرة. ليصبح 
وحده النظام العالمي مع حلول العام ۹۰۰٠م‏ 

















أنماط التغيير 

أما وقد وضحت لنا الصورة الكاملة للنظم في إطار تحليلي؛ فإنه يمكننا 
التعرف على الأشكال الرئيسية للتحول الاجتماعي. وينبغي التآكيد من جديد 
على أن هذه الكيانات المعرضة للتغير. هي «مجتمعات» هذه الدراسة التاريخة 
الاجتماعية. وضمن هذا المنظور نتلمس أربعة أنماط أساسية للتحول: 

التمطان الأولان هما شكلان مختلفان من التحول من نمط إنتاج معين إلى 
نمط إنتاج مفاير. وقد يحدث هذا كعملية داخلية. بمعنى أ رر نمط بعينه 
إلى نمط آخر دون مؤثرات خارجية. من ذلك على سبيل المثال تطور بعض 
النظم الصغيرة إلى «إمبراطوريات» كبرى في ظروف مواتية سواء في العالم 
القديم أو العالم الحديث. فلقد كان النظام الإقطاعي في أوروبا سلفا 
للاقتصاد الرأسمالي الأوروبي فيما تلا من تاريخ ويمكن أن نطلق على هذا 
التحول مصطلح «النقلة»» وأشهر الأمثلة على ذلك هو التحول من الإقطاعية 
إلى الرأسمالية في أوروبا في أعقاب العام +146م. 

أما «نمط التحول» الذي 
«الدمج»: فمع اتساع تفوذ MONTO"‏ فإنها تبتلع في 
الطريق النظم الأصغر حجما. وهذا ما وقع للشعوب المغلوية على آمرهاء إذ 
عمل الغزاة أو المستعمرون على إعادة تنظيم إنتاجية هذه الشعوب المقهورة. 
بحيث يصبح هذا الإنتاج ترسا في المجلة الكبرى لإنتاج القوى الغازية. ولكان 



























منهج «النظم العالمية» 





التحول الاجتماعي عن طريق متابعة تاريخ كل مجتمع في العالم 
على حدةء فإن وضع البلدان الأخرى على سلم روستو البريطاني يصبح 
غير مبرر بالمرة. «على أساس أن كل مجتمع يمثل وحدة مستقلة 
تتحرك عبر هذا الشذرج تفه قي تاريخ مين uibs‏ التدرج على 
ibi glad ca cra Boll iaa oa ola le od La‏ 
الذي يتخذه روستو كمحك. ولا يقبل منهج النظم العالمية التحليلي 
بهذا النموذج لنتفهم أحوال عالمنا المماصرء ذلك أن وجود بعض 
المجتمعات الغنية والأخرى الفقيرة لا يرجع إلى عوامل التوقيت أو 
التزامن في مسيرة عالمية قبالة الشراء والرخاء. وإنما العكس هو 
الصحيح. إذ إن مسألة الفنى والفقر مفردة واحدة من مفردات 
منظومة كبرى تتشكل من خلال عمليات متداخلة ومتواصلة: إن صُعُّدا نحو 
الغنى وإن تدنيا إلى مدارك الفقر والعوز. كل ذلك يتم داخل المنظومة التي 
عبر عنها فرانك عندما فرق بين «التنمية» عند اليعض. والمجاهدة 
اللخلاص من التخلف أو «تنمية التخلف» على حد تعبيره كما سبق 
أن بينا. ومن هنا فإن الحقيقة الأكثر أهمية بالنسبة لتلك البلدان في 
أسفل سلم روستو حاليا هي أن بعض البلدان تتميز بميزة وجودها أعلاها 
على قمة السلم. 

وربما كان أكبر تحد يضعه منهج النظم العالمية أمام المدرسة 
التقليدية: هو أن العالم البسيط الذي يطرحه منظور السلم 
الدولي قد تم تجاوزه من قبل التصور الاقتصادي العالمي والرأسمالي 
الأكثر تعقيدا. 








العناصر الأساسية للاقتصاد العالمي ”y(‏ 0ءء - (W1‏ 

الآن وقد وضعنا دراسة عالمنا ضمن الإطار العام لمقولة النظم 
العالمية. فإن بإمكاننا تلخيص العناصر الأساسية المكونة لنظامنا 
التاريخيء والتي سوف تحكم كل تحليلاتنا التالية. ويميز ولارشتاين ثلاثة 


من تلك العناصر. 








الجغرافيا السياسية 





والقاعدة الأساسية هي استخدام التفسير 1 
أمكن بها لمجتمع ما أن يحقق add‏ هذا الجر خن نرا 
الفقيرة على اتباع المنهج نفسه كي تصبع غنية بدورها (انظر 






على درجات مختافة من سمه فالدول المتقدمة (أي 1 
الدول الفقيرة من العالم الثالث فهي في أسفل الدرك من السلم. إن 
وسم للمائم هتالت واجا واسعا في علم الجغرافيا. حيث طبقت النماذج 
المرحلية على نطاق واسع شمل الشحولات الديموغرافية (السكانية) وشبكات 
المواصلات. وتفترض كل هذه النماذج ببساطة أن الدول الفقيرة غي مقدورها أن تتبع 
خطا تنمويا شبيها بالخط الذي انتهجته الدول «المتقدمة» الآن. ولكن هذا النهج 
يجانب الصواب كثيرا ويتجاهل السياق العام الذي تحدث فيه التنمية كعملية متكاملة. 
ولنا أن نتساءل: فعندما كانت بريطانيا تفبع في درك السلم '١‏ 
روستو... لم تكن هناك حركة «استهلاك» سلعي نشطة في أعلى السلم. 














الذي تصوره 





decal 
النزعة القائلة بالتطور‎ :)١-1( الشكل‎ 





منهج «النظم العالميق» 


«أشركة». آو تمبير واضح عن قدرة الولأيات المشحدة على كبح الانحدار 
النسبي في اقتصادها خلال العقدين السابقين. وهذه المعضلة تمثل لب 





الجغرافيا السياسية 


السوق العالمية الواحدة 
يقوم الاقتصاد العالمي على سوق عالمية واحدة. وهي سوق رأسمالية. 
































والإنتاج في هذه السوق موجه بالدرجة الأولى ذ الت ير ولي السياسات الدولية أو «الاقتصاد السياسي العالمي:. كما أ 3 
للاستهلاك المحلي. بمعنى أن المنتجين لا يستها جونه من ة لهذه العملية 

واچ Jl gh eal 3a‏ تحند أسفار فذه le‏ ميا اتا 025 

المنتجات وفق متطلبات هذه السوق العالمية. وبذلك تصسبح السوة وقد كان هذا «التوازن» أمرا واضحا في الفترة التي أعقبت الحرب 
الرأسمالية هي المؤسسة الوحيدة التي تُحدَّد فيها أسعار السلع. وذلك العالمية الثانية بين قطبي العالم الكبيرين. وهما الولايات المتحدة 


i PCENAS‏ ار الأخير. وضي غلل ظروف 
GS eae Legs Ae‏ شتلق كماما سابيين الولايات اقسدة 
والاتحاد الأوروبي. 





المنظومة الثلاثية 
هذا العنصر الأساسي الثالث «سياسي» الطابع أيضا لكنه أكثر مرونة 
اين أن عمليات sie dne aane‏ الاقتسماد 









اما إن دخل طرف ثالت شي الحبة اقإن هذا د يكون بعاد 
لشيء من الاستقرار النسبي. وفي حين أن البلدان القوية تسعى لخلق هذا 
الطرف الشالث أملا في مناخ من التوازن: إلا أن البلدان الفقيرة تظل 
حبيسة لاستحواذ ثنائي ملح عن صراع بين «هُم» (الأقوياء) و«نحن» 
(الفقراء) من ناحية أخرى. وعلى ذلك فإن الوجود المتواصل للاقتصاد 
العالمي إنما يرجع جزئيا إلى نجاح الجماعات الحاكمة في الحفاظ على 
وجود الطرف الثالث لتخفيف حدة الصراع.؛ ومن الأمثلة الواضتعة فِي هذا 
الصدد أحزاب الوسط التي تلعب دور «الوسيط» بين اليمين واليسار في 
العديد من النظم السياسية في العالم. ويشبه هذا إلى حد كبير الدور 
الذي تلعبه الطبقة الوسطى في المجتمعات في خلق التوازن بين 
الرأسماليين والطبقة العاملة منذ منتصف القرن الثامن عشر. ومن هنا 
يمكن القول؛ من منظور تحليل النظم العالمية, إن النزوع الاستقطابي 
اللغولة المعاصرة يتسم بعدم الاستقرار في المدى المتوسط بالنظر إلى تاكل 
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بخلاف الحال في أسواق ما قبل مرحلة الرأسمالي 
أسعار السلع ثابتة (بولاني, 1997). وحيث إنه لا توجد أسعار ثابتة في 
السوق العالمية. فإنها تخضع بالضرورة لمبدأ المنافسة بين المنتجين. وشي 
هذه المنافسة يستطيع المنتجون الأكثر كفاءة أن ينقصوا من أسعار المنتجين 
الآخرين المنافسين تمهيدا لإزاحتهم كلية من السوق العالمية. وبهذا يد 

القول إن السوق العالمية هي التي تحدد على المدى البعيد حجم الإنتاج 
ونمطه وأيضا مواقع تصنيعه. والنتيجة الملموسة لهذه العملية هي النمو 
الاقتصادي المتفاوت عبر العالم. وتعد العولمة المعاصرة التعبير الأحدث. 
والأكثر تطوراء للسوق العالمية. 








النظام متعدد الأطراف 

مع التسليم بوجود سوق عالمية واحدة؛ فإن هناك نظما سياسية متعددة 
على خريظة العالم. وهذا التعدد أمر مهم للمنظومة الاقتصادية الكبرى؛ 
ذلك لأنه لو قدر لنظام سياسي بعينه أن ينفرد بالهيمنة على العالم. قإن 
هذا سوف يؤدي بالضرورة إلى إخضاع السوق العالمية لهذا النظام 
السياسي ذاته. وهنا تنتفي المنافسة ويصبح الاقتصاد العالمي في عباءة 
هيمنة إمبراطورية تغلف الكرة الأرضية بأسرها. لذلك فإن العلاقات 
الدولية بين بلدان العالم على مختلف نظمها السياسيةء كل منها مع الآخر. 
أمر جوهري لبقاء منظومة الاقتصاد العالمي. وعلى رغم ذلك فإن بعض 
البلدان قد تهدد هذه السوق العالمية عندما تسعى لترقية مصالح أصحاب 
راس المال في بلدانهم وفي ما وراء حدود بلداتهم من الشركاء الآخرين في 
رأس المال. وبعض تفسيرات العومة. على سبيل المثال؛ يراها على أنها 
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منهج «التظم العالمية» 


١‏ عالم الإنسان الأول. 
۴ اتحضارات الأولى. 
۴ - الحضارات الكلاسيكية في أورويا وآسيا. 

gli HONTE 1 العالم وتواريخ‎ + 

وغ الغرب کققوة کبری ٠١۰۰(‏ ۔ ۱۸۰۰م). 

١‏ - عصر الهيمنة الأوروبية (القرن التاسع.عشر). 

۷ عصر الحضارة العامية (القرن العشرون). 

ومع أن هذا الأطلس يغطي تاريخ السالم ويتحاشى التركيز على 








ه ‏ العالم وقت 











aun npo 


الطبقة الوسطى. وفي سياقات أخرى. يعد قبول جماعات إثنية 
«وسطية» من قبيل ما يسمى «الفقراء البيضء (001181:65) عامل توازن 
تحرص عليه الطبقات الحاكمة في بعض المجتمعات لضمان الاستقرار 
والتوازن في المجتمعات التعددية. ولم يكن الاعتراف الرسمي بالهنود 
والملونين شي صفوف السود والبيض في جنوب أفريقيا المنصرية سوى 
محاولة من هذا النوع لحماية طبقة مسيطرة من خلال دعم «حاجز 











يصر ولارشتاين على مفهوم «دول شبه 








الحضارات المبكرة للتاريخ الأوروبي. فإنه يحمل بين طياته سمات التاريخ 
التعليدي الكلاسيكي بتتبع مراحل تهدم البشرية من أوقات العصر الأحجري 
ولا عجب في أن ولارشتا 
aio (eT AA) iria! allé‏ يمثل آخر سراحل الدرسة التعايدية»ولينيج 
يه مين إطناضات جنديدة: وي الإمكان أن تطلق على المراخل السيع لهذا 
الأطلس الزمني مصطلحات أخرى مميزة كالآتي: العصر الحجري؛ العصر 
مروتو الحديد القديم: العصور المظلمة: الكشوف 
الجغرافية؛ عصر القرن التاسع عشر وازدهار حركة التجارة والإمبريالية. 
عصر القرن العشرين وهو عصر العومة والحروب العالمية الكبرى. ويود 
ولارشتاين من جاتبه (144) أن يطلق على الفصز التي أعقب سنة +140ام 
عر الإميتراطوزيات الماكية واقتساد زاسن مال الغافي- ومع :تللق هما عبن 
شاندهي أن :هذا الأطلسن: كسا هو علي يمدنت اتی ون کات 
كلاشيكية تراثية تغينتا غلى تفهم منا تنطوى عليه التظم أو المنظوسات 
العالمية من يفاد تارب 

إن إحدى مزايا تبني نهج تحليل النظم العالمية هي أنه يمكتنا من أن نكون 
أكثر وضوحا في نظريتنا حول التاريخ الإتساتي. 

ولتتوف يتب Lab ta‏ هن ERI Gael Via‏ على وتاج هيكايية 
تاريخية للجغرافيا السياسية لا تكتفي بمجرد إيراز خطى التقدم الإنساني 
على درب التاريخ كما فعل الكثيرون من الكتاب التين أشرنا إليهم في 








قد وصف هذا 
































الأطراف» التي ل بين قطبي الشراء الفاحش في عالمنا المعا 

ولسوف تعرض لمفهوم دول القلب. أو المركز. ودول الأطراف في القسم 

التالي من العرض. وصيولا إل aedi nali‏ 
أبعاد المنظومة التار يخية 


حيث إننا نصائح التاريخ مع أطر الجغرافيا السياسية. فإننا نجد 
أنفسنا أمام سؤال مهم ألا وهو: أي تاريخ ؟ لقد كشفت الدراسات 
الحديثة عن خطأ الجغرافيين الكبار في إغفالهم للتاريخ: ومن ثم فقد 
تصدى نفر من العلماء لتصحيح الوضع بأن قدموا مختصرات لتاريخ 
العالم في القصول الاستهلائية لأعمالهم. ولكن هذا الابتسار ينطوي على 
خطورة كبرى؛ إذ كيف تتأتى تغطية معقولة لتاريخ العالم في بضع صفحات 
هزيلة؟ وعليه فإنه ينيفي على الكتاب أن يكونوا على وعي بما يمكن 
اختصاره وبما يتحتم عليهم التدقيق في تفصيله؛ هذا مع الأخذ في 
الاعتبار أن التركيز على حقبة تاريخية بعينها دون غيرها أمر تمليه أهمية 
هذه الحقبة أو تلك بذاتها. وليس هذا بالأمر الجديد فهو ينسحب على 
كل التواريخ العالمية. ولقد نشر باراكلاف أطلسا زمنيا لتاريخ العالم العام 
۹ (وصدرت طبعته الخامسة العام ۱۹۹۸) وهو مختصر لا باس به من 
يتصدى للكتابة في الجغرافيا السياسية؛ مسترشدا بمنهج ولارشتاين عن 
المنظومات العامية للإلمام بحس واضح بحركة التاريخ على الدرب 

















بداية نقاشنا. ونحن خلافا للتقليد الكلاسيكي لن نلهث وراء التسلسل 
الزمني لخطى التاريخ؛ وإنما سوف نبرز حقب الصعود وأوقات الهبوط في 


الطويل. ويقسم هذا الأطلس تاريخ العالم إلى سبعة أقسام وفق الترتيب 
الزمني كالآتي: 





منهج «النظم العالميق». 


فاحد هؤلاء ال ۳١۸‏ - وهو المستثمر الدولي جورج سوروس - والذي 
استشمر ٠١‏ بليون دولار في مضارباته في الأرجنتين. يمتلك الآن. على 
سبيل المثال. ال «جاليريا باسيفيكوء. وهو مركز تجاري فاخر يضم محلات 
ومكاتب تجارية فاخرة ضمت مكاتب ديكور مثل «الاكوست» و «تمبولاند. 
لتلبية مطالب طبقة جديدة من المهنيين, في الوقت الذي بلغت فيه نسبة 
البطالة في الأرجنتين حوالى ٠‏ 








وأصبح العديد من العمال ممن تعدوا 
سن الأربعين دون فرصة للعمل ودون معاش. وذلك هو المثال الكلاسيكي 





الجغرافيا السياسية 





اقتصاديات العالم. ومدى تأثر بلدان العالم بهذه التقلبات ع مساق 
مكاني زماني للاقتصاد العالمي في كليته. ولا مجال لمقارنة طرحنا هذا بما 
ورد من تسلسل:في الأظلس الزمني لباراكلاف. وسوف تؤكد أيضنا على 
الأحداث الكبرى التي أثرت في العالم من منطلق جغرافي سياسي. وليس 


التضور مسألة اعتباطية أو مفتملة. وانما هو خطة ية 








والواضتع» 





تتصدى لرصد الاقتصاد العالمي في إطاره التاريخي الملمو 
ببعديه المكاني والزماني. مع ملاحظة أن البعدين المكاني والزمائي ليسا 























يريط بين القوى الدينا 
للجغرافيا السياسية. 


مجرد وعاء لاستيعاب «رحلة؛ الاقتصاد العالمي: وإنما هما بالأحرى نتاج العولة قوامها «النمو والفقر معاء. 
لتفاعل العلاقات الاجتماعية والدولية. وفي حين ننظر إلى البعد الزمني ومن الواضح أنها ليست المرة الأولى: وبفض النظر عما إذا 
أنه الناتج الاجتماعي لديناميات الاقتصاد العالمي. فإن البعد المكاني كانت العولة المعاصرة ولات الاقتصاد العالمي النا+ 
يمثل ناتجا اجتماعيا لبنية الاقتصاد العالمي: وهنا !4 تداخل عن كسادفا الأخي التي يمر فيها «العالم» بمثل هذا الكساد العام 
يكين إتماعلة والبتية و ام الذي تعقبه استعادة العافي .دا. فلقد أعقب الازدهار ال 
آل العقدين التاليين للحرب العالمية الثانية الكساد الكبير الذي شهده 
عقد الثلا: 





ومن يقلب في صفحات التاريخ يجد أمة أخرى من قبيل ما وقع في 
أواخر عصر الملكة فكتوريا قبيل العام *186م؛ فيما عرف باسم «مجاعات 
أعوام الأربعينيات». وبين كل ركود وآخر ظهرت فترات انتعاش. ومن ذلك 
تلك الطفرة الاقتصادية الهائلة التي شهدها العالم في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية. 





ديناميات (آليات فعل) الاقتصاد العالمي 

يتمثل أحد أسباب الاهتمام الراهن بالنطاق الكوني للتحليل في حقيقة أن 
العالم في مجمله يسمى بقوة للخروج من فترة ركود اقتصادي تج 
معالمها بوضوح منذ عقدين أو ثلاثة. وأرجع أسباب بداية ظهورهاء في أغلب 
الحالات. إلى الارتفاعات الحادة في أسعار النفط في عقد السبعينيا. 














من هذه الملاحظات البسيطة خرج البعض بد ات عن نمو 
الاقتصاد العالمي في شكل دورات متعاقبة؛ ورائد هذه الدورات في تاريخ 
الاقتصاد العالمي هو المالم الروسي كوندراتيف الذي تنسب إليه اليوم 
خمسون دورة كاملة. 
دورات کوندراتیف (Kondratief)‏ 

تتألف دورات كوندراتيف من مرحلتين واحدة للانتعاش الاقتصادي 
(T)‏ وأخرى للركود الاقتصادي (ب)؛ وهناك شبه اتفاق بين الدارسين 


على دورات أربع وقعت بالفعل (مع اختلاف حول التحديد الزمني 
لهذه الدورات s‏ 





ولقد أصبح واضحا بما لا يدغ مجالا للشك أن التباظق الأضلي قذي الذ 
الاقتصادي لم يكن نشكله امريكينة أى بريطانينة أئجتشعنة إِي نولة شردية 
أخرى: وإنما كان بالأحرى مشكلة عالية. وفي ظل ما أضبح يسمى حديثا 
lal‏ وبرغم عودة عجلة النمو الاقتصادي للتحرك مجنداء فإن مستويات 
الق ر تر في الولايات المتضدة: وبلغت نسبة البطالة رما قيانسيا هي اماتا 
وهددت أزمة مصرفية في آسيا الحركة النشطة للتجارة وا مال على النطاق 
الكوتي: وغثل هذا الغموض في التغيرات الاقتضادية يضيق المتجال كثيزا أمام 
ol ola‏ تسجد بكي حوجة من اليقيتية إذا نا كان الاقتساد العاتي يعار اليوم 
8 اش Jie‏ هذا الفموض بطبيفة الحال. في استقطاب العولة الذ: 
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)1-1( دورات کوندراتیف 


ولم تحدث في تعاقب زمني ٠‏ 





الجغرافيا السياسية 
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وقد وضعت الدورات في تسلسل زمني لرصد العديد من الظواهر 
الاقتصادية من قبيل الإنتاج الزراغي والضناعي. وإحتضاءات المناملات 
التجارية لبلدان كثيرة في العالم (جولدشتين 1988). وطبقا لهذه الدوائر أو 
الدورات فإن العالم يمر اليوم بمرحلة الركود (ب) ‏ وربما كان قرب نهايتها - 
وذلك في الدورة الرابعة من دورات كوندراتيف. 

وفي حين أن هنالك اتفاقا حول هذه الدورات الأريع. إلا أن الأسباب وراء وقوع 
هذه الدورات في التواريخ المحددة لها لا تزال موضع جدل بين الدارسين. وأغلب 
الظن أن هذه الدورات ترتبط بالتحولات التكنولوجية التي شهدها العالم: فمراحل 
الانتعاش الاقتصادي لصيقة بحقب تاريخية شهدت تطويع 
الاقتصاد المالمي. ويبين الشكل )1-١(‏ ارتياط مرحلتي الانتعاش والركود بقطاع 
اقتصادي معين كانت له مواقع الصدارة في حينها: فعلى سبيل المثال تتزامن 
المرحلة الأولى للانتعاش مع قيام الثورة الصناعية واختراع الآلة البخارية وتصنيع 
القطن. وتتوافق مرحلة الانتعاش الثانية مع الاختراعات الخاصة بالسكك 
الحديدية وصناعة الصلبء وتتزامن مرحلة الانتماش الثالثة مع ظهور قطاعات 
البترول والمواد الكيماوية المصنعة منه والكهرياء: وتأتي مرحلة الانتعاش الرابعة في 
رة التقدم الللموس في علوم الفضاء والإلكترونيات. على أنه لا يمكن أن نعزو 
الانتماش في هذه الدورات إلى التقدم التكنولوجي فقط. ويظل السؤال قائما: لمّ 
جاءت كل هذه التقنيات الجديدة دفعة واحدة متزا 
S appetat‏ تتمثل الإجابة عن هذا التساؤل من متظور تحليل النظم 
ن هذا النموذج الدوري جزء مكون من منظومتنا التاريخية التأثير 
تمط 3 اج الرأسمائي. أما التناقضات في تنظيم القاعدة المادية فتعني أن المسار 
التراكمي الخطي البسيط للنمو هو أمر غير ممكن, وأن المراحل المتقطعة للكساد 
هي أمر واقع لا محالة. وهذا الأمر يحتاج إلى المزيد من الشرح. 




































متهج «النظم العالمية» 


وتمثل النضالات السياسية داخل البلدان. وفيما بينهاء تدافعا نحو الاحتفاظ 
بالممليات المركزية داخل حدود الدولة. كما اتضح من خلال التغيرات السياسية 
التي شهدتها الدول التابعة للاتحاد السوفييتي السابق في الشمانينيات 
أو التسابق على الحصول على وضع الانتماء إلى أوروبا. لكن إذا 
أدت إلى زيادة عدد من يحظون بفرص التوظيف 
والاستهلاك في حدودهما الدنيا. إذن يمكن أن تختفي تراتبية «المركز ‏ الهامش» 
ولتعويض هذه الزيادة في عدد من يستهلكون في مستويات الحاجات 
شهدت مراحل الركود السابقة توسعا في حدود الاقتصاد العالمي 
مع توالي تهميش أقاليم وجماعات سكانية جديدة. والآن وقد أصبح الكوكب 
الأرضي كله مغطى بالاقتصاد العالمي الرأسمالي. فإن هؤلاء العمال الكائنين في 
الهامش هم من يتحملون عبء الاستفلال المكثف حتى يتوازن النظام. 
وترجع أهمية دورات كوندراتيف بالنسبة للجغرافيا السياسية إلى أنها تساعد 
على توليد دورات من السلوك السياسي. (وهذه الصلة سيجري تطويرها على 
نحو مباشر في موقع لاحق). غير أن النماذج الدورية ستتخلل تحليلاتنا. وضي 
الفصل الثاني» سيتم ريط إيقاعات موجات كوندراتيف بدورات أطول تتعلق 
بازدهار وسقوط دول الهيمنة وسياساتها الاقتصادية المتغيرة. وضي الفصل 
الثالث. سنرى كيف تتبع الإيقاعات التاريخية للإمبريالية الرسمية وغير الرسمية 
الدورات الاقتصادية. ولقد أصبح مثل هذا التوحيد أو تلك المطابقة بي 
السياسية والتكرارات الدورية للتاريخ أمرا شائعا في صفوف المعلقين 
السياسيين. فروبرت رايخ (1444) - وزير العمل السابق في إدارة الرئيس 






























الدورات 


الجغرافيا السياسية 





من الملامح الرئيسية لنمط الإنتاج الرأسمالي غياب أي شكل من أشكال التحكم 
المركزي لهذا الإنتاج. سواء على المستوى السياسي أو غيره من المستويات. أما والحال 
كذلك. فَإن المنافسة فقط هي التي تنحكم فر وذلك من خلال المديد من 
الجهات اللامركزية التي تنوم بصنع القرار الذي لها المكاسب العاجلة. وفي 
أوقات الانتعاش (أ) فإنه من مصلحة رجال الأعمال أن يستثمروا أموالهم في إنتاجية 
التقنية الجديدة حيث الفرصة متاحة لجني الأرباح الطائلة. على أنه نظرا لعدم وجود 












بالضرورة إلى زيادة في الإنتاج. الأمر الذي يؤدي بدوره إلى فترة من انتهاء الانتعاش 
أي إلى فترة من الركود. وعلى العكس من ذلك فإننا نجد في مراحل الركود (ب) 
توقعات متواضعة للريحية. ولذا فإن الاستثمار في هذه الفترات يكون قليل الحجم. 
وهذا أمر منطقي بالنسبة لكل مستثمر من حيث هو رجل أعمال فرد. ولكن هذا 
الموقف ليس منطقيا بالنسبة للنظام ككل. ويوصف هذا التناقض في الموقغين بأنه 
«فوضى الإنتاجية» وهي التي تؤدي إلى صعود وهبوط دورات الاستثمار. فبعد أن 
يحصل المستثمرون على أكبر عائد ممكن من مجموعة معينة من العمليات الإ: 








إيجابيا في إعادة هيكلة 
الدارسون «موجات كوندراتيف» عن تقلبات الاقتصاد العالمي إن صعودا أو هبوطا . 
وتتضمن عملية إحلال حزمات جديدة من التكنولوجيا محل الحزمات 

















الأمريكي كل يقارن على سبيل المثال المناخ الراهن للاسترخاء السياسي 
ولامباا ي الولايات المتحدة بمناخ مشابه منذ خمسين عاما خلال 
فترة رئاسة أيزنهاور, ومنذ مائة عام خلال رئاسة ماكينلي. ويوضح رايخ في 
لهجة متشائمة: أن كلا من هاتين الفترتين من فترات الهدوء السياسي انتهت 
بصورة مفاجئة بإصلاحات وتغيرات سياسية راديكالية: مثل حركة الحقوق 
المدنية في ا . وما يوضحه هذا الكتاب إنما هو أن بنية الاقتصاد العالمي 
الرأسمالي ودينامياته توفران إطارا من الجغرافيا السياسية لتفسير مثل تلك 
الأفعال السياسية. وهناك الكثير مما يمكن قوله عن توالد هذه الدورات. وعلى سبيل 
المثال فقد أوردنا الجغرافيا الأساسية للتوسع وإعادة البناء في الشكل Y - ١(‏ 




















القديمة القرارات السياسية والمناضة. وتمثل مراحل الركود الفترة التي تتم فيها 
إعادة «موضعة» الصناعات الأكثر تقدما ذات يوم في مناطق العمالة الأقل أجراء 
كما حدث في عمليات «التحول عن التصنيع؛ في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية 
في الشمانينيات. ولإحلال هذه الصناعات الجاري تهميشها يجري إدخال 
الاختراعات والصناعات الجديدة التي ستقود الإنتاج في مرحلة الانتعاش التالية. 





ومن ذلك أنشطة المعلوماتية والخدمات المالية التي تشكل ركي 
ركائز العولة. على آته لا يكفي بحال أن يجري تخفيض التكاليف للصناعات 
القائمة وتوفير منتجات جديدةء فمرحلة جديدة من الانتعاش تتطلب أيضا طلبا 
استهلاكيا مزيدا على نطاق الاقتصاد العالمي. 


رة أساسية من 








منهج «النظم العالمية» 





تاخذاننا إلى ما قبل ظهور مفهوم الاقتصاد 
اين الفترتين أهمية خاصة نظرا لأنها شهدت 
تصاعدا ماديا أعقب انهيار النظام الإقطاعي في أوروبا. وهذا الانتعاش 
المادي يمثل السلف المباشر للاقتصاد العالمي الحديث. وهناك كم هائل من 
الكتابات عن فترة الانتقال من عصر الإقطاع إلى نمط الإنتاج الرأسمالي. 
على أنه ليس من همنا في هذا الكتاب أن نخوض في هذه الجزئية. 

هذا ويمكن تطبيق منظور ولارشتاين (57/4ام) على اللوجستية الأولى (من 
٠١6١‏ إلى 60 ١م)‏ التي برزت في أعقابها فكرة الاقتصاد العالمي. وتعكس مرحلة 
الركود في اللوجستية الأولى تدهورا في الإنتاج بسبب تقلص النشاط الزراعي في 
كل أرجاء القارة الأوروبية آنذاك: وتعرف هذه الحقبة باسم «محنة الإقطاع». 
وتنتهي مرحلة الركود عند وجود حلول للخروج من المأزق, وذلك عند بروز نمط 
اج نتيجة للكشوف الجغرافية ونهب الأوروبيين لشروات الأمريكتين 
» هذا إلى جانب ظهور أنشطة تجارية جديدة على شاكلة ما عرف باسم 
وتجارة بحر البلطيق». مع تقدم تكنولوجي في الإنتاج الزراعي. والنتيجة كما يصفها 
ولارشتاين هي ظهور كيان جديد للاقتصاد العالمي يقوم على الرأسمالية الزراعية. 
وقد ولد هذا النظام الجديد موجة لوجستية واسعة الآفاق خلال القرن السادس 
عشر, ثم أعقبها فترة ركود فيما عرف باسم «محنة القرن السابع عشر». 

على أن ولارشتاين يؤكد أن فترة الركود الثانية التي أعقبت الرأسمالية 
الزراعية تختلف نوعيا عن فترة الركود السايقة. التي حلت في أعقاب 
v 2‏ الركود الأولسى إلى 
انهيار النظام الإقطاعي في أوروياء y a‏ فترة الركود الثانية إلى كساد حل 
ببلدان المالم جميعا عندما أعيدت صياغة القاعدة المادية, بعيث أفادت 
منه بعض الجماعات والمناطق. في حين خسرت جماعات ومناطق أخرى. وفي 
هذا المخاض لم يكن هناك أفول عام مثلما حدث في أزمة الإقطاع. بل من 
إدماج للنظام في نمط جديد . ومن هذه الزاوية يمكن أن نشبه فترة الركود 
الثانية بفترة الركود الواردة في دورات كوندراتيف. 

ومثلما هي الحال في الجدال حول ما إذا كانت دورات كوندراتيف تصلح 
للتطبيق على أوقات ما قبل سنة 780١م‏ يوجد جدل ممائل عما إذا كانت 
الموجات اللوجستية تصلح للتطبيق حتى وقتنا الحاضر. وإذا طالت الدورة 


يلاحظ أن هاتين الفترة 


ة الأولى من ها 



































الجغرافيا السياسية 








وهذا «التطور المتفاوت» يرجع هو ذاته إلى العوامل السياسية كمدخلات للآليات 
ن زاوية القوى العظمى العالمية. والنقطة التي ينبفي الت 
ات الاقتصاد لا تعمل في معزل عن مجريات 






م کر قف ای متاه كوتتوائيك ويجوكراقلذا الج 
الرئيسي من مقياسنا للبعد الزمني لمصفوفتا. 





الموجات «اللوجستية» 
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف كانت أحوال العالم الاقتصادية قبل 
حلول عام ١1078م5‏ وكنا قد أشرنا سلفا إلى أن الاقتصاد العالمي قد أخذت بوادر 
معالمه تبرز إلى الوجود بعد عام ٠146م.‏ ولكنا حتى الآن لا نملك مقياسا نحدد 
به معالم زمنية بعينها. ويرجع ذلك إلى أن المادة العلمية التي يمكن الحصول 
عليها لا تكفي للخروج بنتائج قاطعة وموثوق بها عن القوى المحركة للاقتصاد 
العالمي آنذاك. على أن بعض الباحثين. ومن بينهم الأستاذ برودل؛ يزعمون بأنهم 
قد وجدوا مصداقية لدورات كوندراتيف قبل حلول سنة ١118م‏ ولكننا نقول إن 
هذه الفروض عن الفترات التاريخية المبكرة تفتقر إلى قبول المتخصصين 
لمصداقيتها. وإن كان هنالك اتفاق بين العلماء حول وجود موجات أطول تصل إلى 
حوالى ثلاثمائة عام يطلق عليها مصطلح «اللوجستيات» (5+اونهم1). وهي مثل 
دورات كوندراتيف تحوي فترات انتعاش وفترات ركود. وتبرز من هذه الحقبة 
افترتان ذواتا أهمية خاصة بالنسبة لتحليل النظم العالمية: وهي كالآتي: 
١‏ دحوالئ 














فاق متسب ماك 
(Mes Yo‏ —— ةرقو 
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2 قو رقي 
وعلى رغم أن هذه التواريخ ليست في دقة تواريخ دورات کوندراتیف» فإن 
هنالك من الدلائل بشأن اس ةتخدام الأراضي الزراعية والمعطيات 
الديموغرافية ما يكفي لتأبيد فكرة وجود دورتين طويلتين من الانتعاش 
والركود في تعاقب تاريخي. 








منهج «النقم العالمية 


المشاركة فيها بشكل مباشر. من ذلك على سبيل المثال تجارة سلع الرفاهية بين 
الرومان والصين التي لا تمثل نظاما تجاريا بين أوروبا وآسيا يمكن أن 'يؤخذ في 
الحسبان. وقد عبر ولارشتاين عن حجم تلك المبادلات المرضية بقوله «إن الصين 
في هذا النشاط التجاري تدخل ضمن إطار النشاط التجاري للرومان مع الخارج 
مثلما تمثل روما جزءا من ساحة نشاط الصين التجاري خارج حدود الصين». 

وباستخدام هذه المعايير يقصر ولارشتاين النظام الاقتصادي الأوروبي في 
مراحله الأولى على بلدان الفرب الأوروبي وشرقي أوروياء وبلدان جنوبي ووسط 
أمريكا اللاتينية التي كانت تحت السيطرة الأيبيرية (إسبانيا والبرتفال). أما بقية 
العالم فإنه يقع خارج هذه الدائرة. بما في ذلك الموانئ البرتغالية حول المحيطين 
ي E‏ سلع الرفا ي لم تكن ذات أثر يذكر 
في شعوب آسيا أو أوروباء مع ملاحظة أن البرتغاليين قد حلوا محل التجار 
المرب في هذه الأنشطة. وعلى العكس من ذلك كان نشاط الإسبان في أمريكاء 
خاصة في تصدير الذهب والفضة؛ مكونا أساسيا من مكونات الاقتصاد العالمي. 
ولهذا فإن ولارشتاين يرى في إسبانيا عنصرا أكثر فمالية من البرتفال في أصول 
الاقتصاد العالمي. وذلك على الرغم مما كانت تملكه البرتغال من أراض أكثر سعة 
فيما وراء البحار عما كانت تملكه إسبانيا. 

ومنذ تلك المرحلة فصاعدا؛ أخذ الاقتصاد الأوروبي العالمي في التوسع ليشمل 
بقية أنحاء المعمورة في جزر البحر الكاريبي» وشمال أمريكاء والهند. ومنطقة شرقي 
آسياء ثم استراليا وأفريقيا. وصولا إلى جزر المحيط الهادي. وقد تمت هذه الهيمنة 
أشكال متعددة؛ أبسطها أسلوب النهب لموارد البلاد. ولو لفترة وجيزة. لتحل 
معلها أنشطة إنتاجية تجمعت من حركة الاستيطان الأوروبي في تلك البقاع 
المكتشفة من العالم. وهذا ما تم بالفعل في أمريكا اللاتينية. وأما في البلدان 
الأخرى فقد تم فيها القضاء على النظم الوطنية القائمة بالفعل لتحل محلها نظم 
جديدة أقامها المستوطنون الأوروبيون. كما حدث في أمريكا الشمالية واستراليا ‏ 
وفيما عدا ذلك ظلت المجتمعات القديمة تمارس نشاطها بعد أن أعيد توجيهه 
اليسخر لخدمة متطابات أكثر طموحا في ساقية الاقتصاد العالمي: وقد تمت هذه 
الخطوة عن طريق السيطرة السياسية. وهذا ما وقع في الهند أو عن طريق فتح 
مجالات للتسويق كما حدث في الصين. والنتيجة في الحالين هي القضاء الثام على 
الهيمنة الأوروبية فيما عرف حينها باسم «الساحة الخارجية». 



































كل ما يقع خارج دائرة 





الجغرافيا السياسية 





الخاصة أو دورة من دورات كوندرات 
عويصة في كيفية عقد صلة بين الد 


اهدو تداق امع م 
على رغم اختلاف المسافة الزمنية. 
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تى عليه العلماء حول الدورتين ما بين 
الضبط الزمتي للاقتصاد 


العالمي عندنا مؤلفا من عشر وحدات ما بين انتعاش وركود للموجة اللوجستية 








في أععاب سعة ود ام إلى تمان cha S Aem cya cl js aid‏ 4343 
الوحدات الزمنية المتلاحقة تعكس مرحلة الرأسمالية الزراعية ثم مرحلة 


الرأسمالية الصناعية كنمطي إنتاج متعاقبين للاقتصاد العالمي 





البنية المكانية للاقتصاد العالمي 





تعرضنا للخاصية الديناميكية للاقتصاد العالي في البداية. لأن مصطلح «البنية 
المكانية» يوحي بصورة استاتيكية (ثابتة الحركة) لنمط ثابت. على أننا هنا نبادر 
بالقول إن البنية المكانية في سياق طرحنا تمثل جزءا لا ينفصل عن العملية التي تولد 
الدورات التي أفضنا في الحديث عنها. وعلى ذلك تصبح البنية المكانية والدورات 
ة وجهين لحركة واحدة تولد إطارا مكانيا زمانيا واحدا. وإن كنا قد تعاملنا مع 
المكان والزمان كل على حدة فإن هذا يعود إلى أسباب تعليمية. والمهم آلا يغيب عن 
الأذهان أن البنية المكانية هي أيضا بنية حيوية دائية الفعالية والحركة. 











النطاق الجغرافي للنظام 

إن الخطوة الأولى في هذا المضمار هي أن تنظر إلى النطاق الجغفرافي 
للاقتصاد العالمي. وكنا قد بينا أن الاقتصاد العالمي اصطبغ بالصيغة الأوروبية في 
أعقاب سنة ١١٤٠م‏ حتى شمل سائر أنحاء الأرض مع حلول سنة 16٠١‏ تقريبا. 
على أننا لم تحدد بالضبط المقصود جغرافيا بتعميم القول عن «سائر أنحاء 
الأرضء. والواقع أن الوحدات الجغرافية تعرف في تعبيرات ملموسة ومدركة من 
خلال النطاق الجغرافي لتقسيم العمل أي التقسيم الخاص بالإنتاج والأنشطة 
الأخرى اللازمة لديناميكية الاقتصاد العالمي. ووفقا لذلك نجد بعض الأنشطة 
التجارية عنصرا مهما في النظام في بعض السلع المعينة. في حين أن بعض 
الأنشطة التجارية الأخرى تظل هامشية وعرضية لا يتجاوز تأثيرها الأطراف 
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الستممرات الجديدة في أفريقها - je ed‏ 
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الجغرافيا السياسية 


الأقاليم أو المناطق أو الدول عندما لا تظهر سيادة لأي من عمليات المركز 
:لك أن العلاقات الاجتماعية الممارسة في 
طرافية مستغلة, في 
من استغلال المركز. 

















ففيها تتم إعادة الهيكلة المكانية هي 
وإن هبوطا. بحيث تصبح مناطق أشباه الأطراف هذه 
ويعطي ولارشتاين للعوامل السياسية دورا أكثر ثقلا من 








نقاطا في قلب المركز 
العوامل الاقتصادية في هذا التحول. وهذا ما يؤفل هذه البلدان للقيام بدور 





«الوسيطه معانها بين امركز والأطراف. وستوف انوكت كه را عند هذه الثلاقية 
من مركز وأطراف وأشباه أطراف في نقاشنا التالي. 
sali Gli jc li Ela ila d sius‏ 

يقودنا النقاش السابق إلى مصفوفة تتضمن عشر حقب تاريخية 
للانتعاش والركود الاقتصادي أنماط مكانية من مركز وأطراف وأشباه 
أطراف. وفي الجدول )١ - ١(‏ يستخدم هذا الإطار لرسم تلك السمات 
للاقتصاد العالمي عبر مراحل تطوره اللازمة لفهم جغرافيتنا السياسية. 
وهذا الجدول يتعين أن يقرأ وآن يوضع في الحسبان خلال قراءة الفصول 
التالية. وتمثل الأحداث التاريخية المذكورة في هذا الجدول تجليات للممليات 
التي ستناقش تفصيلا في الفصول التالية. وتعكس النظريات الجغرافية التي 
سنناقشها في الفصل الثاني الأوضاع السياسية للمناقسة فيما بين دول 
المركز في دورتي كوندراتيف الثالثة والرابعة. أما الفصل الثالث فيصف تكوّن 
الإمبراطوريات والحفاظ على علاقات المركز ‏ الأطراف على مدار تاريخ 
الاقتصاد العالمي. وتناقش الفصول الباقية التعبيرات المختلفة لعمليات إعادة 
الهيكلة السياسية والاقتصادية داخل الدول. حيث نطرح تفسيرا للممارسات 
السياسية للانقلابات والانقلابات المضادة في العالم الثالث على أنها قضية 
متعلقة بالتهميش. وعلى رغم أن الجدول )١  1١(‏ واضح بذاته. فإنه يستحق 
تعليقا موجزا في هذا السياق لبيان صلته بما نذهب إليه من آراء في 
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جليا مسار الدول الكبر: 
المعاصرة عبر هذه المصفوفة. فلقد صارت بريطانيا ضمن دائرة المركز وقت 
الركود الذي أصاب اللوجستية (ب). ادت بريطانيا بناء نفسها 
في أعقاب الحرب الأهلية التي كانت قد اجتاحتها. ولقد حافظت بريطانيا 
على هذه المكانة التي حققتها على رغم بعض التدهور النسبي الذي رصده 
الركود (ب) ).وكات طرنسا تتمتع بالمكانة ن 
بريطانيا. ولكن الهزائم التي منيت بها فرنسا في مناطق جام 
تزامنت مع دورة الركود في اللوجستية (ب) دفعت فرنسا إلى أن تعيد بناء 





ولكي نتابع بقية مفردات المقياس ينبغي 








كوندراتيف منذ 








افرنسا بالهزب مزيمة فيما لحق من تاريخ ما بعد الثورة الكبرى. خلال موجة 
كوندراتيف الأولى عاشت مرحلة ركود نسبية أخرى. ولكن داخل المركز هذه 





المرة. أما بالنسبة للولايات المتحدة وألمانيا (بروسيا سابقا) فلقد شهدتا 
ات كثيرة في تاريخهماء فمع أن كلا منهما قد حقق لنفسه مواقع شبه 
أطرافية في مرحلة لوجستية التدهور؛ فإنهما كانثا دوما عرضة لعدم 
الاستقرار اسي فلقد جاءت حرب الاستقلال الأمريكية لتزيح الولايات 
N‏ رتعزز هذا الانتصار من خلال الحرب الأهلية بين 
الشمال والجنوب في الولايات المتحدة التي تزامنت مع مرحلة الانتعاش (1) 
T‏ دورات كوندراتيف نجحت الولايات المتحدة في إعادة بناء اقتصادها عن 
طريق منتج القطن في الولايات الجنوبية الذي آل إليها بدلا من بريطانيا التي 
كانت تسيطر على هذا القطن قبل ذلك. 
ومنذ تلك اللحظة فصاعدا ازدهرت الولايات المتحدة حتى صارت القوة 
الأعظم في القرن المشرين. أما الانيا فإنها قد نجحت أيضا في إعادة 
إتها الاقتصادية في تزامن مع دورة الانتماش الثانية (كوندراتيف) 
ادة بروسيا. وصارت منافسا قويا للولايات المتحدة؛ حتى أصيبت 
ة في أعقاب الهزيمة العسكرية؛ إلى أن نصل إلى تسعينيات هذا 
القرن لتصبع المانيا مرة أخرى قوة اقتصادية تناطع الولايات المتحدة 
نفسها في قلب المركز. ثم تأتي اليابان لتصبح المنافس الأخطر قدرا في 
الاقتصاد العالمي (دورة كوندراتيف الثانية). بعد أن نجحت في إعادة بناء 
نفسها في أعقاب الحرب العالمية الثانية. أما روسيا فكانت قد لحقت 
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مركز الصدارة وصارت تلعب دور «الحزام الموصل» الذي يقوم 

الإنتاج من المستعمرات الأيبيرية إلى دول المركز. وفي المرحلة التي وصفناها 
ب «اللوجستية المتدهورة» تبلورت أشكال الاقتصاد العالمي في صيغ ثلاث 
الصيغة الأولى: قيام J‏ 






بلدان المركز شمال غريي أوروباء تشاركها في ذلك بلدان أشباه الأطراف في 
حوض البحر المتوسط ويعض بلدان الأطراف الأخرى ثم عمالة تقوم على 
السخرة والقهر في العالم الجديد؛ ثم عمالة ما يعرف باسم «مرحلة الإقطاع 
الثاني» في بلدان الشرق الأوروبي. 

وعلى الرغم من حدوث تفييرات كثيرة في الاقتصاد العالمي ‏ منذ ذلك 
التميوى هن عه الاكسلكس الرئيسية تاسيع الثلاث كبتن جرهرية وميسة 
ي اقتصاديات وقتنا الحاضر. مثلما كانت الحال في القرن السابع عشر. 

لقد مر الاقتصاد العالمي بفترات انتعاش في دورات متعاقبة كما يتضح من 
دورات كوندراتيف. ويلاحظ في هذه الدورات أنها على درجة كبيرة من 
التساوق (راجع الجدول .)١ - ١‏ ويمكن آن نصف هذه الفترات من الانتعاش 
على أنها عصور هيمنة كل من أمريكا وبريطانيا. بعد أن أزاحتا من الطريق 
منافستيهما فرنسا والمانيا تباعا. ويعقب ذلك مرحلة تدهور في الاقتصاد 
الأمريكي والبريطاني مع ظهور منافسين أشداء على الساحة الدولية (إلى 
جانب تنامي النزعة (el «Protectionism) «d áLa sd»‏ حماية الإنتاج الوطني 
بفرض رسوم جمركية عالية على السلع المستوردة. وأخيرا قضية الإمبريالية 
العالمية). وهذه القضايا جميعا سوف نتناولها في الفصل الثاني. 
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القاعدة gll Jio Uf c Mete cnt‏ 
aaa‏ زه السابق الخاص بالمكونات الأساسية 
للاقتصاد العالئي نجد مكونين من هذه المكوناث الثلاثة ذواتي طبيعة سياسية 
التظام متمدد الدول والبنية ثلاثية الأظراف. 
وسوف تركز في الجزء المتبقي من هذا الفصل الاستهلالي على بلورة البعد 
leal bie. ise ra cll‏ 
إن تفسيرنا للأحداث السياسية المؤثرة في الاقتصاد العالمي ينطلق من 
القواعد التحليلية التي قدمها الأستاذ شيس ‏ دون ,#ناظ-»عهط©) 
(1.1982.1989 . ذلك أن نمط الإنتاج الرأسمالي يقوم على استخلاص فائض 
الإنتاج وتكديسه داخل إطار الاقتصاد العائي. وهذا الفائض يجري تحويله 
. السمة المميزة لنظامنا هي تحويله للفائض 








لل من شأنه. 














السياسي وصولا إلى صورة ١‏ 














السوق. غير أن الأسلوب التقليدي المميز للامبراطوريات العالمية لتحويل الفائض 
لم ينحسر تماما. والأسلوب الثاني هو استخدام النفوذ السياسي والقوة 





العسكرية في الحصول على هذا الفائض ثم تسويقه بطريقة أو بأخرى. وهذا 
النمط الأخير هو ما شاهدناه في مسلك إسبانيا في نهبها لشروات ومقدرات 
العالم الجديد: وفيما نشاهده اليوم في وقوف الولايات المتحدة الأمريكية وراء 
الشركات الأمريكية متعددة الجنسية. ولا ينبفي أن ننظر إلى أحد هذين المسارين 
في معزل عن الآخر, ٠‏ أو أن نرى في أحدهما منطقا سياسيا والآخرنهجا 
اقتصادياء فالمساران في نهاية المطاف متلازمان. ونحن من جانبنا سوف نعالج 
هذين المسارين أو الاتجاهين كوجهين لعملة واحدة سياسية ‏ اقتصادية ما. وقد 
عبر شيس ‏ دون (۱۹۸۲: )٠١‏ عن ذلك بقوله: «إن الاعتماد المتبادل فيما بين 
القوة السياسية المسكرية والميزة التنافسية في الإنتاج في الاقتصاد المالمي 
يكشف عن أن منطق عملية التراكم يتضمن في داخله منطق بناء الدولة 
وتوجهاتها السياسية تجاه العوامل الجغرافية والبشرية» 

وهذا الرأى أيده؛ وبنى عليه بیرش .)٥۲:۱۹۲۶(‏ حيث ذهب إلى أن 
«السمة المميزة للعالم الحديث إنما تتمثل في ذلك التفرد الصميمي والذي 
لا حل له للرأسمالية ونظام الدولة». أو بعبارة أخرى إن العمليات السياسية 
إنما تقع في قلب الاقتصاد العالمي الرأسمالي؛ وأنها لا توجد هناك منفصلة 


ومعزولة عن بقية مكوناته. 
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بموكب الاقتصاد العالمي منذ وقت مبكر؛ ولكنها أخذت تتراجع مع 








برزت من جديد كقوة 





ق أشباه الأطرافك واخيير 








ولجت بوابات الاقتصاد العالمي من مناطق الأطر' 
وندراتيف الأولى: وسعت بعد ذلك إلى ال 
الأطراف بإعادة هيكلة بنيتها الاقتصادية مع دور 


والرابعة (1). والحق أن إعادة الصين هيكلة 











هذا العرض يؤكد على الدوز المهم لعملية إعادة تنظيم الدو 
gall eL‏ إلى فسوي المركز أو«أشياء الأمذراظ 
الحفاظ على هذا الموقع. وتمثل العولمة المعاصرة مثالا آخر لإعادة التنظ 
الحادة للدولة: وبيان «عقد جديد لأمريكاء الصادر عن الجمهوريين عام 
44 مشال كلاسيكي على ذلك. وسوف نعرض له تفصيلا في الفصل 
الرابع. على أن هذا لا يعني أن مجرد إعادة الهيكلة السياسية يضمن 
النجاح اقتصاديا: فلم تنجح الإمبراطورية العثمانية في تحقيق هذا النجاح 
للى يوضع إعادة ميكلة تسببتها سياسيا (ذووه كونف ة (أ)) 
سييل المثال لا الحصر. وحقيقة الأمر أن دول العالم قد درجت على إعادة 
بنائها السياسي مسايرة لروح العصر. خاصة في مناطق أشباه الأطراف. 
تماما مثلما تفعل بعض الدول في برامجها للإصلاح الاقتصادي من حين 
إلى آخر. وهذا يقودنا إلى قضية السلطة والممارسات السياسية في 
النظام العالمي الحديث. 














القوة والسياسة في الاقتصاد العالمي 

قوبل طرح ولارشتاين للاقتصاد العالمي بانتقاد شديد على أنه يفتقر إلى 
البعد السياسي. ولقد عبر الأستاذ زولبرج (15/1م) عن ذلك بقوله «إن السياسة 
هي الحلقة المفقودة في نهج النظم العالمية». ولكننا نقول إن قارئ هذا الكتاب 
لابد أن يكون قد أدرك عند هذا المنعطف أن هذه الانتقادات الموجهة لولارشتاين 
إنما هي ناجمة عن سوء فهم للإطار العام الذي تبنيناه. ذلك أن التاكيد على 
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إن هذا المثل الفج البسيط يوضع لنا طبيعة القوة. ففي عالم السياسة المؤلف 
من ملايين البشر لا يتصارع الناس كل اث ۴ 
لآخرين. فا مسألة أكثر تعقيدا من هذا بكثير جداء ولو قدر لطرف ما أن يخسر 
الصراع. فلا يعني هذا أنه سوف ينكفئْ على نفسه وي 


مبارزة في معزل عن 











مسرح السياسة والأحداث. إن هذا المثال لشرح طبيعة القوة (من واقع 
بن ما بسطه الأستاذ Schatischneder) j.uLtzLs‏ 17°( 
يوضح أن محصلة أي صراع في الغالم لا تتوقف فقط على قوة الطرفين 
المتصارعين. وإنما هي مرهونة أيضا بالأطراف الأخرى pu‏ في الصراع 
كلما اتسعت ساحته. من هنا فإن أهم عنصر في الإستراتيجية السياسية هو 












تحديد ساحة الصراع وتوسيع دائرته لتغيير ميزان القوى. خاصة بالنسبة للدول 
التي لا تتمتع بالقوة الكافية 
ومن الناحية التاريخية توجد أمثلة على هذا الصراع وإستراتيجية إدارته في 
قوى اليسار واليمين. فضي حين تبنى اليسار سياسات شمولية الطابع تضع 
الجماعة فرق الغرد: قان اليمين جمل من الفرد قيمة أساسية في حد ذاته. ولقد 
شهد القرن التاسع عشر صراعين سياسيين بين الأيديولوجيتين والإستراتيجيتين 
على أرض الواقع. فلقد عمل اليمين على توسيع دائرة قاعدة الحق الانتخابي» 
في حين سعى اليسار, إلى توسيع دائرة السياسة الوطنية على مستوى العالم 
التكتسب صفة الدولية. وبالنسبة لليمين انطوت الإستراتيجية على تفيير 
سياسات الأحزاب وممارسات الحكومات التي كانت حليفة لليمين. أما معسكر 
اليسار فقد افتم بقيام النقابات العمالية لتوسيع دائرة الصراع في عالم 
الصناعة لتتجاوز حد النزاع غير المتكافئ بين الممال وأصحاب العمل. ومن 
جانبهم وقف أصحاب الممل في وجه النقابات الممالية وعملوا على تقليص 
نفوذها وانشطتها بتشريعات قانونية. من هنا يتضح أن تاريخ مسيرة 
الديموقراطية من ناحية؛ ونمو حركة النقابات العمالية من ناحية أخرى هما في 
حقيقة الأمر نوع من تغيير نطاق الصراعات. 
والنتيجة الطبيعة المترتية على أفكار شاتشنايدر هي أن «الصراعات 
السياسية التحتية؛ ستوسع في النهاية دائرة الصراع حتى يعم أرجاء المعمور 
كلها . والحق أن فكرة «دولية» الصراع هذه تحتل مكانا مقدسا في سياسات 
أهل اليسارء والتي ترجع أصولها إلى «الأمعية الأولى» التي نظمها ماركس 




















وفي حين تعد eit ١‏ اتی اميه اراد اف وة س ا 


الاقتصاد العالمي. فإن هذه العمليات السياسية لا تشكل المجموع الكلي 


الدول ومعها. فكل 








طبيعة القوة: الأفراد والمؤسسات 

نستطيع أن نبدأ بالنظر إلى مسألة القوة في أكثر مستوياتها بساطة: فلنفترض 
أن شخصين ‏ ولنرمز لهما ب (آ) و (ب) ‏ دخلا في صراع على النتيجة المستقبلية 
لحدث ما. ولنفترض أن مصالح (أ) تخدمها النتيجة (ب) في حين تفيد مصالح 
s Aso is aide Vost iii)‏ 
موقع كل منهما في صراع الت aei gd‏ فلو أن 
النتيجة (ب) هي التي تحققت, على سبيل المثال. فإن بإمكاننا أن نؤكد أن (أ) أكثر 
إعندما نبحث في فوز (أ) على (ب)» فعلينا أن نتوقع أن (أ) امتلك» 
بمعنى ماء موارد أوفر من الطرف الآخر (ب). ولو أن هذا الصراع كان شجارا يدور 
في قناء إحدى المدارس. فقد نجد أن (أ) حشد زمرة الرفاق الأشد "Lol‏ 

يوفر لنا هذا المثال نوعا من الفهم الأولي لطبيعة القوة. ولا شيء أكثر من هذا . 
على أن عالم السياسة لا يتألف من ملا الصراعات بين أطراف فردية 
غير متكافئة. فالخاسرون المحتملون لم يكونوا بهذا القدر من السذاجة في يوم من 
الأيام ليدعوا أمرا كهذا يأخذ مجراه. ولنعد مرة أخرى هنا إلى مثالنا البسيط عن 
الشجار في فناء المدرسة لاستيضاح كيفية تخطي مسألة الصراع الثنائي تلك. إن 
كلا من المتشاجرين سيسعى لا محالة إلى كسب تأبيد حشد من الزملاء. لقد خسر 
(ب) كما رأيناء فماذ يفعل؟ الإجابة بسيطة: إن عليه وقبل أن تكتمل الهزيمة أن 
يوسع نطاق الصراع بأن يدعو زمرة الرفاق إلى المشاركة. ومن خلال توسيع دائرة 
الصراع سيغير (ب) ميزان القوى. ولو أن الزمرة المؤيدة ل (ب) أقوى من مؤيدي (1) 
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الطرف الآخر من الميزان هناك العائلات: seas (Households)‏ 
إسسة الرئيسية الرابعة عند ولارشتاين وهي لا تتحدد على أساس القرابة 
نشاط مالي. ومن ثم 





٠العاثلات:‏ بمنزلة ,الذرات» المكونة نظ ا uM‏ واللبنة 
ات الا .. وهذه العائلات بأفرادها الذين تظلهم 
الدولة. وتقع اقتصاديا داخل طبقة بعينها 














وهذه المؤسسات الأربع ‏ طبقا لولارشتاين  )1584(‏ هي المكونات المميزة 
ة العالمية. وهي تتفاعل واحدتها مع الأخرى من خلال قنوات عدة. 
وعنها تتوالد الآنماط الزمانية والمكانية التي ناقشناها فيما سبق. 

وشي حين ترتبط أهمية العائلات بعوامل مثل الحفاظ على 
الملامح الحضا الشعب من الشعوبء فإن الشعوب هي التي تؤثر 
في هيكلة بنية الدولة وتحديد طبيعة الصراع بين الطبقات. وهذه 
الدورات من التفاعل ‏ في رأي ولارشتاين أيضا ‏ هي التي يقوم 
عليها الاقتصاد العالمي وآلياته في عصرنا الحديث. ولعل أهم مهمتين 
اتضطلع بهما هذه المؤسسات هما رعاية شؤون أفرادهاء والعمل على عدم 
تجاوز الحدود المرسومة من خلال القوانين والقواعد والعادات وأنماط 














«تدويل» مشكلاتها. ولكن هذا المسعى لم 










الجغرافيا السياسية 
عام 1477. ويلاحظ في 
إلى هيئة الأمم المتحدة أملا 
يتمخض عنه إلا أقل القليل من الآثار الملموسة. 





الحاضر أن البلدان الفقيرة هي الأكثر لجوءا 













mae 2‏ 
اق أغلب الممارسات السياسية كوني باي حال. وذلك لأن منظومة واسعة من 

E Du d 
: الكؤني.‎ aaa le السزاجنية‎ a aa 

وموضوع بحثنا الرئيسي في هذا الكتاب هو فهم الكيفية التي ضَيّق بها 
Lig uie a das‏ ا موسسات الرئيسية المؤثرة في Geh‏ 

من بين التعدد الكبير للمؤسسات يحدد ولارشتاين (154) أزيع مؤسسات 
هي الأكثر تأثيرا في الاقتصاذ العالمي: أولا: الدولة: وهي التي تمتلك ناصية 
الهيمنة الرسمية على الاقتصاد. فهي المسؤولة عن سن القوانين التي تحدد 
النشاط الاقتصادي ومساراته. وسوف نلقي المزيد من الضوء على القوة التي 
تتمتع بها الدولة «كمؤسسة» في القصول التالية. 

ثانيا: هناك الشعوب: بمعنى تجمعات الأفراد الذين يشتركون في انتماءات 
اة وة ؤلا يوجد مميمى وأحد Ulla ia asl exl 4e Gata‏ 
يطلق عليها «الأمة» أو الدولة. وقد توجد داخل الأمة أقليات عرقية: تسمعى 
لكي يصبح لها كيان مستقل كما هي الحال مثلا مع التاميل في سيريلانكا: آ 
قبائل الباسك في إسبانيا. ويزداد الأمر تعقيدا عندما ننظر إلى جنسيات 


235v Marshall and Schumann) jly‏ تلم 

















السلوك. ولكل من هذه المؤسسات الأربع مكانتها وصلاحياتها التي 
أهدافها. ولكل قطاع داخل المؤسسة الواحدة 
نصيبه من النفوذ بدرجات متباينة تختلف من مؤسسة لأخرى ومن الممكن 





متعددة في أمة واحدة كما كانت الحال في الاتحاد السوفييتي. ومهما كانت 
الحال فإن الشعوب تلعب دورا مهما في أحوال عالمنا المعاصر. 
الفئة الثالثة. وهي فئة مؤسسية أقل تعقيدا لكنها مثيرة للجدل 

















أن نسأل - على سبيل المثال: وفي الوقت ذاته ‏ من الذي يحكم دولة معينة 
وما درجة سيطرة هذه الدولة داخل النظام الداخلي للدولة. وبهذه الطريقة 
اد تراتبيات القوة داخل المؤسسات الأربع وفيما بينها. 
وسوف نوضح ذلك في القسم الثالي من خلال التركيز على هذا التوزيع 

غير الرسمي للقوة. تاركين أمر القوة أو السلطة الرسمية الأكثر تعقيدا 


لقسم 5 








القدر الذي تشيره «الشعوب». فسكان العالم يمكن تقسيمهم إلى شرائح أو 
اء على معايير اقتصادية: وت ذه الشرائح طب 





فثات 


E 
ولارشتاين الخط الماركسي في تعريفه للطبقات. وذلك وفق موقعها من نمط.‎ 
الإنتاج. ولما كان نمط الإنتاج في عالمنا المعاصر يتسم بالكونية. فإن الطبقات‎ 
بدورها تصبح فثات أو شرائح‎ 














wiaslial pits agi. 


مال اتل قلسل اقرا على اتور أن سن اجون ارال وفنا 


E E 
وشي مسال السسياسسة تسد ذه التشرقة ايسا حيصت يوتيسمين‎ 
6-0 
المرأة في المجالس النيابية أفضل من غيرها في‎ 
ويغسن البلذان الشتيومية. والجدير مالاحظته.‎ AGRO USE Jag sus 
هنا أن نسبة تمثيل النساء ضعيفة في بلدان الديموقراطية الليبرالية‎ 
العظمى كالؤلايات المتحدة: والمملكة المتتضندة: واليابان: ودول الاتحاذ‎ 
السوفييتي سابقا. وتتضح هذه التفرقة بشكل أكشر حدة في السلطة‎ 
التنفيذية في مختلف الجكومات والأنظمة: من ليبرالية إلى ديموقراطية‎ 
إلى شيوعية إلى ديكتاتورية عسكرية إلى ملكيات تقليدية‎ 
ات الحكومات (أو الدول) رجع‎ ial 


ناعلى سلم الوظائئف الكبسرى تجه 





الرجال على غالبية برلمانات بلدان العالم. كما يتضح مر 














ومما يثير 








القوة داخل العائلات 





في ظل الاقتصاد الراسمالي العالمي هو 
النمط المرتكز على «السلطوية الأبوية٠(801:10:00)‏ بمعنى هيمنة الذكور 
على الإناث. 

ألة المساهمة في الدخل المالي للأسرة نلاحظ آنه لا تو 
فيها بين الرجل والمرأة. هفي غالبية مجتمعات العالم يتوزع العمل 














الفضل في تبوئهن هذا المنصب إلى المكانة الخاصة لعوائلهن. ومن أمثلة 
y oT als‏ سنة الفلييق السايقة كتززازةة اكينو آرفلة زَعقم سناسياتم 
dai‏ ]و بنظير يوت La SUI oai Ri‏ الأسي قاو الققازا على 
olia UI Gd gig‏ من توغ مسلا تاتس هوي الات كادرة هي .ها 1 
ولا يمكن القياس عليها بحال. 





القوة على مستوى الشعوب 
تعكس «الشعوب» التنوع داخل البشرية الذي عرفته منذ بدايات 
التاريخ. وقد استخدم هذا التنوع البشري. في الاقتصاد العالمي: 





يث يسهل على الرجال الحصول على المال ومن ثم التحكم في السوق. 
بينما يترك للمرأة مهمة تدبير شؤون المنزل. وهكذا انحط قدر المرأة 
ونصيبها في المشاركة حتى في بلدان نقاط المركز. وفي مناطق الأطراف 
تقوم المرأة بنصيب وافر في إنتاج الغذاء. بينما ينصرف الذكور إلى إنتاج 
المحاصيل التي تدر عائدا كبيرا من الأموال. وهكذا فإن توزيع العمل يتم 
هنالك بحيث يبقى الذكور ممسكين بناصية المال: بينما يتدنى موقع المرأة 
لتصبح مجرد آداة لإنتاج الغذاء. وفي هذا ما يعكس لنا بعض الدلالات عن 
العالم الصغير داخل الأسرة. ناهيك عن العلاقات بين الزوج والزوجة. 
وهذا النمط على المستوى الأسري الضيق يؤكد حقيقة خطيرة مؤداها نوع 
من التواطؤ أو التغافل في مفهومنا للقوة والنفود» في هذا المسلك من 





لاسب اتشات فرمية من «الههوبه تبرين الاير اقاي التي 





«العنف المادي» أو هيمنة الذكورة. والأعراف في تلك المناطق لا تبي 





۴ عت عن ذلق خلاثة أثساط من:والشعب: ‏ الأعيراق. 
والأمم. والجماعات العرقية ‏ وارتبط كل منها بسمة آساسية من سمات 
الاقتصاد العالمي. 

ويمثل «العرق» نتاجا لتوسع النظام العالمي الحديث» خاصة بعد أن 
دخلت بلدان غير أوروبية دائرة الاقتصاد العالمي كمناطق أطراف. حيث 
بات العرق هو العامل الذي يحكم تقسيم العمل فالرجل الأبيض في نقاط 
المركز هو الذي يتحكم في شعوب الأطراف من الملونين. وحتى وقت قريب 


]دتما وا 














للأغراب أو ال تويات الرسمية أو حتى على مستوى الجيرة أن يتدخلوا 
في هذه الخصوصية المنزلية. والنتيجة الحتمية لهذه الأعراف أن تنكفئ 
المرأة على :ته ها ومشاغل منزلها الداخلية؛ وفي هذا الانزواء نكران 
فاضح لحقوقهاء فليس ثمة نقابات لربات البيوت ولا للنساء اللاتي يقمن 
بجمع المحاصيل الغذائية لإطعام أفواه الرجال. 2 

إن هذا النمط من السلطوية التي يمارسها الذكور على مستوى الأسرة 
هو النمط السائد على مختلف الأجهزة في عالم الاقتصاد الدولي: ففي 











منهج «النظم العالمية» 


الجدول ١(‏ -؟): النسبة المئوية للعضوات النساء في برطانات العام ٠۹۹۷‏ 
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الجغراقيا السياسية 










اليابانيون الذين كانوا يزورون جنوب أفريةي 





» وإن كانوا قد وفدوا من بلاد !0 


2 
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سياستها القائمة على التفرقة العمنصرية ١14١٠مدمد‏ ؛. وبصفة عامة فإن 








والتمييز على مدار تاريخ الاقتصاد العالمي. 


إلوجية المنصرية قد ساهمت في إضفاء شرعية على التفرقة 


قد برز مفهوم «الأمة؛ إلى حيز الوجود تمبيرا عن التنافس بين دول 
العالم. وهي تسيغ المشروعية على مجمل البنية الفوقية السياسية 
اللاقتصاد المالمي. أي منظومة العلاقات بين الدول: غكل دولة تطمح إلى 
أن تكون «دولة قومية». ومن خلال تسويغ التشرذم السياسي للعالم. تلمب 
en‏ دورا أساسيا في إدامة التفاوت واتعدام المساوا 
مثلت الأيديولوجية الموحد: 





بين البلدان. وقد 
٠‏ أي النزعة القومية. القوة السياسية الأوسع 
با في القرن العشرين حيث الملايين من الشبان يضحون بأرواحهم دون 
تردد من أجل بلادهم 3 

أما الجماعات العرقية فتمثل أفلية دائما داخل البلد المعني. ويلاحظ 
أنه في البلدان التي تحوي أعرافا متعددة تتوزع فيها أنواع العمل في شكل 
تراتبي بحيث يصبح لكل جماعة عرقية نطاق عمالة لصيق بها . وفي حال 
الجماعات العرقية المهاجرة. قد تجد هذه التفرقة في توزيع العمل ما 
يبررها. ولكن هذه التفرقة ضد أقليات عرقية أصلية في بلد ما يولد 
شعورا بالبحث عن قومية مفايرة تستظل بها هذه الأقلية أو تلك. ولعل هذا 
ما يمثل أكثر الأمور حرجا لبعض البلدان التي بها أقليات عرقية. 

ويغطي مفهوم «الشعوب» خليطا معقدا من الظواهر الثقافية. وعلى 





















































1990 الأمم المتحدة:‎ ati 





رغم أننا لا تتعرض بالتفصيل لهذه النقطة المهمة في هذا السياق. فة 
أوضحنا أن الشعوب موجودة بقوة في تراتبيات القوة, بداية من المستوى 
العالمي حتى مستوى الحوار الإقليمي؛ وتظل الشعوب تمثل مؤسسات 
5 لتبرير أوجه التفاوت والمقاومة السياسية في آن. وضي ظل أوضاع 
ايد تأثيرها بوصفها جماعات تؤكد خصوصياتها في 
مواجهة تيارات المجانسة الثقافية. وسوف نمرض هذه المسائل بالتفصيل 
في الفصل الخامس. 












منهج «النظم العالمية» 


ماركس. إذ لم يحدث انهيار للطبقة الوسطى في أي من نقاط المراكز 
لمهيمنة على دفة الاقتصاد العالمي. بل إن العكس هو ما 
إن شأن هذه الطبقة الوسطى قد أخذ في الصعود مع 
الياقات البيضاء» حتى باتت أعدادهم تفوق أعداد «أصحاب 
إتضم هذه الشريحة من «الوسط» العديد من الوظائف المتباينة 
باط بينها على السطح. ويرى ولارشتاين أن أفراد هذه الشريحة 
الوسطىء هم بحق «كوادر الاقتصاد العالمي» الحديث. فهم الذ 
إدارة المؤسسات ويتولون ضمان حسن سير العمل. لقد كانوا بالأمس مجرد 
م فهناك تشكيلة واسعة من المهن 
تستلزمها الإدارة السلسة للنظام: ويتضمن ذلك المهن القديمة؛ كالمحامين 
والمحاسبين. والعديد من المواقع الجديدة: مثل نواب المديرين في داخل 
الشركات أو البيروقراطيين داخل مؤسسات الدولة. وتتمثل الحصيلة 
النهائية في تشكل شريحة وسطى هائلة من الكوادر فيما بين أصحاب 
الشركات والمنتجين المباشرين. وذلك مثال كلاسيكي لبنية ولارشتاين ثلاثية 
الأطراف التي تسهّل استقرار الاقتصاد العالمي؛ والتي تتعرض للتقويض. كما 
سبق أن ذكرناء بفعل العولة المماصرة. 

وكما سبق أن لاحظناء فما دامت الطبقات تُعرّف من زاوية نمط أو أسلوب 
الإنتاج عن ذلك. في ظل الاقتصاد العالمي الراهن؛ طبقات عالمية 
النطاق. وسوف نسميها هنا طبقات «موضوعية» بالنظر إلى أنها مستخلصة 
منطقيا من التحليل. 

وهكذا فعلى المستوى العالمي تتوزع الطب تويين: المستوى 
المحلي؛ وهنا يمكن وصف الطبقة بأنها «ذاتية: الهوية. ثم المستوى العالمي؛ 
وهناك يمكن وصف الطبقة بأنها «موضوعية». وفي حين أن البروليتاريا قد 
علا صوتها على الساحة العالمية في صور أكثرها بلا 
الفاعلية الحقيقية تبقى في أيدي الرأسماليين وجهاز إدارة المؤسسات على 
المسرح الدولي؛ ومعنى هذا أن الطبقة «الذاتية» محلية المنبت قد استقطبت 
لتتلامم مع طبقة أصحاب رأس امال على مستوى الكرة الأرضية. لتصبح 
معها ضمن أطر الطبقة «الموضوعية». وهذا ما نجده في الشركات متعددة 
الجنسية على الساحة الدولية من أقصاها إلى أقصاها. ولا يملك المنتجون 








ن يوجهون 





























قات بين 
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القوة على مستوى الطبقات 
Toons dado‏ الي ارو ا اب 
ips rape Les e Rada Rea‏ 
ماركس فإن الي 
قنوة الفمل الدى البرولي 
الاناتاج سما تاك لقان ستاك قد البرةاتقان 
ve! pe‏ 
ت التق الحو هي التفيل الشياسي المازكسي. 
2 











وعلى حد 








بقبل ولارشتاين بمحورية صراع الطبقات في منظومته عن الاقتصاد 
الغائي, إلا آثة يضع تصورا اوس مادى لتم الإنشاج. الأ ١‏ 
للطبقات مختلفا عن القالب الماركسي التقليدي؛ فشريحة العمال 
على سبيل المثال» تضم جميع الأطراف التي تساهم في إنتاج السلع, بمن في ذلك 
الأجراء والمنتجون بفير أجور. وهؤلاء وأولاء ينسحب عليهم مصطلحه الجديد 
«المنتجون المباشرون», وفي ذلك توسيع لدائرة البروليتاريا لتشمل الفلاحين 
المنتجين. والنساء والأطفال الذين يكدحون هم أيضاء حتى داخل نطاق الأسرة 
الضيق. دون أن يدخلوا في حسبان العمالة والإنتاج 

في الجانب الآخر من الصراع الطبقي نج 
الاتتاج» هذ بكرن تهمهم قن اص طا Di ool‏ وقد لا يذل اليش 
الآخر في عداد الرأسماليين بالمفهوم الماركسي. ويلاحظ على سبيل المثال 
أن نمط رأس ا مال في أواخر القرن العشرين قد اتخذ شكل المؤسسات 
متعددة الجنسية, وليس من الضروري في هذه المؤسسات أن تكون الصفوة 
التي بيدها تسيير الأمور من كبار حملة الأسهم. ومع أن هؤلاء المو: 
«الصغوة: ليسوا من اصحاب رأس ا مال: فإنهم يتمتعون بقوة فاعلة داخل 
هذه المؤسسات. ويدخل ضمن هذه الشريحة أيضا كبار موظفي الدولة 
الذين لهم صلات بهؤلاء الموظفين الذين يملكون ثروات طائلة. ويمثل هؤلاء 
وآولاء ما يعرف باسم «البورجوازية الجديدة» للقرن العشرين. 

لقد اعترف ماركس بوجود طبقة «وسطىء» بين البروليتاريا والبورجوازية. 
ولكنه تنبا بآن هذه الطبقة الوسطى سوف تتدهور وتذوب كلما احتدم 
الصراع بين رأس امال والعمالة. إلا أن واقع الأمور يشير إلى غير ما تنبا به 








مفهومة 
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والملاحظ أن معظم الكتابات في الجغرافيا السياسية. كفيرها من علوم 





السياسة الأخرى. تركز اهتمامها على نقطة واحدة وهي الد 





سياق يحافظ على أهميتها دون أن يهمش في الوقت عينه 
وذلك ما حاولنا أن نحققه في الشكل :)5-١(‏ الذ: 





واحدة من العلاقات المتعددة القائمة بين 














الدولة ‏ الأمة 
الشكل :)۴-١(‏ روابط وتشابك المؤسسات 


ولنبما يمؤسسة الآثدرة الفي قستل القتاصدة الأحسامية القي تولك 
النظام الاجتماعي. قفي محيط هذه النواة الصغيرة يتطبع الأبناء اجتماعيا 
ليحتل كل فرد منهم فيما بعد موقعه في المجتمع. والأسرة هي التي تنقل 
لأبناتهاء الذين هم في نهاية المطاف مجموع «الشعب». 
يتشكل منها العالم. وهذه الأمم من ثم بالمؤسستين 
الأخريين بطريقتين متناقضتين تماما . فبالنسبة للطبقات فإن وضعها 
الكوني «الموضوعي». كما سبق أن ذكرناء يوازنه تنظيمها الذاتي بوصفها 


طبقات قومية. 
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السياسة والدولة 





لى الدولة بؤرة السياسة الرسمية للمجتمع ككل؛ وتبقى الدولة 
ابنظام حکو السلطة 
وزسم السياسة. آي آنها :ساحة السياسة.. وقد أدئ هذا الانطباع 
بالكشيرين من دارسي العلوم السياسية إلى حصر تخليلاتهم في الدولة 
والحكومة. غير أن هذا يعني معادلة السلطة والسياسة في مجتمعنا 
بالممارسة الرسمنية لسياسة الدولة: وقد أوضحت مناقشتنا السابقة غن 
المؤسسات الأخرى سطحية هذا النهج. كما أنه ليس هنالك ثمة «علة 
جميع aal‏ 


في أذهان غالبية الناس ضاحبة اليد الأولى 








الفاعلية المحورية لطبقات المجتمع في تناولهم لقضية السلطة؛ وهذا أمر 
لا يمكن إغفاله في كتابنا هذا . 

على أنه لابد من التنبيه أيضا إلى أنه لا يمكن لنا الحديث عن كل 
مؤسسة بمفردها في معزل عن بقية المؤسسات المتشابكة معها. ولقد نبه 
ولارشتاين (1584م) إلى هذا التشابك وأطلق عليه «دوامة المؤسسات». وإن 
كنا قد تناولنا كل مؤسسة على حدة حتى الآن. فإن هذا كان بقصد 
التبسيط التعليمي فحسب. أما في واقع الأمر فإن السلطة في عالنا 
المعاصر تمارس وجودها من خلال تشابكات عدة للمؤسسات وقد أحصت 
دراسة حديثة. من خلال هذا المنظور؛ ما لا يقل عن أربعة عشر تمطا من 
الممارسة السياسية المختلفة في العالم (تيلور ١155م).‏ ومعنى ذلك أن لدينا 
نة لا يتسع هذا العمل للخوض في 














أريع عشرة جغرافيا سياسية متبا 
تفصيلاتها جميعا . 
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لقات الصراء 





للإجابة عن هذا السؤال ينبفي أن تق ي ضوء 
إن القوة بطبيعتها قضية بعيدة الغور 
أكثر تعقيدا بكثير مما يفترضه المحللون السياسيون حتى الآ 
التسبية للدول مشكلة ملحة ذائمة تؤز 
بالجغراقيا السياسية. ذلك لأنهالا يمكن بحال قياس القوة 
باللسطرّة والقلم. آنا :واتحال Ea cala‏ الدارستين يتجاون إلى عى خر 
هو التعرف. مل الخصائص البارزة في الدول المختلفة والتي تنبئ بقوة 
هذه الدولة أو تلك. ومن بين ما قيل في حساب هذه المحصلة عن القوة إ: 
حاصل تكعيب المنتج القومي الكلي للدولة مضروبا في الجذر التربيعي لعدد 
Lil‏ (موير: ١154م: .)١1545‏ ولكن هذا الحساب لا يشفي غليلا. لأن 
العبرة في النهاية لا تكمن في المتفيرات التي تصيب قطاع الإنتاج والسكان 
فحسب. وإنما في عوامل أخرى مساندة. والحق أن قياس القوة في معظم 
الدراسات يعتمد على الطريقة الاستقراثية. وذلك في غياب نظرية ينطلق 
منها الباحثون. ولننظر إلى المقومات التي استندت إليها بعض القوى العالمية 
قبل نشوب الصراع بينها وبين قوى أخرى عالمية أو «متوسطة» الحجم. ولابد 
لنا أيضا أن نعرج على ما حل بالولايات المتحدة الأمريكية - وهي قوة عظمى - 
على أيدي قوة أقل وهي فيتنام. لكي نتأنى في أحكامناء كذلك ينبغي 
ألا نغفل ما حل ببريطانيا العظمى في السبعينيات على أيدي «قوة صغرى» 
وهي أيسلندا فيما عرف باسم «حرب الحيتان» في شمال الأطلنطي. 
وما أعقب هذا من انتصار لبريطانيا على قوة متوسطة الحجم هي 
الأرجنتين في الثماني ائج الثي تمخضت عنها هذه الحروب 
لم تكن في حسبان أحد قبل نشوب الصراع 

يقترح الأستاذ موير )١44:1441(‏ أن نتواضع قليلا في زحام حساباتنا عن 
أنه - على حد قوله ‏ «لا سبيل هنالك لبلورة مقياس كامل نقيس به 
ذه الصعوية في تقدير موير لا مقر أمامنا إلا النكوص إلى 





بعض الصراعات العالمية قريبة العهد 



































ات. إن هذه ١‏ 
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ذلك. فإن علاقة الطبقة بالأمة تبدو علاقة انقسام وليست علاقة 








مؤازرة. أما في حا . فإننا نجد أن مفهومها يتداخل مع مفهوم 


حتى أننا في لفتنا الملعاصرة نخلط بين الاثنين. ونستخدم الواحدة لتعني 
S oues‏ 





ramis laid ig s t‏ عن ة مثلا فإتنا نتحدث عن «الدول» 








المتنافسة في الدورة الأولبية. ولا نكاد نذكر لفظ ,الأمة:. إن مفهوم الأمة - 


يطمس الفارق المميز البالغ الأهمية بين هاتين المؤسستين. ونحن لن 





هذا الخلط المفاهيمي الشائع بز 


ى في هذا الكتاب إلى مجرد ت بل 
الامتفاع اشاس 


إلى فهم كيفية حدوثه. ومن ثم فإر 
السياسية سيوجه نحو كل من الدولة والأمة ولكن من دون إهمال المؤسسات 
الأخرى. والذي يمكن أن ينجم عن المنظور الأحادي المركز على الدولة 

ويمكن تبرير نزوعنا هذا بأسباب جفرافية: فالدولة والأمة بوه 
late oeuf‏ ان. كما سترى في الفصول القادمة: بالتفرد في 
علاقتهما بالمكانء فهما لا تشفلان الحيز أو المكان شقط مثل أي فؤسسة 
اجتماعية أخرى, بل إنهما تطالبانا بوجود ارتباط خاص بأماكن بعينها. 
فليس هناك معنى للحديث عن وجود آمة في معزل عن «وطن تاريخي» لهاء 
كما أنه لا وجود للدول إلا من خلال سيادتها على أراض معينة. وبمعنى آخر 
فإن الموقع المكاني للدولة والأمة هو مكون أصيل من مكونات وجودها. 
ويترتب على ما سبق أن الجغرافيا السياسية ينيفي أن تركز على التصور 
الوارد في الشكل (١-؟)‏ بوصفه نافذتنا الخاصة على «النظام العالمي» 
السديية دوموك مرن لیا بم الف MI nl GÀ adi‏ هق ودا 
الفصل: وفي غضون ذلك سوف نواصل استكشافنا لطبيعة علاقات ]3 
غير الأنشطة المألوفة للدولة 


هذه الدراسة 





L 











مكر القوة - مقومات الدولة القوية 
في دراستنا حتى هذه النقطة ركزنا على فرضية بسيطة مؤداها أن 
لة الصراع تكشف عن تراتبية للقوة توضح الموارد المتباينة التي يمتلكها 








الخلف والاسترشاد بالتقديرات الجفرافية من موقع وتوقيت وملابسات ل 

طبيعة القوة. ويقدم موير )١00:1541(‏ خمس معاملات تعيننا على حساب 
القوة وهي: مساحة الدولة, عدد سكانهاء حجم إنتاجها من معدن الصلب» 
حجم جيشهاء ثم قوة غواصاتها النووية. إن معاملات موير تبدو صحيحة من 









كل طرف من أطراف الصراع؛ وكلما تفيرت ساحة الصراع تبدلت معها 
تراتبية القوى المهيمنة. ويعن لنا هنا سؤال مهم: ماذا يحدث لو أن القوة التي 


تتمتع بالهيمنة لم تكن واثقة من حساباتها للنجاح أو الفشل في حلقة ما من | 
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أفعال قوة معلنة خارج إطار علاقات المتاجرة «الطبيعية؛ لكي تفرض 
سيطرتها: فرجال البنوك السويسريون هم جزء من مجتمع البنوك الدولي 
الفارض للشروط على البرازيل لإعادة جدولة ديونها. والشركات السويسرية 
متعددة القومية مثل شركة «نستله» تشارك في مشاريع مريحة 
النهاية حاملي الأسهم السويسريين. ومن ثم فالمسألة ببساطة rt‏ 
السوق العالمية. وعلاقة كل من سويسرا والبرازيل بتلك السوق. يكفلان 
asy uasa coll pai I lS ee ue LE alg ia cag cal‏ 
أمر يفصله بون شاسع عن النهب الإسباني القديم للأمريكتين والمبني على 
استخدام مكشوف وسافر للقوة. غير أنه لا يقل عنه حقيقية ‏ على رغم 
ذلك كله - بل إنه استفلال أرخص تكلفة وأكشر كفاءة في واقع الأمر. 
فالسويسريون لا ينخرطون في أي تلاعب بالنظام؛ بل الأمر على النقيض 
فهم يمارسون قواعد اللعبة تماما كما هو مطلوب أن تُمارس. وكل ما في 
الأمر أن تلك القواعد. قواعد أداء الاقتصاد العالمي: هي في مصلحتهم 
بوصفهم دولة اقتصادها مبني على علاقا اج «المركز». ومن خلال إنتاج 
أعلى كفاءة. يمكنهم أن يملكوا زمام المبادرة في العلاقة مع البلدان ١‏ 
لا تستطيع أن تتنافس افتصاديا معهم. مثل البرازيل. 

وتتمثل أعلى أشكال القوة الناجمة عن الموقع الهيكلي في الهيمنة العالمية 
وفي نظرية النظم العالمية تعد الدولة «مهيمنة» عندما تمسك بزمام أغلب 
الإمكانات الاقتصادية للاقتصاد العالمي. وهذا الموقع حققته الولايات المتحدة: 
وذلك هو السبب في أن القرن العشرين يسمى أحيانا «القرن الأمريكي». 
وسوف ندرس المزيد حول الدورات التاريخية لصعود وأفول القوى المهيمنة في 
الفصل الثاني. أما هنا فسوف نركز على كل من الطبيعة العلنية والمستترة للقوة 
المهيمنة. إن القوة الاقتصادية للدولة وقدراتها العسكرية تجعلها الدولة الأقوى. 
والكفاءة في الإنتاج الاقتصادي. تنجم عنها السيطرة في حقل التجارة الكونيا 
والتي توفر بدورها إيرادات تؤمن السيطرة المالية عبر ساحة الاقتصاد العالمي. 
وعلى صعيد العلّنء تعبئ الدولة المهيمنة القوة العسكرية المبنية على تفوقها 
الاقتصادي. وفي الوقت ذاته تعبر الدولة المهيمنة عن قوتهاء تلميحا. من خلال 
طرح وإدارة أجندة عمل لبقية الدول في الاقتصاد العالمي (أرَّيجِيء 57( 
فهي قائد العالم الذي تتبعه البلدان الأخرى وتحاكيه (تايلور: 1997). 












































الجغرافيا السياسية 


الناحية الحسابية: ولكن هذه المماملات لم تثبت مصداقيتها في حرب 





الظاهرة والقوة الكامنة أو الخفية. 

حين أن القوة الظاهرة هي ما يلمسه الجميع 

إلا أن القوة الكامنة هي تلك الملكة الخفية الذ 
أن يحقق أهدافة دون اللجوء إلى الغنف أو الإكزاد. وهذا تهؤ بيت القضيد. 
ويقودنا هذا إلى البحث في أربفة أنماط من مغردات القوة: نمطان 
ظاهران وآخران كامنان. 





الموقع الهيكلي 
أكشر أشكال علاقات القوة أهمية هو الشكل الهيكلي. وهو ينجم 
مباشرة عن آداء الاقتصاد العالمي بوصفه نظاما. ولنأخذ مثالا هنا كلا من 





البرازيل وسويسرا. فعلى مستوى أغلب مؤشرات القوة سوف تبدو البرازيل 
أكثر قوة من سويسراء فهي طبقا لمقاييس مويز تملك مساحة أكبر. وعدد 
سكان أضهم. وإنتاجا أوفر من الصلب. وعددا أكبر من الجنود؛ لكن هذا 
كله ليس إلا مقياسا يرتبط بحرب محتملة مع سويسرا. والبرازيل وسويسرا 
لم يدخلا أبدا في حرب فيما بينهما. ومن غير المرجح كذلك أن يحدث 
ذلك في المستقبل. والواقع أن سويسرا لم تدخل في حرب مع أي دولة منذ 
الحقبة النابليونية. أما في الهيكل التراتبي لمواقع الدول في الاقتصاد 
المالمي. فإن فرنسا تعد دولة «مركز» بينما تعد البرازيل دولة «شبه 
أطراف» وعلى ذلك يمكن القول إن سويسراء بحكم التفريف» «قستفل» 
البرازيل؛ وذلك لأن الاقتصاد العالمي مُهَيّكل بطريقة تعطي الأفضلية 


السويسرا على حساب البرازيل. وليس على سويسرا أن تتخرط في أي | 








برانت» [حول حالة الاقتصاد العالمي). وعقد عام 15/1 «مؤتمر كانكون» الذي 
جرت فيه «مفاوضات كونية »بين الزعماء السياسيين لكل من «الشمال؛ 


البلدان 





إضعاف مكانة تلك المنظمة في أعين الدول المسيطرة. وبوجه خاص الولايات 
التحدةوالعدرس اللسفاد بسيظ للغاية» طالاًجترات السياسيةة ها أن توشع 
حتى يصبع من المتعذر تماما تفييرها. بالنظر إلى أنها تمثل؛ أو تجسدء 
الفرضيات الأساسية التي عليها الممارسة السياسية. ولقد وضعت 
الممارسات السياسية لفترة الحرب الباردة ما بین المامین ۱۹٤٩‏ و۹۸۹٠‏ 
فرضيات السياسة الغالمية والتي حذفت التفاوتات المادية الهائلة لعالمنا من 
الأجندة الرئيسية. وذلك نوع من «صنع اللاقرار» بالنظر إلى أنه يترك الوضع 
القائم كما هو دون أن يطوله المسار الرئيسي للسياسة العالمية. والمفارقة 
الفريبة هنا هي أنه عندما انتهت الأجندة السياسية للحرب الباردة في العام 
6م فإنه لم يحل محلها بديلها السابق ‏ على الصعيد الجغرافي 
السياسي ‏ العلاقة بين دول الشمال ودول الجنوب. بل حلت محلها «العومة», 
التي أغفلت ممارساتها السياسية. إلى حد كبير. الهدف السياسي المتملق 
بالتنمية الاقتصادية للعالم الثالث. 





القوة الفعلية والقوة الكامنة. 

القوة المعلنة هي التي تفصح عن نفسها في الملاقات السياسية وقت 
نشوب الصراع كما بينا من قبل. فإذا كان الصراع بين دول وأخرى 
الصراع قد تكون الحرب: والتي بها يحقق الطرف الأقوى مصالحه على 
حساب الطرف الآخر. وهذا ما حدث في الحرب الأهلية الأمريكية بين 
ولايات الشمال والجنوب حيث يمكننا القول إن الشمال كان أقوى من الجنوب» 
وفي الحرب العالمية الثانية بين الحلفاء ودول المحور حيث مثل الحلفاء الطرف 





معلنة. وترتبط أمثلة شاتشنايدر بالأحزاب السياسية وبوجه خاص ٠‏ 


عن المجتمعات الحضرية. وهما يذهبان إلى أن الاكتفاء بدراسة العملية | 


اذها (ومن هنا تعبير «صنع اللاقرار»). وهذه الوجهة من النظر | 





الجغرافيا السياسية 


فقالولايات المتحدة عبرت. على سبيل المثال. عز 


تها المهيمنة اقتصاديا 
الك أيضا من خلال الترويج 'لناجح نسبيا لحرية 
اذروة تلك التعبيرات 








وعكريا. لكلها عبرت عن 
اطية الليبرالية. وربما اعتبرت العو 














صف آشهر أشكال القوة المستترة باستخذام التمبيرالفريب «ضتع 
اللاقرار» والذي استخلص من دراسة شاتشنايدر (+151) للديموقراطية 
الأمريكية. وفيها يذهب إلى أن «كل تنظيم هو انحيا: ب 
ممارسة سياسية هناك بعض صراعات المصالح هي التي يجري 
الأعتدةاسياشيق آنا السراعات الأعى هيتم 
«تنظيمها خارج نطاق السياسة» لكي لا تصبح موضوعا لأي علاقات قوة 

















المجموعة الضيقة من الخيارات المطروحة أمام جمهور الناخبين 
الأمريكيية. JURE gii dtl i jode SI Ld‏ 
أصبحت كتاباته معروفة على نطاق واسع بوصفها مصدر مفهوم باشراش 
وباراتز (2:همه8 :4 اعدمدطءد8 1517 ) المتعلق بصنع «اللاقرار» في الدراسات 


المعلنة لصنع القرار في الحكومة الحضرية ينطوي على إغفال لعملية وضع 
أجندة تتوخى حدوث ما تم وما لم يتم أخذه بعين الاعتبار. وذلك ما يمثل 
في الأساس شكلا من أشكال المناورة يتيح تمرير القرارات عبر وجها 
معينة مناسية عادة للحفاظ على الوضع القائم. والقوة هنا تعد «مستترة 
من حيث إن «القرارات» في المسائل غير المدرجة في الأجندة ليس هناك من 











موجب لات 





تاخذنا خطوات بمينذة على طريق فهم قوة «الوضع القائم» (gà statusquo‏ 
! الاقتصاد العالمي. 
وقد حدثت المحاولة الأكثر استدامة لتفيير أجندة السياسة العالمية في 
الأمم المتحدة بعد إحراز أغلبية «عالم ثالثية» في الجمعية العامة عشية 
انحسار الظاهرة الاستعمارية في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثا 





منهج «النقم العالمية» 


32 2-30 ويلاحظ منه أن اهتمام الولايات‎ ٠ 
أخذ يتقلص ليحل محله تورط الولايات‎ 
الثالثة فإن قضايا‎ 


الكامنة عند القوتين العظمييز 










بالقضايا الأوروبية في الحقبة الأولى 


الحقبة الثانية. أما الحقبة 








الثانية. وأزمة كوبا في الحقبة الثالثة. وأزمة فيتنام في ال 





إسرائيل في الحقبتين الثالثة والرابعة. والنقطة المهمة هنا هي أنه على رغم 
تعدد الأزمات. فإن اللجوء e‏ للقوة المسكرية لم يحدث إلا في حالتين: هما الحرب 


الكورية وحرب فيتنام. 





اقوی. وقد سجل العالمان سمول وسنجر (۱۹۸۲م) ٠٠۹‏ حروب بين الدول 


الجغرافيا السياسية 
TI‏ 
وحرويا إمبريالية. و١١٠‏ حريا أهلية شهدها العالم ما بين عامى ٠۸١١‏ 
٠۹۸م‏ راح ضحيتها الآلاف من البشر في كل معركة 

على أنه يجب أن نذكر أن اللجوء إلى القو: 


الذي تلجأ إلية الدول بعد استنفاد محاولات ١‏ 











E 
ن د‎ deis Race glia 
الواقع على حجم القوة التي تملكها هذه الدولة أو تلك. والتي يمكن بها أن‎ 
تهدد الأطراف الأخرى. وخير مثال يوضح دلالة هذه القوة «الكامنة: ما حدث‎ 
في أزمة الصواريخ في كوبا سنة 1517م. عندما تراجعت البؤارج السوفييتية‎ 
دون أن تدوي في البحر أو البر طلقة واحدة: إن هذا الحدث هو ما يمكن أن‎ 
نسميه بسياسة «حافة الهاوية». وهو وإن كان نادر الحدوث. إلا أن شكلا‎ 
مخففا منه كان سمة من سمات السياسة الخارجية لكل من الولايات المتحدة‎ 
وبريطانيا في أوقات مختلفة من القرنين الأخيرين. فيما يمكن تسميته‎ 
يعدد‎ oomen (Gunboat diplomacy) «às dolajJl &alagleae 





ومثل هذه الديبلوماسية لا تقوم عادة 






































المالمان بلشمان 1۵۸ء861 وکابلان مهاوه (۱۹۷۸م) مائتیر is‏ 
حادثة وقعت ما بين العامين 1540 و1477 تم فيها I‏ ات المسلحة 
الأمريكية سياسيا نيق المصالح الأمريكية دون اللجوء إلى القتال: من ذلك 
على سبيل المثال الزيارة التي قامت بها أشد السفن الحربية ضراوة في 
الأسطول الأمريكي حاملة الطائرات ميسوري ‏ إلى سواحل تركيا سنة 
41م وقت أن تحرش الاتحاد السوفييتي بتركيا مطالبا بأجزاء من 
أراضيها وقد عبر بلشمان وكابلان عن دلالة هذا الحدث بقولهما (9:1910/8): 
«إن الرسالة التي ينطوي عليها هذا الحدث كانت جلية 
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وينبغي التنبيه إلى أن «استعراض العضلات» لم يكن وقفا على الولايات 
المتحدة فقط بل كان الاتحاد السوفييتي يفعل الشيء نفسه أيضاء كما كشف 
عن ذلك العالم كابلان (1541م) في دراسة مائة وتسعين حدثا دوليا استغلت 





اللميان. لقد نبهت واشنطن باستعراضها هذا الاتحاد السوفيية 
والقوى الأخرى أن الولايات المتحدة قوة عسكرية عظمى. ويأنه 
في مقدورها أن تستخدم هذه القوة خارج حدودها. حتى في أكثر 
الشطآن بعدا عن واشنطن». 
ويحدد بلشمان وكابلان أربع حقب زمنية استخدمت فيها أمريكا قوتها 
ien‏ لتحقيق مصالحها دون اللجوء إلى القتال في ثمان من ساحات العالم 
السياسية. ويبين الجدول (1-؟) ثلاثماثة وستا وستين حالة من حالات القوى 








منهج «النظم العالمية» 





أما دول أشباه الأطراف فهي في أغلب الحالات دول سلطوية الحكم. 
من مثال ذلك الملكيات المستبدة التي زامنت النظام 








الجغرافيا السياسية 







فيها القوات السو 
وقد آضیت bat erg Lac Lia Bac ٥:‏ 
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اتسر 





-١(‏ ) لأغراض المقارنة 











ى المتمثل في کونه د 
هنا بان دول شبه الأطراف تمثل شريحة حيوية في منظومة الاقتصاد العللي. 
وهي تسمى إلى إعادة هيكلة دورها المالمي بما يعود عليها بالفائدة في نهاية 
الأمرء وإن كانت أغلب هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح. أما دول الأطراف فهي 
تمثل أكثر المناصر ضعفا في المنظومة, ذلك أنه عند قيام النظام الاقتصادي 
udi‏ كانت هذه الدول تحت قبضة الاستعمار, وبذلك لم تكن في وضع يسمح 
لها بتقرير مصيرها. وحتى يعد حضول هذه الذول على استقلالها السياسي 
ظلت في حال من التبعية الاقتصادية بما يمكن تسميته «الإمبريالية المقنعة» أو 
«الاستعمار الجديد»» حيث تتقرر مصائر تلك الدول بما يفرض عليها من القوى 
المهيمنة على النظام العالمي. والمشكلة الرئيسية بالنسبة لهذه الدول هي قضية 
EI‏ الداخلي: وغالبا ما تسعى حكومات تلك الدول إلى أساليب القمع لإحكام 
إلى وقوع الانقلابات والمزيد من الانقلابات. وسو 
نعالج مسألة «الإميريالية المقنعة» ودول الأطراف في الفصول التالية. أما النقطة 
التي نود تأكيدها في هذا السياق. فهي أنه على الرغم من كم الدبابات والمداقع 
التي تملكها هذه الأنظمة: الأمر أنظمة ضعيفة. وما استعراض 
القوة والعضلات إلا محاولات تعويضية لافتقارها إلى القو' 
ساحة الاقتصاد العالمي. 

إن هذا التاكيد على التفسير الاقتصادي لمعنى القوة في مقابل المقابيس 
السياسية والعسكرية اضيقة الأفق, أمر يمكن تسويفه في ضوء نتائج الحروب 
التي شهدها القرن العشرون: فالنجاح الاقتصادي المرموق الذي أصابته أخيرا 
كل من اليابان وألمانيا في أعقاب هزيمتهما العسكرية في الحرب العالئية 






































في ال 





XII 2431l ape SU ira dedi 
حيث الكم والكيف.‎ 


القوة والمظهر الخارجي 
نعود الآن إلى 





هذه الدولة أو تلك على ممارسة نشاطها داخل النظام بما يحقق مصالحها 
المادية المباشرة. وهذا يعتمد على كفاءة الإنتاج التي تقاس من خلال موقعها 
كنقطة مركز, أو في شبه الأطراف أو الأطراف. ولو أن فرص النجاح رهينة 
فقط بالقوة بمعناها العلني والجهريء فلنا أن نتوقع فرص النجاح لمصلحة 
المركزأولاء فدول أشباه الأطراف ثانياء ثم تأتي دول الأطراف في ذيل 
القائمة. ولكن واقع الأمور ليس على هذا النحو, ذلك لأن أغلب تعبيرات هذه 
القوة تأتي مستترة وبنيوية. وعلى رغم أن ذلك يعد تعريفا «اقتصادياء في 
dil Lu‏ فإن بالإمكان ريطه مياشرة بمفهوم «الدولة القوية» كدير 
تكميلي عن القوة. 

ويلاحظ بوجه عام أن دول المركز تأخذ في سياساتها بالأسلوب الليبرالي. 














بالنظر إلى أن قوتها مبنية أساسا على تفوقها الاقتصادي. وقد كان السيق 
في هذا لهولندا في القرن السابع عشر. على رغم أنها آنذاك كانت فيدرالية 








مؤلفة من كونتيات عدة, لا تؤهلها الآن تحكسب شمن الدول العظمي 
ثم ظهرت بريطاتيا والولايات المتحدة تباعا لتصبحا في مقدمة الدول ليبرالية 
المذهب» التي تسمى بدول «السيادة». 





منهج «النظم العالمية» 


أبيه تحت مظلة واحدة. كما أن 





: ر الوه‎ E 
ه الحرب لم تكن احريا تقليدية على جيهات قثال مكشوفة. فعلى رغم‎ 
لحرب محاصرين بحرب‎ 





الانتصارات المتتالية للأمريكيين. ظل الأمريكيون طيلة 
العصابات الفيتنامية في بيئة وغرة بالنسبة للجند الأمريكيين. كذلك 
di iacet ct‏ مخ e Lat‏ ليها الحفاظ على فيشام بالصيفة التي 
COTRA TO‏ 
0 
ى الفيتنامية من أقصاها إلى أقصاها. والأهم من ذلك أن قضية فيتنام 
داخل المجتمع الأمريكي نفسه. وهذا الاتقسام داخل 











وجدت من يتعاطف معها 
المجتمع الأمريكي كان إيذانا بنهاية الحرب وضرورة خروج فيتنام. وهي من دول 











الجغرافيا السياسية 


الثانية ينّد الأهمية البالفة المضفاة على الانتصار العسكري مقا 
الاقتصادية الأسا. 





ه الثروات لإنعاش أحوال 
وعلى رغم وجاهته. لا يكفي لتفهم أسباب 
اتقاش كل من اليابان وألانيا اقتصاديا في أعقاب الحرب العا 





فالأسباب أكشر تعقيدا من ذلك. على أن هذا المثال يوضح بجلاء التعقد البالخ 


ة الثانية 


لمفهوم «القوة» في النظام العالمي الحديث 


وتتضع المفارقات في معنى القوة فيما تمخض عنه صراعان عسكريان 











أشباه الأطراف. منتصرة عسكريا على القوة العظمى الأمريكي 
ولكن الزائر لكل من فيتنام والولايات المتحدة اليوم يصعب عليه أن يحدد 
تماما من ذا الذي قد خرج من الصراع منتصرا بالفعل: الفيتناميون أم 
اقع الأمر أن الصمود والتلاحم الفيتنامي وقت الحرب لم تكن 
تؤازره حماسة أو جهد مماثل في المجال الاقتصاد: رولك لإ قيقام مقواائي 
ذلك مثل دول أشباه الأطراف الأخرى. كانت مثقلة بأعباء الديون قبل ال 
وجاءت الحرب لتجر على البلاد خرابا يبابا EG reds‏ 











سبقت الإشارة إليهما بين الولايات المتحدة وفيتنام. ثم بين بريطانيا وآ 
والواقع أننا نرى في هذا الصدد أنه بغض النظر عن مدى التعقّد الذى 
أسبغته دراستنا على قوة الدولة؛ فما زلنا غير قادرين على تفسير لماذا خرج 
الطرفان الأقوى خاسرين في الحالين المذكورتين. والشيء المهم فيما يتعلق 
بالخسارة هو أن تتعلم منها فماذا بشأن تحليلنا المطروح حتى الآن والذي 
منعنا من قول أي شيء ذي أهمية أبعد حول هذين الصراعينة الإجابة هي 
my d ep vai‏ أطراف فاعلة في الصراع من دون وضع 














أمام الفيتناميين قاتما لا محالة: ففيتنام ليست في وضع يمكنها من المنافسة في 
السوق العالمية, شأنها في ذلك شأن دول أشباه الأطراف في العالم الثالث: وعليه 
فإن الفيتناميين قد اكتشفوا بعد انتهاء حرب التحرير أن انتصارهم يبقى انتصارا 
أجوف في ظل بقاء البلاد في حالة فقر اقتصادي! هذه هي طبيعة القوة 


بآبعادها التحليلية وهيكلتها السياسية والعسكرية والاقتصادية. 











منظور جغرافي سياسي للاقتصاد العالمي 
إن تحقق القوة باعتدال mediated‏ عبر مؤسسات قائمة في أماكن معينة 
ولقد بدأنا مناقشتنا لمسألة القوة بمشهد جغرافي محدد؛ فناء مدرسة, 
وسوف نحتاج إلى العودة إلى الجغرافيا في دراستنا للقوة. إن هناك 
EE‏ تدخل بهما الجغرافيا في علاقات القوة. تتمثل الطريقة الأولى في 
أن المكان ذاته هو ميدان أو معترك للتنازع والتنافس. فال مكان لم يكن أبدا 














ياستها الداخلية في الاعتبار. وذلك طابع مميز للدراسات المتعلقة 
بالعلاقات 0 الفصل بين النشاط السياسي «الخارجيء 
والنشاط السياسي «الداخلي» ويفترض أنهما يشكلان مجالين مستقلين 
للنشاط. وفي الجغرافيا السياسية ليس هناك سبب يدعو الشبول يذلك 
الاعتقادء وسوف نذهب إلى أن مثل هذا الرأي يحول دون الفهم الكامل 
للنشاط السياسي للدولة. 

ضفي حالة «حرب الحيتان» بين بريطانيا العظمى وأيسلندا كان الصراع 
بالنسبة للأيسلنديين مسألة مصيرية وفي مقدمة أولويات السياسة الخارجية 
للحكومة الأيسلندية. لكن هذه الحرب بالنسبة لبريطانيا لم تكن من الأولويات 
في السياسة الخارجية البريطانية؛ التي كانت لديها قضايا مهمة أخرى على 
الساحة العالمية. وبالتسبة للحرب الفيتنا. أن ننظر مليا إلى الأحوال 

















منهج «النظم العالمية» 


إن أي منظور جغرافي سياسي «للنظام العالمي» الحديث لن يصبح 
مشروعا ذا جدوى علمية إلا إذا أنتج شيئا ليس في إمكان المنظورات 
الأخرى أن تقدمه. ولقد المحنا من قبل إلى أ ذلك ما إليه من 
خلال دراستنا هذه. ونحن نحاول هنا بلورة تسويغ واضح. وجوهر طرحنا 
Lata: Les is si Lea LUI] 0‏ 
#ثر تحديدا تقول إن إظار جنراقيتنا الياسية المتطلقة 





E 
للأفكار.‎ 








(YA s‏ ومشل هذا التأكيد يتطل 

اه 0 es‏ 
نقوم بذلك بطريقتين أولاء من زاوية مشكلة سياسية عملية معاصرة بالغة 
Au‏ السياسية المنطلقة من 








ا: حيث الديموقراطية ليست حلا 

لقد رأينا فيما سبق أن محصلة الصراع تعتمد بصورة أساسية على مجال 
بالصراع. وذلك أمر تفهمه جيدا الأطراف الأضعف. كما سبق أن أوضحنا . وفي 
حالات عدة. يمكن مساواة المجال مباشرة بنطاق جغرافي معين يتم فيه حل 
صراع ما أو التوسط فيه. وقد شهد العالم كيف أن الفيتناميين قد نجحوا في 
ستينيات هذا القرن في حشد الرآي العالمي للوقوف إلى جانب قضيتهم ضد 
الولايات المتحدة: حتى أن أركان الكرة الأرضية الأربعة شهدت مظاهرات مضادة 
dg pA ile lia cai ciao‏ حدث الشيء نفسه بالنسبة لحركة 
مناهضة التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا. وفي الأخيرة صعدت القضية من 
مشكلة داخلية إلى قضية دولية. كذلك فشل العراقيون في ضم دولة الكويت 
الصفيرة كواحدة من محافظاتهم لأن الكويتيين نجحوا في تحويل المشكلة 




















الجغرافيا السياسية 


مجرد مسرح تجري عليه الأحداث: فليس هناك شيء محايد فيما يتعلق 






المكان أحند مكونات الأجندة المطرو 3 5 
الاحق مثالا لذلك من زاوية تمريف مكاني لجمهور من 'لناخبين بشأن البت 
تتعلق بالحدود «القومية: - على آن ١ن‏ المكائية يمكن أن 
ص وود ون ماج مسال یک عبر «الباب 
إن جاز التعبير. وقد علمنا فوكو )۹۸١(‏ آهمية هذه «الجفرافيا 
غير المرئية». والمثال الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو التفكير امك على الدولة, 
والذي يتعامل مع الأمة ‏ الدولة لا بو, 
قسم «طبيعي؛ من الإنسائية 
ثانيا: تذكرنا دورين ماساي agii oo (VAT)‏ تطوي على ما هو أكثر من 
الميدان التي تتجلى أو تحدث فيه ذلك أن هناك «هندسة قوة» أو شبكة من 
التدفقات والروابط مميزة لأي كيان مفرد في أي مكان بعينه. ومن ثم فهي 
ترى أن العولمة بوصفها عملية تدمج بعض الناس وبعض الأماكن بقدر أكبر 
بكثير من الآخرين. وكما لاحظنا سابقا فإن العومة اتسمت بطابع التفاوت في 
جغرافيتها - فعلى سبيل المثال, ٠‏ ربما غير «الضغط الز. z‏ المكاني» الشهير 
للاتصالات المعاصرة فيينء لكنها لم تنطو على أي أثر مباث 
بالنسبة للنساء اللائي يجمعن الأخشاب في السهول الأفريقية. وتريط ماساي 
بين العولمة المتفاوتة وأفكار مطروحة في دراسة شاتشنايدر )٠۹١١(‏ حول 
























تطاق الصراعات لكي تستخلص ما تسميه «الإحساس التقدمي بالمكان». وضي 
إطار هذا المفهوم لا تتسم الأماكن المحلية بالاتجاه نحو الداخل حماية للنطاق 


الخاص» بل إن كل الأماكن لديها عدد واضر من الروابط بالأماكن الأخرى. 
وفي إطار هندسة القوةء تنطوي الأماكن على صلات اقتصادية مهمة: كالإنتاج 
للسوق العالمية على سبيل المثال» لكنها تملك أيضا روابط ثقافية مهمة تتعلق 











الإقليمية حول سيادة دولتهم إلى حرب ترعاها هيئة الأمم المتحدة 0 
المسارعة إلى القول إن تحويل قضية إقليمية إلى مشكلة عالمية في تاري 





الحديث والمعاصر ‏ على رغم وجود أمثلة كثيرة ‏ ليس بالأمر الهين في كل صراع 
شب على الكرة الأرضية. أغلب الحالات يكون الطرف الذي يمنى 


في أكثر الأحيان بالأصول الجغرا ة لأجزاء المجتمع. والنقطة الأساسية هنا 
هي أن أي مكان لن يتسنى فهمه فهما كاملا من خلال النظر إلى محتواه 
المحلي وحده. فالعلاقات الخارجية مهمة. وهي تحدث على صُعد أو 
نطاقات جغرافية مختلفة. وتلك هي نقطة الانطلاق بالنسبة للجفرافيا 





بالخسارة في الصراعات الدولية في نهاية ا مطاف هو الطرف الذي يعجز عن 








السياسية القائمة على نهج «النظم العالمية». 





«النظم العالمية» 





ان عرقيتان في جزء من الدولة. وهنا يعسن 
ى هذان الكيانان في شكل دولة واحدة أم 






الأكبر عددا لا ترضى لدولتهم آن تنهدم وتنقسم إلى دولتين. أ 
العرقية الأقل عددا (الأقلية) فإنها تصرخ بأعلى صوتها بأن هذا الاتحاد 
مسلك لا أخلاقي؛ لأنهم بدورهم يتطلمون إلى دولة تضم كيانهم الخاص 
المستقل عن هذه الأغلبية. وفي حالة التصويت أو الاقتراع؛ سوف تأتي النتائج 
في مصلحة الكيان المتحد الواحد. وهنا تفزع الأقلية الخاسرة إلى السلاح 
سعيا وراء الاستقلال الوطني. فهل يعد هذا المسلك من جانب الأقلية معاديا 
للديموقراطية؟ وقد تلجأ الأقلية إلى حشد التأبيد العالمي لمطلبها وربما 
حصلت بالفعل على التأييد الدولي لإشراف هيئة الأمم المتحدة على إجراء 
انتخابات في ساحتهم العرقية وبذلك تصبح لهم دولة مستقلة. ولكن هذه 
الدولة الوليدة تحوي داخلها مجموعة عرقية أقل حجما من الأعراق تفسها 
في الدولة الأم الأكبر التي انسلخ عنها هذا الجزء أو ذاك» ولا مناص من أن 
تطالب هذه القلة أيضا بدورها في الاستقلال. ولكن الدولة الناشئة لن تسمح 
بهذاء لأن النتيجة هي تفتيت دولتهم إلى وحدات صغيرة وهزيلة. وهكذا ندخل 
في حلقة مغرغة؛ إذ تلجأ أقلية وراء الأخرى إلى حمل السلاح وطلب العون 
من إخوانهم في العرق فيما وراء الحدود ضد حكوماتهم. 

هذا السيناريو الرهيب من التمزق والشرذمة يبين لنا أن الديموقراطية 
بوصفها وسيلة لحل النزاعات السياسية إنما تعتمد. شأنها شأن أي محاولة 
أخرى لحل الصراعات. على مجال الصراع: فكل الحلول الثلاثة للنزاع - الحل 
الوحدوي, التقسيم الأول؛ التقسيم الثاني ب ela‏ الشزوعية تعليها من 
خلال الإرادة الديموقراطية للشعب. لكن السؤال هو: «أي شعب5». وفي حالات 
السيادة على الأراضي فإن ذلك ينبفي أن يكون مسألة تتعلق بالنطاق 


























الجغرافيا السياسية 


توسيع مسجال المسراع: وأحد الأسباب المهسة لتر 
العالمية يمكن أن نجده.في عالمنا المنقسم سياسيا. وأحد الأدوار 
الرئيسية لحدود الدولة هو منع تحول السياسة إلى مجال كوني للصراع كلما 
اک خاس چو ان سو انیود j53 30 sica‏ 1 


تحول دون هذه النقلة من 









ذاتها موضع نزاع 











الأغلبية من السكان © 
الأقلية © 


عندما يكون الاتفصال هو الحل 


عندما يكون الاتحاد هو الحل 


الشكل :)٠١١(‏ النظام الجغرافي والمجال السياسي 


فالذي حدث أنه مع انهيار كل من الاتحاد السوفييتي والاتحاد 
اليؤغسلاهي: تحولت عتدود الوحدات الفيدزالية العديمة إلى حدود دول 
مستقلة جديدة. وقد كان في الإمكان ألا يثير هذا التحول إشكاليات 
خطيرة, لو أن الجماعات المرقية المختلفة التي تعيش داخل هذه الحدود 
شكلت لنفسها وحدات مكانية متواصلة ومتضامنة تهدف إلى المصلحة 
العامة للجميع دون تفريق. ولكن الجغرافيا الثقافية والسياسية لم تكن 
بهذه السهولة فالدول المؤلفة من جماعات عرقية متعددة تتوزع جغرافيا 
على رقع متباعدة: فعلى سبيل المثال نجد الروس والصرب بأعداد سكانية 
كبيرة يما وراء حدود روسيا وصربيا. ويبين الشكل ١(‏ - 4) هذا الوضعء 














منهج «النظم العالميق» 


الايديولوجيا وعزل الخبرة عن الواقع 
لل ۔ كما أوضح ستوربر حديثا :510:0 (1951: (YN‏ 
أغلب الدراسات 







ق الأساسية 







على أنه نطاق جغرافي مُنْطى سابقا نما فيه المجتمع والاقتصاد الحديثان 
اللنشاط. مع ظهو 


الصراعات والتوافقات هي التي تنتج 
المشهد الجغرافي. والنطاق الجغرافي. بوجه خاص. مُهيكل سياسيا (ديلاني 
ولیتنر. ۱۹۹۷). ح المناقشة المتعلقة بالديموقراطية والحدود في اله 
السابق أسباب ذلك. وعلى ذلك فالعولة المعاصرة لا تمثل نطاقا للنشاط ينت 
التحقيق وإنما هي جزء من تركيبة جغرافيا سياسية جديدة متعددة المستوى. 

و اسوخ ا يكون علماء الجغرافيا السياسية هم الذين رأوا 
للمرة الأولى (في السبعينيات) إمكان وجود النطاق الجغرافي بوصقه الإطار 
المنظم اثرئيسي لدراساتهم على أن هذه الكتابات المبكرة وبرغم استشرافها 
لأهمية النطاق. لم تبذل جهدا فكريا كافيا في التعامل معه. ويدلا من التوجه 
الأحادي الراهن لدراسات العولة, استخدمت هذه الجغرافيات السياسية 
تحليلا ثلاث النطاق: النطاق الدولي أو الكونيء والنطاق القومي أو المتعلق 
بالدولة. والنطاق «ضمن القومي» أو ما يسمى عادة بالنطاق الحضريٍ 
العاصمي. وعلى الرغم من أن هذا الإطار محل ات البا كان 
أمرا محبطا بوجه خاص أن هذا الوضع تم بلوغه دون إسناد نظري لتبرير 
ثلاثية المستويات الجغرافية (تايلور: ls (eM MAY‏ توجد إجابة عن السؤال المتعلق 
بسبب الأخذ بهذه المستويات بالذات: والسبب بسيط هو أنه لم يُسأل أصلاء 
وبدلا من ذلك قبلت المستويات الثلاثة بوصفها «معطاة»: ويوضح أحد الباحثين 
الأمر بقوله إن «مجالات الاهتمام الثلاثة الرئيسية هذه يبدو أنها تمثل نفسهاء 
(شورت: 1941 1). والحق أن هذا التقسيم الثلاثي موجود ضمنا في الكثير 
من العلوم الاجتماعية غير الجرافيا السياسية (تايلور: 1441١‏ - ب) ويمثل 





















الجغرافيا السياسية 








اللمشاركين. غير أن فكرة 
تعني منع سياسة القوة الممارسة من قبل التخب من تحديد النتيجة. وليس 
أمامنا سوى أن نستخلص بأسف أنه لا وجود لحل ديموق 
d‏ اواج oa Rates ESO AGER AM aa‏ جک و ash Cii iei‏ 
من ذلك كله يمكن للقارئ أن يتفهم ماذا كانت هزيمة أنصار الاتحاد في كل من 
يوغوسلافيا والاتحاد ال نيا عتوعزيا ه عرو أوسا وجسها مشميج 
كتلك التي سبق ذكرها E‏ الأغلبية قبل 
التقسيم السياسي صارت بعد التقسيم أقلية عرقية؛ وهو ما شاهدناه في كل من 
اتصرب والبوستة وأوكزائيا علل سبيل الثال لا الحضتر. وقي هذة البؤز العر 
تجد الشعور القومي المتقد؛ هكذا كانت الحال مع الصرب داخل 
وكرواتيا. كما لا تزال هي الحال مع أقليات أخرى في الدول التي استقلت في 
ai ctae‏ الخاد السوفنيتي. ويسنتمز السيناريو وضولا إلى JA SI Lia‏ 
فمن ذا الذي يحق له التصويت في استفتاء بشأن تقرير المصير كي تنضم أيرلندا 
الشمالية إلى الجمهورية الأيرلندية؟ إن القوميين في شمال إيرلندا هم الأقلية 
الكاثوليكية المذهبء الذين هم في الوقت نفسه جزء من الأغلبية الكاثوليكية أبناء 
الجمهورية الأيرلندية في الجنوب. هنالك أيضا أقلية متحفزة من البيض في 
جنوب أفريقيا؛ الذين سوف يطالبون يوما ما بدولة مستقلة بعد أ 
إلى أيدي الأغلبية السوداء. والأمثلة على ذلك جد 
خلاصة القول إنه لا توجد حلول ديموقراطية لهذه المشكلات المعقدة. لأن 
مجال الصراع هو جزء من واقع سياسي يحدد اختيار النطاق الجغرافي فيه 
ماهية النصر. وهذا المثال. علاوة على توضيحه للأهمية الخاصة للجغرافيا 
السياسية في فهم الواقع السياسي لعالمنا المعاصر, يسوغ آيضا اختيارنا للنطاق 
الجغرافي كمبدأ منظم في جغرافيا سياسية مبنية على نهج النظم العالمية. 


























آلت الأمور 

















الجغرافيا السياسية 


هذا التفسيم طريقة خاصة غي النظر إلى العالم بوصفه قاتما أولا على ركيزة 
أساسية هي الدولة وما يتصل بها على الصعيدين الدولي والمحلي/الداخلي 

















3j 
t^ Jal cas Uia simple buffer vaca al الحاجز «الممتص‎ i 
هذا الترتيب بوصفه مثالا كلاسيكيا للأيديولوجية في فصلها الخبرة عن‎ 
الواقع. وعلى ذلك فإن بالإمكان النظر إلى المستويات الثلاثة على أنها تمثل‎ 
مستوى قوميا جية. ومستوى محليا للخبرة. ومستوى كونيا للواقع‎ 
حيث نجد مقارنة بين هذا الترتيب وبين بنية‎ .)0  ١( ذلك الشكل‎ 





ویو : 
ولارشتاين الأصلية «الجغرافيا الأفقية.. 





الشكل ١(‏ 0): البنى ثلاثية المستويات البديلة للفصل والتحكم' 
١‏ التقسيم الأفقي إلى مناطق, ب . التقسيم الرأسي إلى مستويات 








قبل هذا التنظيم «المستوياتي» الثلاثي بوصفه 





بن أن يشرح لماذا توجد هذه المستويات وكيذ 





الأمرلا يتضح مباشرة. والواقع أن من السهل نسبيا أن 
. فسمیٹ (MANT)‏ 
يتل يكوه على ورا :ن مه تات اماد می 
الشتخضي. . والبيتي والمجتمعيء والحضري. والأقاليميء والقوميء والكوني. 
وليس صعبا. بطبيعة الحال. أن نضيف إلى ما تقدم. فالمتخصصون في العلاقات 
الدولية على سبيل المثال. يحددون مستوى «إقليمياه آخر يقع بين الدولي القومي 
والكوني (أوروبا الغربية. جنوب شرق آسيا... إلخ). وعلى الطرف الآخر. نجد أن 
الدراسات المتعلقة بالعولة. حتى عندما تتجاوز مستواها المفرد (آي الكوني). 
لا ترى سوى مستويين ‏ المحلي في مقابل الكوني ‏ وهو ما وضعها موضع النقد 
(سوينجيدو 14517: 104). وقد حبذ «البيئيون 5ادذلة:001:00:000 هذا المنظور 
المحدود بوجه خاص بشعارهم الشهير «فكر كونيا. ونفذ محلياء. ويفسر 
سوينجيدو (المرجع السابق نفسه) العولة على أنها «إعادة تنظيم مستويا: 
8نا للاقتصاد السياسي تسير في اتجاهين بعيدا عن التركيز الهيكلي للقوة 
في الدولة: صعودا للساحة الكونية. وهبوطا للساحات المحلية. ومع بقاء الدولة 
في الوسط. فإن هذا يمثل بناء تنظيم ثلاثي المستويات والذي كان علماء 
الجغرافيا السياسية أول من تحدثوا عنه ولكن مع بعض التسويغ النظري. 
وسنعالج هنا المستويات الثلاثة بطريقة أكثر عمومية لتجاوز العولة المعاصرة من 
خلال تحليلها بوصفها متتامة مع الأداء الأبعد مدى للنظام العالمي الحديث. 





























منهج «النظم العالمية» 








إيثة. وقد انطوى ذلك على الأثر المتمثل في حرف الاختجاج 
الواقع من خلال كفالة 
ويه لكش پاي 








السياسي بعيدا عن العمليات الأساسية على مستوة 
: الدولة ١‏ 










ولعل مثالا بسيطا من واقع الخبرة السياسية لواحد منا شي أواخر 
السبعينيات يوضح ما ترمي إليه. وذلك من واقع ما حدث في مدينة 
salads‏ 54 في شمال شرق إنجلترا. اشتهرت مدينة ولسند 
ule b‏ صناعة السفن على مر السنين. ومع بداية فترة الركود 
الاقتصادي في السبعينيات كان هناك قلق محلي بشأن مستقبل أحواض 
سا اسان والآن هذه الصناعة كانت المستخدم الرئيسي للعمالة في 
البلدة. فإن أي إغلاق لترسانة بحرية سينطوي على نتائج سلبية كبيرة لكل 
المجتمع المحلي. وذلك هو «مستوى الخبرة». على أن مستوى الأيديولوجية 
AMI cett ua‏ يتياور غبره الفعل السياساتي. فقد أخذ حزب العمال 
يستعفل على السكومة البريطانية آنذاك لكي تقوم بتأميم صناعة السفن 
s‏ في ذلك الترسانات البحرية في بولسند . ويأتي مصير العمال في 
أحواض ولسند وعواقب إغلاق هذه الأحواض ليكشفا عن التناقض بين 
الأيديولوجيا والواقع. فالذي حدث أن انصاعت حكومة العمال لضغط 
الحزب وقامت بتآميم صناعة السفن: وريما أدى قرار التأميم إلى حماية 
الفمال من فقدان وظائفهم على المدى القصير: ولكن هذا التأميم لم يعالج 
مسألة صنامعة السفن في مديتة وتسند على المدى البعيد قهذة المشكلة 
ناشئة على مستوى الواقع. إذ إن أحواض ولسند سوف تقع لا محالة تحت 
طائلة واقع السوق المالمية من عرض وطلب. وواقع الأمور أن انخفاض 
كميات النفط في أعقاب أزمة 151/4/1417م قد أدى إلى ارتفاع أسعار 
النفط؛ في الوقت نفسه الذي ظهرت فيه صناعات السفن في بلدان أخرى 
في العالم مثل كوريا الجنوبية. وبطبيعة الحال فإن سياسة التأميم التي 
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النناقش الآن هذا التقسير بصورة أكثر تفصيلا 





نتوی دادر 


يعني واقع حياتنا اليومية واحتياجاتنا الأساسية من عمل ومسكن 





0 او اتش اما الشعوب في متاطق 1 
المركز هالسمة الغالبة هي حياة الريف. والنجدير ملاحظته أن احتياجاتنا 
اليومية لا يعكن إشباعها من واقع ما يتواضر لدينا على المستؤى المحلي 
غقط. فلأننا تعيش في نظام عالمي, NCC jo‏ 
a uid‏ سنا امعان سء آكان حشرا م ريا راتما 
الشاي ادراهن تج ان الأتخذان ال رن الت تخ يد مسارات خيتواكا 
تحدث على المستوى الكوني. وذلك هو المستوى النهائي للتراكم. حيث تحدد 
السوق العالمية القيم التي تؤثر عميقا في المجتممات المحلية. على أن 
التأثير لا يحدث على نحو مباشر؛ ذلك أن تأثيرات السوق العالمية ترشح 
عبر تجمعات معينة للمجتمعات المحلية هي الدول القومية. وبالنسبة لكل 
مجتمع قد تفتازل التاثيرات المحددة لهذم العمليات الكونية أو جمزز من 
خباذل الملارسة الياسينة Vx ias «Lacan ill A cag ill AID‏ 
«التلاعب» يمكن أن يكون على حساب مجتمعات أخرى داخل الدولة أو 
غلى جساب مجتممات نقع دااخل دول أخرى. غير أن جوفر الممارسة 
السياسية في هذا الإطار هو في عملية «الترشيح» تلك فيما بين الاقتصاد 
العالمي والمجتمع المحلي. 

لكن لماذا الحديث عن «الأيديولوجية» و «الواقع» في هذا السياق؟ إن 
المفهوم المتعلق بمستوى الخبرة يبدو مقبولا بما يكفي. لكن بأي معنى يقوم 
الربط بين المستويين الآخرين وبين الأيديولوجية والواقع؟ إن لدينا في هذا 
النموذج معاني محددة تماما لهذ التعبيرات. فكلمة واقع هنا تشير إلى 
ذلك الواقع الكلي المتمثل في الاقتصاد العالمي العيني, والذي يضم 
المستويات الأخرى. وهو. بهذا المعنى, «الكلية» الشاملة للنظام. ومن ثم 
يتعين رد التفسيرات الجوهرية داخل إطار النظام إلى «الكل». إن المستوى 
هو العامل «المهم فعلياء. وضي طرحنا المادي. فإن التراكم الذي هو محرك 
النظام في كليته يعمل عبر السوق العالمية على هذا المستوى الكوني. أما 
الأيديولوجية فهيء خلافا لذلك. رؤية à‏ للنظام تحرف الواقع في تجلّ 






































منهج «النظم العالمية» 





اقتصاد العالمي. الدولة القومية» والمحليات 








iss‏ على الساحة العالمية. ولهذا فإن فصول كتابنا هذا سوف تمالج هذه 
القضايا جميعا بمنطق واحد: عرض للمناهج السابقة وتقييمها بوصفها + 
مختلفة للجغرافيا السياسية مع استبعاد الآراء التي لم تعد ذات 1 
آو حتى زائفة. ثم البناء على بعض أجزاء هذا التراث وتطويرها. وأخيرا طرح 
بعض العناصر الجديدة لعلم الجغرافيا السياسية تعيننا على تطبيق منطق النظم 
العالمية على البعد الذي نتناوله بالتحليل. ] 

ولقد خصصنا الفصلين الثاني والثالث «للجيوبوليتيكاء!*). وقضية الإمبريالية 
تباعا. وفي الحالة الأولىء سوف نجد أنفسنا أمام موروث علمي ضحم فيما 
يوم القوة السياسية. وأما بالنسبة للإمبريالية فهناك الموروث الثوري 
الماركسي. ولابد من مسلاحظة أن هذين الموروثين موضع نقد شديد؛ برخم 


الاختلاف الكبير بينهما من الوجهة السياسية ‏ لأنهما يشتركان في التركيز 
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أقدمت عليها حكومة العمال البريطانية بعيدة كل البعد عن ال 





«إن الصورة القومية للعالم لا تزودنا بلغة نستطيع أن 


انستخدمها في حياتنا اليومية في التعامل مع شواغلنا. إنها 





مسالك خاطثة بوضع شواغلنا واهتماماتنا الحقيقية فيما 
وراء متتاولناء جاعلة إيانا ننخرط في جهود مؤسسية لبلوغ 
المسألة التي نحن أنفسنا لم نعد نعرف أين موضعهاء 





إن هذه «الصورة القومية للعالم» 
أغلب الممارسات السياسية بعيدا عن «مستوىء الاقتصاد العالمي 


تنفي كلية النظام العالمي الحديث. حاجية 





ع new state‏ 
م الكوني على أنه تهديد من أجل ارضاك"السياسية 
القومية والمحلية. وتظهر نجاحاتهم في هذه الممارسة السياسية الجديدة كيف 
أن المقاومات السنياسية المحدودة للتفيزات الكونية تظل كما هي. قد تتغير 














الشديد على الدولة. ولتصحيح هذا الضعف طورنا ‏ كإطار بديل - آفكارا حول 
بناء الدولة والدورات السياسية في طرحنا لنموذج دينامي للممارسة السياسية 
في الاقتصاد المالمي. وتتمثل العناصر الجديدة بوجه خاص تلك المستقاة من 
نهجنا المتعلق بالنظم العالية في «جغرافياتء الإمبرياليات ودور الاتحاد 
السوفييتي السابق في الجيوبولوتسكي. 

وفي الفصلين الرابع والخامس نتوقف عند الثلاثية الكلاسيكية للجغرافيا 
السواشية الأره» والدولة. والأمة. ويلاحظ أن تراث الدراسات عن الأرض 
مصطيغ بالصبغة التنموية والوظيفية في حين أن تراث دراسات القومية i‏ 
بشكل صارخ على الأيديولوجيا. وخلافا لذلك؛ سوف نطور أفكارا حول الدولة 
ee Ho A) eat LIC Re Jia sec dy Gecpoliler‏ 
ور اجا الجدرافية ومواردها البشرية. وثانيهما: العم الذي يبحث في ذلك 











الطريقة التي تُسبغ بها المشروعية على الممارسة السياسية: لكن الدولة 
الحاجز الممتص للصدمات بين طبقة المنتجين المباشرين المنقسهين قوميا 
ورأس المال الكوني. 

وأخيراء علينا أن نؤكد أن هذا التموذج لا يطرح ثلاث عمليات تحدث على 





قلاقة مسكويات بل عملية واحدة تجلى على كلاثة أسستويات: :وتتتكذ هذه 
العملية. بوجه عام. الشكل التالي: احتياجات التراكم تجري ممارستها محليا 
(إغلاق مستشفى على سبيل المثال) وتَبّرر قوميا (لتعزيز الكفاءة القومية على 
سبيل المثال) من أجل منافع نهائية منظّمة كونيا ( 
الجنسية تدفع ضرائب أقل. عا 








خلال شركات متعددة 
بيل المثال). إن تلك عملية واحدة تقوم 
الأيديولوجية فيها بفصل الخبرة عن الواقع. فليس هناك سوى نظام واحد: 
الاقتصاد العالمي الرأسمالي. 





الجبو بو لونيكا تؤدهر 
من جديد 


إن تقلب الجيوبولوتيكا ما بين أضول وازدهار 
ة لهو أمر يلقت الانتباه. 

كانت الجيوبولوتيكا 
مستبعدة عمليا كخطاب أكاديمي. وقد نتج عن 
هذا الإغغال أن حرمت الجفرافيا السياسية من 
ميراثها المرموق الذي وضعه الجغرافيون الرواد 
من أمثال: فردريش راتزل في ألمانياء والسير 
هالفورد ماكيندر في بريطانيا؛ وأشعيا بومان في 
الولايات المتحدة. وإن دل هذا النقور عند علماء 
الجفرافيا السياسية على شيء. فإنما يدل على 
الأثر البالغ الذي خلفته المدرسة الألمانية 
للجيوبولوتيكا في ثلاثينيات هذا القرن على 
الجغرافيا السياسية بشكل خاص,» وعلم 
الجغرافيا بصفة عامة. ولقد أصبح مصطلح 
الجيوبولوتيكا نوعا من الحرج يتمين ت 

الجغرافيا السياسية «المحترمة»: ولكن الأستاذ 

سول كوهن مثل استثناء واضحاء خلال تلك 

الفترة: إذ ظل يتمسك بقيمة هذا المساق ضمن 

مكونات الجغرافيا السياسية. وذلك لاقتناعه «بأن 

قضايا الجيوبولوتيكا من الأهمية بمكان؛ بحيث 




















2 


هه 

دن م اسم 

الأفكار لا تندثر أبداء ماذام 
البعض يجد فيها تفعية 
أيديولوجية. 
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«تلكم هي طييمة فترا 
الانتقال الجيويولوتيكية. 
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كالية التحكم والسيطرة. وعن الأمة كمستودع للإجماع السياسي وستتضمن 


الجديدة المستخلصة من منظور النظم المالمية 'لبنية المكانية 





y ien 





عن اندول في الاقتصاد العالمي. ونظرية مادية فر 


عند المستوى نفسه في معالجته للجغرافيا 





اقع آن تراث هذا اللون من الدراساث يتضمن تفطية جغرافية 
الليبرالية للانتخابات 
التي يجري تطبيقها. على أننا نستخدم هنا منطق النظع العالمية لتفسير الانتخابات 
وأداء أو ممارسات الأحزاب في مختلف أرجاء العالم. وعلى رغم أن الجغرافيا 
الانتخابية تعد أحد مجالات النمو الرئيسية في الجغرافيا السياسية الحديثة. 
فسوف نذهب إلى أنها في حاجة خاصة إلى إعادة نظر عميقة 
وفي الفصلين الأخيرين سوف ندرس المستوى المحلي أو الشؤون المحلية كما 
نمارسها في حيواتنا اليومية: ففي الفصل السابع سندرس الشؤون المحلية بوصفها 
الساحات التي تجري فيها الممارسة السياسية. وهذه الممارسة السياسية 
«المحلياتيةء جرى تقديمها عبر تراث من الدراسات المتعلقة بالمكان استبعدت فيه 
الممارسة السياسية. وفي استمادتنا للممارسة السياسية سوف نركز على 
الصراعات. الرسمية وغير الرسمية: التي وسمت بطابعها الجغرافيات السياسية 
المحلية. ثم تتصاعد المناقشة في الفصل إلى «المدن العالمية». ومن ثم إلى الريط بين 
الكوني والمحلي. أما الفصل الثامن فسوف ننتقل فيه من المكان أو الحيز إلى 
الاعتبارات المرتبطة بالمكان. وبهذا يصبح واقعنا المحلياتي «معيشاء أكثر. فالآن نحن 
أمام ئزاك ريثي يججب ممارسات السرامنة:لكن أسثنايها Alas ull Uo aca‏ 
هويات» في الأمكنة. وفي هذه «الأمكنة المتقدمة» سنستكشف فكرة ظهور سياسة 
جديدة تلهوياث عبس المؤسسات الآساسية للنظام العلني الحديت... فهدًا هو المجال 
الذي ننظر منه أخيرا إلى ما وراء الدولة. ونختم الفصل بما يمكن أن يصبح في 
النهاية الحافز الرئيسي إلى عولة بيثية مبنية على ممارسة سياسية جديدة. 0( 
والحصيلة النهائية من كل هذا هي جغرافيا سياسية تسعى إلى إعادة 
النظر في بحوثنا في شروط النظم العالمية. وبهذا يحق لنا أن نزعم أننا قد 
أشرغنا بعض الشراب الجديد في القناني العتيقة. كما أودعنا بعض الشراب 
المعتق في زجاجات جديدة. ومع أن الشراب الجديد لم ينضح تماما بعد. فإننا 
نأمل لا يكون مذاقه لاذعا بالنسبة للقارئ. 


قاصرة اللفاية نتيجة لانحيازها إلى دول المركز. بسبب ١‏ 


























الجيوبولوتيكا تزدهر من جديد 





السياسية معنيين بوجه خاص بإجراء البحوث في جغرافيا الموضوعات الت 
ات الدول 4Nijma 1926) Les daa‏ على سبیل qua‏ 

الضوء على الجغرافيا الديناميكية للحرب الباردة. في حين درس آخرون جغرافيا 
التجارة (1966 ilcel ats (Grant and Agnew‏ الخارجية 19791 Grant and‏ 








n Reed! 35030 (Dodds 1997) 5355 ua cas .(Holdar 1994 Nüjman 
لقة القطب الجنوبي (انتاركتيكا) استبصارات جديدة في قضية قديمة‎ 

acea‏ من قضايا الجيوبولوتيكا. ثالثا: كان هناك دمج لبعض موضوعات 
الاقتصاد السياسي في الجيوبولوتيكا. وبخاصة موضوع الهيمنة. 4مه «0عه) 
leas, Corbridge 1995, Taylor 1996;‏ جزءا من غلم جديد للاقتضاذ السياسي 
الدولي. وأخيرا: تعمل مجموعة من الباحثين على تطوير «جيوبولوتيكا نقدية ٠‏ 
i‏ يرات مما بعد البثيوية: للممارسات الجيويؤلوتيكية.وعلى الزغم 








الجغرافيا السياسية 








وإن كان هذا اللحاق قد جاء متأخرا 
تبعث الجيوبولوتيكا من جديد . 





اتخذ هذا الإحياء [ 


الصحافية الجادة حول القضايا العالمية الكيرى 





من التفاعلات المتعددة بين هذه التطورات الحديثة. شمن الواضح أن الدراسات 








قر إلى التماسك. وعلى الرغم من أن نهجنا في 
تحليل النظم العالمية ينزع أكثر تجاه تطوير علم اقتصاد سياسي دولي؛ فسوف 
نحاول في هذا الفصل أن نفزل عناصر الاتجاهات البحثية الراهنة الأريعة في 
إطار واحد لدراسة التنافس الكوني من منظور الجغرافيا السياسية. 

على أننا قبل أن نقدم على هذه المهمة نود أن نعرج قليلا على الصيغة 
الثالثة الجديدة التي اتخذتها حركة إحياء الجيويولوتيكاء وهي صيفة 
ترتبط بجماعات الضغط من المحافظين الجدد ودعاة الحرب. الذين 








ويذلك بدا هذا المصطلح كما لو كان ديفة مختصرة للإشارة إلى عملية تستخدم الت 

عامة لإدارة التنافس الكوني من أجل تحقيق التوازن بين القوى العالمية 

المتصارعة. وتمثل الانطباع العام في أن از " في حاجة إلى الهيمتة الجيوبولوتيكية المعا 
على هذا المبحث في ظل الظروف الجديدة التي تشهد تدهورا نسبيا في قوة 


الولايات المتحدة. وكان أحد مؤشرات القبول الشعبي الستمر لتعبير 
الجيوبولوتيكا هو أنها أفرخت حديثا توأما هو «الجيو ‏ إيكونوميكس». وضي 
ذلك ما يعكس الاعتراف بتغفير الأولويات الخاصة للولايات المتحدة بد 
الحرب العامية الثانية؛ بتقدم الارتباطات الاقتصادية إلى موقع الصدارة في 
اظل ظروف الغولة. 











استمادوا حججا جيوبولوتيكي ة لتدعيم آرائ ن الحرب الباردة 
and b)‏ 19902 وطاه0) . وتتحدث هذه الحجج عن «الضرورات الجفرافية» كما 
أنها تنظر إلى الجغرافيا على أنها «العنصر الدائم» الذي ينبغي أن يدور حوله 
إستراتيجي. إلا أن هذا النهج في النظر إلى البعد المكاني أو الساحة 











ولقد مثل هذا الرواج العام لمصطلح الجيويولوتيكا. من دون ريب: عاملا مهما 
في تخفيف حدة المشاعر المكبوتة لدى الجفرافيين إزاء طفلهم السابق صعب 
المراس. من هنا كان الشكل الثاني "١‏ أته عملية الإحياء شكلا أكاديميا. 
حيث يمكن تمييز أربعة اتجاهات بحثية مترابطة: فأولا: كانت هناك الدراسات 
الجغرافية ١‏ 1 














الجغرافية على أنها مسرح لا يتفير ولا يتبدل إنما يكشف عن قصور واضح 
في فهم طبيعة الجغرافيا بشكل عام. ولقد رد بومان منذ سنوات عدة على 
هذا التيسيط المخل (1948:13 ١ة‏ «80) في قوله: «غالبا ما يقال إن 
الجغرافيا لا تتفير, ولكن الواقع يقول غير ذلك» فالجفرافيا تتغقير وضي 











أريخية؛ السابقة «الداعية للمراجعة؛ :أ62:15100: للجيوبولو: 
القديمة. فالتعافي من الماضي رديء السمعة للجيوبولوتيكا يمثل ضرورة واضحة 
فيما يتعلق بتطوير جيوبولوتيكا «الجغرافيين» الجدد. وقد تضمنت مثل هذه 


التأريخات في آن واحد إعادة للشخصيات البارزة في هذا الملم في 








عة لال عن سدرسة تيس الأقكارئة اأو التغير في مجال 
يتعبير آخر فإن الظروف الجغرافية يتغير». 








الماضي ‏ مثل بومان (1984 ,طانه )55‏ ومنظورات جديدة للجيوبولوتيكا الألمانية 
«Lal «(Heske 1986, Bassin 1987, Sandner 1989)‏ 1 لماء الجغرافيا 





الجيوبولوتيكا تزدهر من جديد 





الضعيغة في الأطراف. بمعنى أن الجيوبولوتيكا تصف علاقة تنافس؛ على 
الصعيد السياسي. في حين تصف «الإمبريائية: علاقة هيمنة. وعلى الصعيد 
المكاني أو glad‏ وسقت علاقات التنافس بين القوى العظمى (أو كانت 
' بتي) بأنها علاقات بين «الشرق والغرب»: أما 





















على الرغم م 
اسوف تتبع في مناقشتنا الاستخدامين الراهنين. ! 
اللجنرافيا السياسية هو العلاقة المفهومين على الصعيد السياسي. 
وأيضاً على صعيد البنى المكانية . ومثل أشياء كثيرة في عالمنا الحديث؛ فإن 
الممارسات التي تشكل هذين المفهومين ليست منفصلة أو مستقلة بعضها عن 
بعض في واقع الأمر. فالآب المؤسس للجيويولوتيكا - هالفورد ماكيندر - كان 
في الوقت عينه. على سبيل المثال. مناصرا للإمبراطورية البريطانية. وربما 
إحدى مزايا نهجنا (تحليل النظم العامية) في أثنا ذ نتعامل 
مع كل من الجيويولوتيكا والإمبريالية بوصفهما جزآين من القصة نفسها. 
ووجهين لسياسة عالية واحدة. على أنناء ولأسباب تعليمية: سوف نركز في 
الفصل الحالي على الجيويولوتيكاء ونتناول الإمبريالية في الفصل الثاني 














الميرات السياسي للقوة 

هناك مدرستان تقليديتان في دراسة الملاقات الدولية: المدرسة الواقعية. 
والمدرسة المثالية. وقد سادت الواقعية لردح طويل من الزمن. وهي تستند إلى 
حجج كلاسيكية تدور حول فن السياسة وطرائق المنافسة على مستوى الدول: 
وهذا ما نجده عند مكيافيالي في القرن السادس عشرء وأيضا عند 
كلاوزفتس في القرن التاسع عشر. على سبيل المثال. وقد أكدت هذه الكتابات 
m‏ مشاعر الخوف وعدم الأمان التي كانت تساور الدول» ومن رواشت 
عن سياسات زيادة الإنفاق العسكري. وهو ما يوصل إلى «سياسة القوة»؛ أي 
أن تقوم الدول القوية بإملاء إرادتها على الدول الأضعف؛ ومن ثم فإن الحرب 
أو التلويح بالحرب على الأقل كان يمثل نقطة محورية في توصيفات أنصار 
السياسة الواقعية وتفسيراتهم للعلاقات الدولية. ولقد كان ذلك هو السيب 
في إدائة أنصار الفكر المثالي لهؤلاء «الواقعيين» بوصفهم أناسا لا أخلاقيين. 












إن مواربة لايد لنا من أن نعترف 
نجد سبيلا للتعافي من الماضي 


المشين الذي ارتبط بالجيوبولوتيكا. ونس خلص من هذا القسم أن 
الجيوبولوتيكا العملية لرجالات السياسة ومستشاريهم ينبفي أن تكون 


موضوعا لدراستنا. وفي القسم الثاني نبدأ مهمتنا المتعلقة بتحليل هذه المادة 


من خلال طرح مفهوم النظم الدولية الجيوبوا التي تمثل بنى ثابتة 
نسبيا من حيث توصيفها للسياسات الدولية في حقب محددة. والحق أننا وإن 
كنا قد تجاوزنا النظام الجيويولوتيكي المالمي للحرب الباردة: فإن الصيغة 
الجديدة للنظام العالمي لم تتضح معالمها بعد. وبعد تناول الشواهد التاريخية 
الهذه النظم العالمية نمرض لدراسة الحرب البا في القسم الثالث سوف 
نتفحص المبادئ الجيوبولوتيكية الأكثر تحديداء التي تتبناها حكومات بعينهاء 
مع التركيز على القواعد التي تنتهجها الولايات المتحدة فيما يعرف باسم 
سياسة «الاحتواء». وضي القسمين الأساسيين كليهما في هذا الفصل. سندرس 
تحليلات جيويولوتيكية ونسعى من خلالها إلى استكشاف مؤشرات نقلة 
جيوبولوتيكية إلى نظام عالمي جديد؛ ونتساءل عن الصيفة التي قد يتخذها 
هذا النظام المرة 




















dica giae pocius 9‏ 
الجغرافيا السياسية الذي يتناول قضايا السياسة العالمية: فهناك أيضا 
الجغرافيا السياسية للإمبريالية, على أننا نود هنا. وقبل التعامل مع أي من 
الموضوعين: أن نميز بين الجيويولوتيكا والإمبريالية. فعلى الرغم من أنهما 
لا يناقشان عادة في السياق ذاته. فإن كليهما يرتبط بالنشاط السياسي على 
مسقو الحلفظات بين المواك وو cedi aco alia‏ و 
يوصفها مبحثا يعتى بالتنافس بين القوى العظمى (دؤل المركز ودول أشباه 
الأطراف الصاعدة). أما الإمبريالية فهي هيمنة دول المركز القوية على الدول 











الجيوبولوتيكا تزدهر من جديد 


اتبين جنسية الؤلف من خلال 





الجيويولوتيكا. كان من السهولة 


محتوى ما يكتبه. ونحن نستخدم هذه السمة هنا لشرخ ميراث سياسة القوة 





السير هالفورد ماكيندر. ومع أن الجغرافيين لا يأخذون بهذه النظرية الآن. 
فإنها تبقى أكثر النماذج ذيوعا في الأروقة العلمية. ولقد ظهرت هذه النظرية 
4. لكنها ظلت برغم ذلك مثار نقاش بالنسبة للمشتفلين بالسياسة 
الخارجنية تردح طويل من الزْصن. حقى إن والترز (1415م) ذهيت إلى حد 
القول إن «نظرية (منطقة المركز) كانت الركيزة الأولى للفكر العسكري للغرب 
ان إدارة ريجان استعانت بوضوح بنظرية ماكيندر كأساس 















وبالغ الحساسية إنه الاقتناع التام بأن مصالح الأمن القومي الأكثر أساسية 
اللولايات المتحدة ستصبح معرضة للخطر إذا ما أمكن لدولة أو مجموعة من 
الدول أن تهيمن على الأرض الأوروآسيوية... تلك المنطقة من الكوكب التي 
يشار إليها في أحيان كثيرة بوصفها «منطقة المركز» في العالم. ولقد 
غمار حريين عالميتين منع احتمال كهذا من الحدوث. كما سعيناء منذ العام 
من استفلال ميزته الجيوبولوتيكية للهيمنة 
على جيراته من دول أوروبا الغربية وآسيا والشرق الأوسط. ومن ثم أن يفير 
تماما التوازن الكوني للقوة لغير مصاحتنا (ريجان, 15/4: منقول عن 
(óTvathail992:100‏ وهذا الإنجاز المتميز يما يتعلق بطول الأمد هو 
موضوع بحثنا في هذا القسم. 

لقد ظهر نموذج ماكيندر للعالم في مناسبات ثلاث على مدار أريعين عاماء 
إذ نشرت نظريته للمرة الأولى سنة ٤٠۹٠م‏ تحت عنوان: «المحور الجغرافي 
اللتاريخ». ثم ظهرت الفكرة مرة ة مطورة في أعقاب الحرب العالمية الأولى 























ىآنها النتناج الظبيمي لاففار 
الواقعية» على أنها 






رالوثيسر الأمريكر 





spi gol 
Roc uc dus Wide is 
الإرادة الجماعية لكل دول العالم. ومن هذا المفهوم المثالي ولدت عصبة الأمم‎ 
isst ust A Ss s f Gase ee aa 
SOS Jia ehe era MUS pep go Ale aas ol eal 
العالمية الأولى. من ذلك نخرج بخلاصة مهمة: وهي أن الواقمية تسعى: في‎ 
الأساسء إلى الحفاظ على مصالح القوى العظمىء أما المثائية فإنها تقوم على‎ 
مبادئ ليبرالية. يسعى أصحابها إلى إقامة الملاقات الدولية على أسس‎ 
«دستورية» صلبة‎ 
ولقد كانت الجيوبولوتيكا. بصفة عامة؛ مكونا من المكونات المهمة للميراث‎ 
الواقعي في العلاقات الدولية: فالطرح الأولي لأسس الجيوبولوتيكا على يد‎ 
أصبح أحد التعبيرات‎ JUS oa cule (Mackinder 1904). je SLs 
الكلاسيكية عن النزعة الواقعية. بعد سنة 1518م. في ظل المناخ الجديد‎ 
اللفكر المثالي. أصدر بومان )1924 80020) كتابه الشهير بعنوان: «العالم‎ 
الجديد» والذي استبعدت فيه الوا الطراز من ساحة الجغرافية‎ 
السياسية. وعلى الرغم من ذلك فإن كتاب بومان هذا يظل بمنزلة استثناء‎ 
نادر بالنسبة لتراث سياسة القوة في حقل الجيوبولوتيكا . على أنه حتى في‎ 
هذه الحالة لا يمكن القول إن حجج بومان تعكس رؤية دولية حقيقية بقدر‎ 
ما تعكس الرؤية الأمريكية لهذا العالم (1984 00ئ:5). وضي جميع الأحوال لابد‎ 
من تقرير حقيقة أن كلا من الواقميين والمثاليين يشتركون في النظر إلى‎ 
العالم من المنظور المركّز كليا على الدولة (1986 كتلمه8). وهذا في حد ذاته‎ 
يجعل كل تلك الدراسات عرضة للانحياز لبلدان مؤلفيها. وفي حالة‎ 


































الجغرافيا السياسية الجيوبولوتيكا تزدهر من جديد 





1 والشمانين من ا‎ NS 


& 
RYE 


تاريخ كل من آسيا وأوروبا. ومع حلول عصر 


مداخل حقبة کولوم بو Sas‏ زجح 
كفة ميزان القوى لمصلحة البلدان الساحلية ممظة بوجه خاص في 
المقام کرک ع ارم ااا ال BEDS gucci‏ 
القرن. وعلى من يرغب في المزيد عن ماكيندر أن يرجع إلى كل من 
(Tuathail, 1992). (Blouet, 1987), (Parker, 1982)‏ 


يطانيا. ويعد أن.ولت أيام كولوميوس حلت حقبة جديدة تميزت بظهور 
تكنولوجيات حديثة في وسائل النقل والمواصلات, خاصة في السكك 
الحديدية, الأمر الذي أعاد كفة الميزان لمصلحة القوى البرية. 
ويذّلك استمادت المنطقة ٠المحوريةة‏ قوتها من جديد. وقد عرف ماكيندر 
E‏ المحورية» بأنها نطاق جغرافي لا تطوله القوى البحرية. 
ويحيط به هلال داخلي من الأرض الأوروبية ‏ الآسيوية. ويسيجه 
من الخارج هلال آخر من الجزر والقارات فيما وراء ساحة أوراسيا 
(الشكل .)1١ - ١‏ 








الخلقية السياسية: من صفوف الليبرالية إلى المحافظين 

بلور ماكيندر آراءه في الإستراتيج 
الاقتصاد المالمي. عندما كانت بريطانيا تفقد موقع الزغامة في مجال 
السياسة والاقتصاد العالميين, بعد أن كانت في القرن التاسع عشر بطلا 
الاقتصاد عالمي حر. هي وحدها التي تملك ناصيته. ولكن ت 








العالمية في منعطف حرج كان يواجه 





المتحدة ثم ألمانيا في الريع الأخير من القرن قد غير الموقف تماما. وكان 
ماكيندر في أول الأمر عضوا بارزا في الحزب الليبرالي البريطاني, الذي كان 


سياسة التجارة الحرةء لكنه بدأ في سنة ٠۹١۳‏ يراجع مواقفه. فدور 
بريطانيا آخذ في التغير ولم يعد ماكيندر يعتقد أن مجرد تكديس رأس الال 
في لندن كفيل بمواجهة تحديات النمو الهائل للصناعة ة في المانيا. 
وهكذا انقلب ماكيندر إلى موقف «الحمائية», التي تدعو إلى تعزيز ودعم 
الإمبراطورية البريطانية ككيان اقتصادي مفرد. ونتيجة لذلك تبدل انتماؤه 
السياسي الحزبي من الحزب الليبرالي إلى حزب المحافظين. .. الحزب المنادي 
بإصلاح «التعرفة الجمركية». وقد أكد موقفه الجديد الحاجة إلى الحفاظط 
على الصناعة البريطائ بة والأسواق الإمبريالية في مواجهة التحدي الألماني 
وكان ذلك الانشفال بالتنافس القوي هو ما جرى التعبير عنه على نحو مباشر 
في نموذجه الجغرافي الشهير (1960 اعدم»5). 














الشكل (۲- ١أ):‏ نماذج جيويولوتيكية بديلة 
أ- تموذج ماكيندر الأصلي 








الجيوبولوتيكا تزدهر من جديد 


لنموذجه. أكثر شمولية 


من سابقتها. وإن كانت أقل اتصالا بنقاشنا. ولقد عكس تعديله الجديد ذلك 





وفي سنة ٠۹١‏ أصدر ماكيندر طبعة معدلة 1 


الحلف قصير الأجل. الذي قام بين روسيا وبريطانيا وأمريكا. وطرح هذه 
البلدان الثلاثة +منطقة مركزء و«محيط أوسطي» (شمال الأطلنطي) للسيطرة 
andi e‏ وتاي 


ومحاصرته فيما بينها. وذ 






عند هذا النموذج الأخير أبمد من هذا الحد. تبقى نقطة أخيرة عن ماكيندر. 





وهي أن الرجل استحق مكانه البارز في حقل الجغرافيا السياسية حتى اليوم 
بفضل قدرة نموذجه الأصلي على طرح توصيات سياساتية نوعية. 


E 







عل عن صلة هذا التصور بميزان القوى السياسي آنذاك ٠‏ 
إن أبسط ما يقال عن هذا التصور إنه بمنزلة التبرير الذي 
للسياسة البريطائية التقليدية. من منظور جفرافي - تاريخي 











خلاله على المنطقة المحورية. ومن ثم يصبح s‏ 

موارد هذه اللنطقة والقضاء على الإمبراطورية البريطانية. وينطوي تموذج ١‏ 
على رسالة تحذير لساسة بريطانيا سنة 1404م. بأن بريطانيا باتت 

معرضة. أكشر من أي وقت مضى. لتهديد قوى صاعدة داخل القارة الأوروبية. 














وهذا - - يستوجب إعادة النظر في السياسة البريطانية الخارجية كي + على أن الفائدة العملية لنموذج ماكيندر ليست السبب الأوحد لقدرته على 
توا الجديدة فيما بعد کولومبوس. وأن تتخذ لها منهاجا البقاء؛ ذلك أن | ارية النماذج التاريخية ويقيني 


Gest‏ هي الحال مع 
نموذج ماكيندر. وفرت عنصر أمان نفسي في أوقات التفير وعدم الاستقرار 
الكوني. وماكيندر يقدم نظرة ذات طابع أبوي وشمولي من أجل تسكين 
المجتمعات المحلية. التي اضطرب توجهها السياسي نتيجة لارتباكها في 
مواجهة التفيرات السريعة والمفاجثة. وقد استهل ماكيتدر ممارسة تلك الحيلة 
الجيوبولوتيكية المتعلقة بادعاء امتلاك نظرة نزيهة. وشاملة في الوقت نفسه 
إلى العالم. والتي تُرجمت إلى الاعتقاد القائل إن القوى «الفربية» قادرة على 
السيطرة على الممارسة السياسية العالمية (11996:ه0:هة0.1) وخلاصة القول 
فيما يتعلق بماكيندر أنه كان أكثر من مجرد ذلك العالم في الإستراتيجية 
الجفرافية كما صورته كتاباته في الجغرافيا السياسية (1992 انمطاه0.1). 
ولقد حاولنا من خلال البدء بآرائه الاقتصادية والسياسية القومية أن نصوره 
بوصفه أكثر من مجرد عالم اقت إلية. وتلك سمة 
يفتقر إليها الكثير من تلامذته. 











اد سياسي ذي رؤيا 


(1-144) 





الجيوبولوتيكا الاما 

يوجه اللوم إلى الجيوبولوتيكا الألمانية من أجل أشياء عدة متباينةء بعضها 
داخل نطاق الجغرافيا وبعضها الآخر خارجهاء ومن المعتاد أن تدينها كتب 
الجغرافيا السياسية بأنها تخلت عن التزام الموضوعية لتبرر الخطط 





جديدا في سياستها التجارية. 
وفي طبعته المعدلة لسنة 1515م: أعاد ماكيندر تعريف آسيا الوسطى على 
أنها «منطقة المركز» ۵ا «٥۸۴‏ والتي أصبحت أكثر اتساعا من «المنطقة 
المحورية» الأصلية. وقد بنى هذا التعديل على إعاد: لإمكانات الاختراق 
اللقوى البحرية. ومع ذلك فإن البنية الأساسية تبقى كما هيء ويبقى معها | 
ile DU asl ca cas ic‏ منطفة القلب. وقد اقصح ماكزندر عن 
مخاوفه في شكل نصيحة صارت قولا شهيرا: 
«من يحكم شرق أوروبا يهيمن على منطقة المركز. ومن 
يحكم منطقة المركز يهيمن على الجزيرة العالمية. ومن يحكم 
الجزيرة العالمية يسيطر على العالم كله». 
(المقصود «بالجزيرة العالمية»: أراضي أورا. 
بواقع ثلثي مساحة العالم). كانت رسالة ماكيندر هذه موجهة بالتحد: 
الساسة العالميين الذين اجتمعوا في فرساي لإعادة رسم خريطة أورويا 





يا إضافة إلى أفريقيا أي 
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اللحث على خلق شريط من الدويلات الحاجزة لتفصل بين ألا 





تم بالفعل في صلح فرسايء وإن كانت هذه الدويلات الحاجزة سوف تمجز عن 
الاضطلاع بهذا الدور مع حلول سنة 1554م 
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طا (وهي كلمة صكها راتزل وتعني حرفيا «مكان للميش». والتي 
فسرت مشكلات ألمانيا على أنها ترجع إلى فرض حدود قاصرة وغير عا 
الحل هو التوسع. ولعل هذا ما يفسر سر التقارب الذي وقع بين 








عليها. وكان 
تلك الجيوبولوتيكا وساسة الحزب النازي قبل ويعد 








الزائ الخالي شي اهذاً WE TET ENE‏ 
إفى الدؤائن المنيائنية لليمين ينبت رؤاء اتواشية شي آمو IT GS Lal‏ 


الجغرافيا السياسية 





ء هذا الاتهام بالذاتية والتحيز. لأر 
لكل الميراث الجيوبولوتيكي. المانيًا أو غير الماني على 





وهكذا أصاب بعض التقريع والإيلام علم الجغرافيا 
الجقرافيا السياسية بوجه خاص 





الخلفية السياسية: الروابط النازية 


ارتكزت الجيوبولوتيكا الألمانية على كتابات كارل هوزهوفر K. Houshofer‏ 





pm 














كانت له صلات بقادة آخرين من جماعة الرايخ الثالث (من أمثال فون 
وهملر). ولكن لم تكن له صلات وثيقة بهتلر نفسه. وفي 
قة الوصل بين هوزهوفر والنخبة السياسية الألمانية من 
خلال ابنه أولبزخت. ومع ذلك: فإنه في أعقاب فشل مهمة هس في 





أستاذ الجغرافيا بجامعة ميونخ ما بين عامي١147.‏ 1575م ورث 

كبرى مجلات الجيويولوتيكا الألمانية (زايتشرفت فور جيوبولوتيك الامطعهاع2 
انانادم660 ).على أن أغلب معلوماتنا عن الرجل سريلتها بالفموض 
والريبة تقارير عن نشاطه في أثناء الحرب العالمية !! 
أساطير عدة لم يتصد الجغرافيون لتصحيحها إلا بعد تراغ طويل: فنحن تعلم 
الآن مثلا أنه لم يكن هناك معهد للجيوبولوتيكا في ميونخ. كما أن ما قيل عن 





عندما نسجت 











SEL atus E 
2 E تولي هوزهوضر قيادة ألف من العلماء لوضع الخطط التي تمكن المانيا من برا دیب تھی تا م ب ا و‎ 
إحراز النصر على الأعداء ليس له أساس من الصحة. ولهذا فإن الأعوام وة لدى النازيين. وضي سنة 1444 أعدم أولبرخت لدوره في المحاوا‎ 
الأخيرةة ات دراسات لإعادة تقييم دور هوزهوفر والجيوبولوتيكيين الفاشلة لاغتيال هتلر.‎ 

الألمان بطريقة موضوعية (هسكي Heske‏ ۱۹۸۷م, pM MAY Paterson aai‏ وإذا انتقلنا من دائرة العلاقات الشخصية إلى ساحة الأفكار 


فسوف نجد من المبررات الإضافية ما يكفي للشك في أهمية الدور الذي قيل 
إن هوزهوفر قد اضطلع به آنذاك. لقد أجرى باسان (15/7م) مقارنة بين 
الجيوبولوتيكا الألمانية ومبادئ الحزب الوطني الاشتراكي الألماني (النازي): 
وكشف عن فروق جوهرية تباعد بين المساقين: في حين أن الجيوبولوتيكا قد 
ارتكزت على نظريات راتزل المادية العلمية؛ كانت أفكار الحزب الوطني 
الاشتراكي تقوم على أسس عرقية: تدعو إلى سمو عنصري لجنس الألمان 














eM AAY Bassin Gal‏ سائدنر :5500 1544م: أولوجلن وفان ديرضوستن 
Ö.TuathairJuglgagİy «1۹%۰ O'Loughlin and Van der Wusten‏ 1441(„ 

وعلى الرغم من أن الأفكار المثالية كانت هي السائدة في ساحة البحث 
العلاقات الدولية خلال ستوات ما بين الحريين, فإن النظرة الواقعية لما كان 
ي من أحداث على الساحة الدولية ازدهرت في ركن واحد من أوروياء هو 
ألمانيا المهزومة. فها هنا جرى نبذ النظرية المثالية بسبب ربطها بمعاهد: 














ائضه التي تفوق خصائض سائر البشر الآخرين. 
وعلى الرغم من محاولات هوزهوفر تفادي هذا التعارض بين هذين 
التوجهين (1987 11»:46). فإن قول خصومها إن الجيوبولوتيكا كانت العلم الملهم 
لألمانيا النازية ليس من الإنصاف في ث يء. وريما كان الأصح أن نقرر أن 








ي اعتبرت معاهدة مجحفة. وهذا هو السياق الذي ينبغي أن نعيد 





فيه تقييم صعود الجيوبولوتيكا الألمانية. ولقد أوضح باترسون (540ام) أن " 





الهدف المباشر لهذه الجيوبولوتيكا الألمانية كان إعادة النظر في معاء 
فرساي» وتمث المفهوم الأساسي لهذا التحدي الألماني في 


ة ال «ليبتزراوم» 
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Ist‏ الألانية حددت في النهاية ثلاث مناطق متكاملة كبرى 
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ة العالم (راجع الشكل: ۲ ب). مؤلفة من: ألمانيا 
ER‏ تضم مناطق 





الثلاث تنتج ثلاث مناطق لديها إمكانات عالية من الاكتفاء الذاتي 
تتطور ا أنتج هذا النموذج للعالم ثلاثة نظم عا بة. لكل منها مركزها الخاص 
أمريكا). ولكل منها «أطراف» خاصة به (أفريقيا والهند. شرق 
وأمريكا اللاتينية. على الترتيب) 











Angl) 
وجنوب شرقي آسياء‎ 













وكما لاحظنا من قبل 


تحول ماكيندر إلى إصلاح القعرقة الجمركية كان هي سياق all‏ لدعم 17 








الشكل (؟ - ١ب):‏ نماذج جيوبولوتيكية بديلة 
ب نموذج ناطق شاملة 

على أنه عندما تبوأت الولايات المتحدة مركز الصدارة في الاقتصاد 
العالمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية. انتهت سياسة التكتلات الاقتصادية. 
ويات مغهوم «المناطق المتكاملة» غير ذي موضوع؛ ولو إلى حين. على أنه مع 
التقلص الحالي للهيمنة الأمريكية على الاقتصاد المالمي؛ فإن التكتلات 

الاقتصادية بل و«المناطق المتكاملة» أيضا آخذت تعود إلى أ 
العالمية )1990 (O'Sullivan 1986, O'loughlin and van der Wusten‏ - 








الإمبراطورية البريطانية ككتلة اقتصادية. فيما عرف باسم سياسة 
الأفضليات الإمبريالية. وتمثلت المحصلة النهائية لهذا التوجه في سياسة 
الاكتفاء الذاتي. وحيث إن ألمانيا كانت قد فقدت كل مستممراتها يعد الحرب 
العالمية الأولى. فإن سياسة الاكتفاء الذاتي بالنسبة لهوزهوضر ورفاقه الألمان 
صارت وثيقة الصلة بمبدأ «ضرورة التوسع» (ليبنزراوم) على حساب بلدان 
أوروبا الشرقية. غير أن قضية استعادة ألمانيا لمستعمراتها السابقة ظلت تمثل 
جانبا مهما في الدعوة إلى إعادة النظر في معاهدة فرساي. وهو ما أدى إلى 
بروز الدور الألماني من جديد على مسرح الشؤون الدولية. وكانت النتيجة 
ظهور تفسير للمناطق الاقتصادية الكونية بوصفها «مناطق متكاملة». 

لم تكن فكرة ات الاقتصادية بالشيء الجديد على العالم. بطبيعة 
الحال. ولكن «المناطق المتكاملة» تميزت بإعادة نظر شاملة في تعريف الأنماط 
الاقتصادية. ففي حين اتبعت التصورات الأخرى للتكتلات الاقتصادية النمط 
السائد للمستعمرات ومناطق النفوذ (1942 مذطه180) فإن «المناطق المتكاملة» 
تجاوزت مجرد كونها تكثلات اقتصادية قامت على «أفكار شمولية» وضرت 
الأساس الأيديولوجي (O'Loughlin and Van Der Wusten 1990) a zlaiaL!‏ 
وقد مثلت فكرة مونرو «الأمريكية الخالصة:» «كنمدءمعههم - JUS on‏ 
الكلاسيكي للفكرة الشمولية المرتبطة بالمنطقة المتكاملة. 
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ة الحيوية للسكك الحديدية. والذي بدا فكرا 
بانيا لا يتواكب مع عصر الصواريخ عابرة القارات ‏ ومهما قيل zie‏ 
ماكيندرلا يتساوق مع المستجدات الحالية: فإن الكثير من آرائه قد أثبتت 
من ثم فقد بات ممكنا لفكرته المتعلقة ب «القلب - 
stus‏ القرار في السياسة 








الخار 

ولا يرجع الآخذ بأقكار ماكيندر بعد مضي سنوات عدة على نشرها إلى 
مس من العبقرية 3 . وإنما يرجع ذلك إلى حقيقة 
أنه شد قدم بنية مكانية بسيطة للساحة الجغرافية. وجدت فيها الولايات 
La seil‏ يهساوق مع سياستها' الخارجيا E E‏ 
العالم في قوتين عظميين مع بدايات الحرب الباردة. ووفرت نظرية «القلب - 
الحاقة» طريقة سهلة للتوصيف المفاهيمي للوضع الجديد. أما الأفكار 
الأخرى عن الأساس الهيدرولوجي للمنطقة المحورية» وكذا المخاوف التي كان 
ماكيندر قد غبزغتها من التوسع الأنائي. افقد طويت في بحر النسيانء ويقي 
على الساحة تموذج لعدو جديد هو الاتحاد السوفييتي الذي يهيمن على 
«الحصن» أو منطقة «القلب»: وعلى ضوء هذا التحول الجديد راحت تتشكل 
السياسة الأمريكية. 


ية للولايات المتحدة 














احتواء «الحصن»: لعبة الدوميتو وفئلندا في منطقة الحافة 
أما وقد اصار الاتحاد السوفييتي في نظر الولايات المتحدة بمنزلة 










الجغرافيا السياسية 


سياسة الإحتواء والردع: النموذج الأمريكي للعالم 





الجيوبولوتيكا الألمانية قد خصت الولايات المتحدة بموقع واحد من 


صاحبة الهيمنة العام 





بآلمانيا. خترجت الولايات المتحدة بوصفها القر 


مصانحها اداو ساحة أوبيم یر مو فا تت غر ٠‏ 











على العالم» فإنه في صياغتها الأخيرة (١١۹٠م)‏ كان أقل تشاؤمية بكثير فيما 
يتعلق بقيام القوة البحرية وهذه الفكرة الأخيرة هي التي التقطها نيكولاس 
سبكمان (1944 ةرم .۸)ء الذي راح يؤكد على حاجة أمريكا في أعقاب ' 
اللمرب للماكية الكانيبة all cl‏ على تسييد منطقة «افركتزء او «القلبيه. | 

1 ليندر: فإن سبكمان اعتير منطقة «الهلال الداخلي» i3‏ 
vial‏ الأكثر آهمية وقد أعاد تسميتها ب «أرض الحافة» (لسداصنةة). ورأى + 
أن من يسيطر على هذه «الحافة» يصبح في مقدوره أن يُحيّد منطقة «القلب». 
بهذا انفتح الأمل أمام جيوبولوتيكا القوى البحرية في القرن العشرين. 
بدا واضحا للميان أن المقصود بمنطقة 


2 











«القلب» هو الاتحاد ال 





ييتي. والحق أن فشل المانيا في دحر روسيا قد 7 





iia odis‏ لم يكن هخا يل للتعامل مع هذا الحصن إلا بالسعي نحو 
أظهر للعالم وجاهة نظريات ماكيندر. ومنذ ذلك الوقت فصاعدا. ظهر نموذج تطويقه وإحكام الطو له. ويعرف هذا التطويق في لفة السياسة 
عام لصورة العالم يمكن أن نطلق عليه: «نموذج القلب ‏ الحافة». الذي يتألف 


بسياسة «الاحتواء» التي اتخذت في أعقاب الحرب العالمية الثا شكل 
LaL‏ مناهضة للسوفييت في مناطق الحافة لإحكام الطوق. من قبيل 
حلف شمال الأطلنطي في أوروبا (08/870) والسنتو (080/70) في غربٍ 
آسياء والسياتو (8870©) في شرق آسيا. أما النقاط التي لم يكن الطوق 
افيها محكماء فقد استلزمت تدخلا عسكرياء وهذا ما شهدته مناطق 
الحافة من صراعات كبرى وصغرى في أعقاب سنة so‏ مشکلة برلین. 
والحرب الكورية. وصراع الشرق الأوسطء وحرب فيتنام. وقد نشيت هذه 






في مقابل قوة بحرية (الولايات المتحدة). 
تفصلهما منطقة تواصل هي أرض «الحافةء. 

وبغض النظر عن بعض الفروق في المصطلح والتعريف ونقاط التأكيد» 
يمكن القول إن هذه البنية ثلاثية الأبعاد مستمدة من البحث الذي كان 
ماكيندر قد نشره سنة 14:4م: والذي ظل يفرض نفسه على الساحة حتى في 
أغقاب p EO AL‏ لقد ممدت آفكار ماكيندر أمام سيل من النقد - كتاكيده 
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الوضع الجيويولوتيكي الأقوى. غندئذ أصبحت الأسلحة النووية هي الملاذ 
الحتمي أمام القرب. وهكذا دارت عجلة الترسانة ١‏ الغرب بحجة 
يملكها الاتحاد السو 

اذ الجزيرة العالمية من براثن الشيوعية. ومن 
ياسة الخارجية على مر العصور ‏ الذي 
على نظرية جغرافية 






وبهذا ترسخت 










58 
ص عله ها سمح مرق سيق الماك 


تجاهلها آنثذ جل الجغرافيين وعلماء السياسة. وهكذا يبدو أن آراء 


ماكيندر لم تفقد أهميتها مع مرور السنين رضي أوائل الثمانينيات. 
عندما جدد الرقيس روتالد ريجان سياسة دق طبول الحرب» بعث 
ماكيتدر من جديد. بوصفه العبقري المتنبئ بضروزة التصدي للأمان. 
واد تقصد الووين ذه ادر حتى بعد نهاية الحرب الباردة» 
E jas‏ باليقظة؛ و 











جد فيا 





نموذج كوهين للمناطق الجيو إستراتيجية والجيو بولوتيكية: 
يمد سول كوهين الجغرافي الوحيد من بين العاملين في هذا الميدان. 
الذي تصدى لمراجعة كاملة لنظرية «القلب - الحافة». وقد تمثل هدفه 


الزكيسيي ضي3 ياسة «الاحتواء» التي جعلت من مناطق أوراسيا 


الساحلية البؤرة المحتملة لنشوب حرب أخرى. وهو يكشف مجددا عن 


قصور هذه النظرية: فيوضح. على سبيل المثال؛ أنه من خلال رؤية الوضع 
ا ا قوة عظمى برية وأخرى بحرية: فإن سياسة الاحتواء لن 
تختلف في شيء عن إغلاق بوابة الإسطبل بعد أن فر الحصان: ذلك أن 
الاتحاد السوفييتي كان قد مكن لنفسه بالفعل كقوة بحرية في كل محيطات 
العالم. وعلى ذلك فإن مراجعة كوهين للفكر الإستراتيجي إنما تقوم على 

توفير نموذج أكشر مرونة من الناحية العسكرية؛ وأقرب كثيرا إلى طبيعة 
s‏ رية «القلب - الحافة» على مرحلتين 


















الجغرافيا السياسية 


الصراعات أساسا للحد من تغلفل النفوذ السو 
العالمية. و 





سياسة «الاحتواء TS‏ 
الهيكلة اما aac‏ مع اقطاات تمعيتة كي منتطقة الحافة. وكان هذا 
السيناريو أشبه ما يكون بلعبة 
ها إلى M ral jani‏ 





دواليك. على أن أ ؤسذليقيان (2(45) واحض تكنبيه بلدا 
الدومينو المتراصة. والتي تتساقط مرة بفعل الشيو 





أو تصمد أخرى 
بدعم من الولايات المتحدة. فالسمة الأساسية لهذه النظرية هي أنها تنحي 
جانبا قضية الصراعات الداخلية. التي تعتمل داخل هذه البلدان وتحول 








بالتالي دون ظهور نظريات بديلة تتعلق بعدم الاستقرار. الذي لا تتعلق 
أسبابه الجوهرية بقلاقل يقف وراءها التآمر الشيوعي الخارجي. ولم ثلبث 
أن حلت في غرب أوروبا نظرية بديلة لنظرية «الدومينو» استلهمها الغرب 
من وضع دولة فنلندا: ضهنا لم يقدم الاتحاد السوضييتي على 
احتلال عسكري لفنلندا. ولكنه ظل يمارس نفوذا سياسيا أثر في مجريات 
الأمور داخل فنلندا وفي سياستها بشكل عام. وهكذا صارت فنلندا 
«النموذج» بالنسبة لهذه العملية. على أن علماء الجغرافيا السياسية لم 
يعودوا الآن يقبلون بهذا النموذج الفتلندي (ليبوفتز 1588م): ذلك 
لأن العالم أكشر تعقيدا من هذا التبسيط والمضاهاة المكانية مع وضع 
فنلندا. ومع ذلك. ظلت الولايات المتحدة تستلهم إستراتيجيتها 
السياسية من بلدان أمريكا الوسطى ضفي الثمانينيات من نظرية لعبة 
«الدومينو» (1986 -(O.Tuathail‏ 





موازنة منطقة القلب: الردع النووي 

في حين ركزت سياسة الاحتواء على منطقة الحافةء ركزت السياسة 
الثانية للنموذج ثلاثي المستويات للعالم؛ بدرجة أكبر. على تداعيات منطقة 
القلب السوفييتية. ويرى والترز )1974 Loa o] (Walters‏ 2 £201 
النووي لم تكن لتظهر على الساحة السياسية لولا هذه النظرية عن منطقة 
القلب. وببساطة فعندما رسخ الاقتناع بأن الاتحاد السوفييتي أصبح يملك 
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! على ما إذا كان غولي النظاق أو إغليمي النطاق. أما المناطق 52 
الجيوإستراتيجية فهي توصنف وظيفيا وتعبر عن العلاقات المتبادلة داخل عد 
sp AULA cedi eaa Ga qoi Sr o -‏ يرد "EE S‏ | 





الشكل (7 -7): مناطق كوهين الجيواستراتيجية وتضريعاتها الجيوبولوتيكية 


623 الحزام المهشم كما حدده كرهين في 1916 و07اام: 
لآ الحزام المهشم الثالث كما حدده كوهين في 19815م. 





لمناطق الآسيوية الأوقيانية المحاذية للشاطئ 








٩‏ - الحدود الأمريكية - الإنجليزية والكاريبية 


اجعة لنموذجه عاد كوهين (1541م) ليؤكد من جديد على 
مع تعديل بعض التفصيلات في 


وفي مرا 
تقسيماته للمنظومة الإستراتيجية للعالم. 
البنية المكانية الأصلية. وأبرزها وضعه أفريقيا جنوبي الصحراء «كحزام 


إبرازه لما يسميه 





! ثالث (الشكل 7-7). ولكن التعديل الجوهري تمثل في‎ ga 
دول «الصف الثاني» أو مراكز القوة الإقليمية. وضي النموذج الأصلي لكوهين‎ 
مثلت الأقاليم الجيوبولوتيكية أساسا لعدد من ركائز القوة؛ وهو ما يبرز‎ 
بوضوح في نموذجه المعدل» فقد طورت ثلاث مناطق جيوبولوتيكية ثلاث قوی‎ 
اعائية جديدة هي: اليابان, والصين. وأوروباء لتلحق بكل من الولايات المتحدة‎ 





فرعية للتقسيمات الإستراتيجية. وهي متجانسة من حيث ميراثها الثقافي 





ويوضح (الشكل ” - ”) استخدام كوهين (في المرجع السابق) لهذه المفاهيم 
الإنجاز lali gh‏ حيث يحدد إقليمين أو منطقتين جيواستراتيجيتين لاغيره 
تتحكم في كل منهما قوة من القوتين العظميين في العالم: ويسميهما «العالم 
البحري المعتمد على التجارة: و«العالم القاري الأوروآسيوي». ومن ثم فإن تصور 
كوهين الأولي للبنية المكانية للعالم يتشابه مع النماذج الجغرافية القديمة. على 
أنه يعضي خطوة أبعد فيقسم المنطقتين الجيوإستراتيجيتين إلى خمس مناطق 
جيوبولوتيكية ومنطقتين جيوبولوتيكيتين على التوالي. وفضلا عن ذلك: فإنه 
يعتبر منطقة جنوب آسيا منطقة جيوإستراتيجية محتملة. ويحدد كوهين فيما 
لنطقتين الإستراتيجيتين الحاليتين منطقتين جيوبولوتيكي 

يسميهما «الحزام المهشم» وهما منطقتا الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. 
nes‏ اللمناطق الجيوبولوتيكية الأخرى. تتسم هاتان المنطقتان بالافتقار إلى 
الوحدة السياسية. كما أن لكل من النطقتين الجيواستراتيجيتين موطئ قدم 
داخل کل منهما. ونظرا للأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها هاتان المنطقتان 
بالنسبة للقوتين الفظميينء فإنه هنا على وجه التحديد. يكون الجال مناسبا 
لتطبيق سياسة الاحتواء. والنقطة الأساسية هنا هي قول كوهين إن أجزاء منطقة 
الجافة ليست کيا على الدرجة نفسها من الأهمية. وعلى السياسة أن تأخذ ذلك 
في eet‏ ومن ثم فإن الاحتواء الانتقائي هو السياسة المتماشية مع الحقائق 
الواقعية للجغرافيا وليس سياسة الاحتواء الشمولية. 
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والاتحاد السوه 











اليس بأشكار ASI Ia eg UI cer Ll a;‏ في سياقاتها 
ة. بتلك الطريقة وحدها يمكننا أن نتجاوز هذا التراث المميز 









ومع أن التأريخ النقدي للجيوبولوتيكا يعد خطوة مهمة على الطريق ن 
جيوبولوتيكا جديدة. فإن هذا التتبع في حد ذاته لا يمثل إلا الخطوة الأولى 
معو خرجنا مما سبق بدرسين مهمين: الأول هو أن 

الجيوبولوتيكا ليست بحال مجموعة من اللزوميات أبدية العمر. فلقد ثبت 
للجغرافيين خلال المسيرة من ماكيندر إلى كوهين أن الأسس التي تقوم 

ليها الجيوبولوتيكا دائمة التبدل والتغير ومن ثم فالجيوبولوة A‏ 
الدرس الثاني هو أن الجيوبولوتيكا ليست من العلوم الحيادية. مع ملاحظة 
أن الجغراقيين وغير الجفرافيين أيضا لا يخفون مشاعرهم الوطنية 
والقومية في كتاباتهم. أما والحال كذلك: فكيف لنا إذن أن نستفيد من 
هذين الدرسين؟ لقد قدم كل من أوتواتهيل وآجنيو ,«عمعة ('tuthail and‏ 
(1992 إطارا يمكننا من خلاله أن تطور جيوبولوتيكا متفاعلة مع التاريخ 
ومتجاوزة لشبهة الانحياز القومي. فهما يعرفان الجيوبولوتيكا بأنها شكل 
خاص من التفكير المنطقي الأمكنة من زاوية ضرورات الأمن المتعلقة 
بدولة أو مجموعة من الدول. وقد أتاح لهم هذا التعريف المتسم بالشمول أن 
يحددوا نمطين من التفكير الجغرافي. وتلك هي الخطوة المفتاح فيما 



























Au i Es nl +‏ 
هذا النموذج الجديد يمثل تقدما أبمد بكثير مقارنة ببساطة أو «سذاجة» 
نظرية «القلب ‏ الحافة». كما أنه يأخذنا مرة أخرى إلى التركيبية التقليدية 
لنماذج الجغرافية الإقليمية. وضي آخر مراجعاته يقترح كوهين (1545م) 
وذجا أكثر تعقيداء ينطوي على المزيد من الت بين وظائف الأماكن 
ساحة العالم. 

على أن هناك جانبا واحدا يلتقي فيه كوهين مع أنصار نظرية «القلب - 
الحافة». فهو مهم يحاول أن يبلغ رسالة إلى صانعي السياسة في بلده. 
فنموذجه المعدل الأول كان الهدف منه دحض المناداة بتجديد سياسة الاحتواء: 
في أعقاب انتخابات سنة ٠۱۹۸م‏ التي وضعت مرشح المحافظين رونالد 
ريجان على كرسي الرئاسة الأمريكية. وعلى هذا فإن ما يقدمه كوهين إنما 
يعكس: في نهاية الأمر؛ وجهة النظر الأمريكية للعالم. 











الميراث الجيوبولوتيكي 





نطرحه هنا. فهناك من ناحية تفكير جيوبولوتيكي عملي دائم التنفيذ على 
. وتنظر هذه النخب إلى الساحات 





ليس القصد من وراء هذا القسم أن نتصدى لكشف أوجه الت 
السياسي» فهذه أمور ليست بخافية على أحد بخلاف ما يتوهمه البعض يد نخب الدولة: المدنية المسكريا 
فلقد أوضح نيل سميث (1984 5"١‏ [ز۸6) - على سبيل oi - JUI‏ 





الجغرافية الواقعة فيما وراء حدود الدولة على أنها مصادر تهديد محتملة 
لأمنها القومي. وعلى هذا تصبح الرقع الجغرافية بمنزلة «سلع أمن» على 


حد تعبير أوتواتهيل وآجنيو. 


بومان ضد الجيوبولوتيكا الألمانية وقت الحرب العالمية الثانية تبدو لنا اليوم 
جوفاء إلى حد كبيز. إذا ما تذكرنا ما أسهم به بومان شخصيا في الجهد 
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دائما تسلسلا تراتبيا للنفوذ داخل منظومة ١‏ يث تفرض الدول القوية 
الأفكار والفرضيات على الدول الأ is TS DEDI‏ اتک می تارسك 
تأثيرا قويا جدا في القواعد الجيوبولوتيكية للدول الأخرى الأعضا 








ة. وعلى ذلك يمكن القول إنه في ثنايا حقية تاريخية واحدة 
القواعد ال ن نظا ما تمتا سات که 
هي الآنظمة الجيوبولوتيكية العالمية 

ويسي كل من أوتواتهيل وآجنيو (1993) على خطى رويرت كوكس 
(1981 008 .8) في تصوره للأنظمة العالمية ونهجه في البنى 






المنظومة الدو 














والرسمية تؤثر واحدتهما في الأخرى (أوتو 














ل التاريخية هذه الأخيرة إطارا للفعل يجمع ثلاث قوى متفاعلة. 
ملاحظته هنا أن غالبية المشتفلين بالجغرافيا السياسية لي LAS a ua‏ امنب والأفكنان ولتو ساك واش عانقا ها 
في ساحة الجيوبولوتيكا. ولعل هذا د: الية تاريخ الج النموذج على الأنظمة العالمية من واقع الأحوال التي سادت زمن الحرب 


الباردة. عندما طرحت الولايات المتحدة ‏ التي كانت تمتلك الإمكانات 
المادية للسيطرة على الساحة الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية - 
أفكارا ليبرالية في السياسة والاقتصادء وأسهمت في إقامة مؤسسات مثل 
هيئة الأمم المتحدة لتوفير أسباب الاستقرار للنظام العالمي الجديد. ويعتقد 
كوكس أن هذه الأنظمة العالمية تجمع البنى الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية. فالحرب الباردة هي البنية السياسية لهذا النظام العالمي. 
ويربط كوكس أنظمته العالمية بهيمنة دولة واحدة. تفرض ثم تحمي نظامها 
العالمي. وإجمالا نقول إن اهتمامنا النوعي بالأنظمة الجيوبولوتيكية العالمية 
لن ينطوي على معنى إذا فصلناه عن الامتمام الأعم بازدهار وسقوط 
القوى العظمى على مدى تاريخ الاقتصاد العالمي. ومن ثم فإن علينا أن 
نعالج هذه النقطة أولا قبل أن نحاول تعريف أي من الأنظمة 
الجيوبولوتيكية العالمية | 








دورات السياسة الدولية 

تتمثل إحدى السمات المميزة لتاريخ منظومة العلاقات الدولية في ازدهار 
وس قوط ca aoa nde‏ اتون الین ولد aptas agli sius alas‏ 
نوع من «النظام داخل النظام» يتعلق القوى العظمى وحدها. وفي كتاب: «نظام 
القوى الكبرى» للأستاذ ليفي (1987م) - على سبيل المثال ‏ نجد ثلاث عشرة 








مسيرتها. وللخروج من هذا المأزق فإننا نقترح : وهو ان 
نجعل من التفكير الجيوبولوتيكي العملي موضوعا عا لما نقوم به من تحلييلات 
للجيوبولوتيكا الرسمية. وهذه الجيوبولوتيكا الجديدة 
معنى على الماض الإستراتي 

وبهذا النمج يمكننا أن نأمل حقا في أن نتجا التحيزات القومية: التي 
تفشت كالوياء في الجيوبولوتيكا 











الأنظمة الجيوبولوتيكية العالمية 

تضتق التفكير الجيوبولوتيكي العملي عما أسماه جاديس (1982 60016) 
بالقواعد الجيوبولوة عية؛ وهي مبادئ إجرائية تتألف من مجموعة فروض 
Aulas‏ - جغرافية تنطلق منها الدولة في سياستها الخارجية. وتتضمن هذه 
القواعد بالضرورة تحديداً لمصالح الدولة. وللصادر التهديد. التي قد تتعرض 
لها هذه المصالح. » والرد المخطط له لمواجهة هذه التهديدات إن وقعت, 


والمبررات التي تساق للإقدام على هذا الرد. وتتنوع هذه القواعد بتنوع الدول 
على خريطة العالم. 


ومع أن لكل دولة قواعدها الجيوبولوتيكية التي تنتهجها 4 
التفكير العملي لا يمارس في ضراغ. والواقع أن مجموعات القواعد 
الجيويولوتيكية الخاصة بالدول ليست مستقلة تماما عن بعضهاء بل أن هناك 
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الاقتصاد العالمي. وقد جاعت مقالته الأصلي 
ولارشتاين (: 1974) في تحليله للنظم 

إذلك ما يجعل نموذجٍ دورات مودنسكي الطويلة مهما بوجه خاص 
اهنا سن سيق be ul sra Ls ai]‏ الو ارق بيو خرش ية :اتقوت 















M ples nie‏ 4 ي 
ي إلى «الاضمحلال» مسألة بالغة الأهمية. ولكن هل يمكن للبشرية 
تتعلم من التاريخ؟ إن كنيدي بنعم صريحة؛ لكن المشكلة فيما يتعلق 
بإجابته هي أنه يخفق في أن ينطلق على نحو ذي دلالة من الدلالات السياسية 
الأبعد مدى للأحداث, فهناك افتقار لحس «المدى البعيد» المميز لبروديل في 
تحليل كنيدي وتوصيفاته . وبإمكاننا أن نعالج هذا القصور من خلال نهج أو 
تحليل النظم العالمية )1996 (Taylor‏ - 

القد طورت معظم الدراسات حول قيام وسقوط القوى العظمى نماذج من 








دورات زمنية ترصد مراحل الصعود والهبوط. ويصف جولدشتاين في دراسة 
حديثة له أكثر من اثني عشر تحليلا مماثلاء ولكننا هنا سوف نركز 





إلى آن هناك آوجه تشابه سطحية بين دورات مودلسكي 
ام مودلسكي قرابة سنة ١٠16م.‏ في شكل 
کل دورةامنھا ما يزبو على مأثة عام (/14:151). 

يمر بالدورة الخامسة وفق هذا الحساب. وترتبط 







ويعتي ذلك أن العالم ال 
كل دورة بقوة عظمى. تضطلع بمهمة «الحفاظ على النظام» في متظومة 
العالم السياسية. وقد تمثلت هذه القوى في كل من: البرتفال. وهولندا. 
وبريطانيا. ثم الولايات المتحدة تباعا. فلقد تسيدت البرتفال القرن السادس 
رن السابع عشر. بريطانيا القرنين الثامن عشر والتاسع 


اعشر. وهولندا القرر 
المتحدة القرن العشرين. ويلاحظ أن بريطانيا وحدها 











عشر, ثم الولايا 








تحليلين من أشهر هذه التحليلات: تحليل مودلسكي المؤلف من خمس دورات 
وأربع قوى عظمى (تبوأت بريطانيا موقع السيادة في دورتين منها). ثم تحليل 
«النظم العالمية» المؤلف ‏ خلافا للنموذج السابق ‏ من ثلاث دورات فقط 
تحكمت فيها ثلاث قوى عظمى. وتمكس هذه الاختلافات في أعداد الدورات 
اختلاقات جوهرية في المفاهيم المتعلقة بالدورات السياسية. 





دورات مودلسكي الطويلة للسياسة العالمية 

اللأستاذ جاديس (1982 .620916) تصنيف طريف للمشتغلين بعلم التاريخ. 
فهم إما من أهل الريظ #5م«انه! وإما من أهل الحل urs Splitters‏ حين أن 
أهل الريط يضفون النظام والترابط على الماضي. فإن أهل الحل يركزون على 
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.ول :)١١1(‏ نموذج مودلسكي للدورات الطويلة للسياسات الدولية 


سورت | القرى عدونية , امروب اتيد | ااامداتلإضقاء ١‏ ازات اهبر emos ١‏ 
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لكن لماذا مش المنظور العالمي معيارا مهما عند مودلسكي؟ إن الآلية 
الأصلية للتغير في نظامه ثنائية المحاور: فهناك من ناحية ما يسميه «الحافز 
إلى إرساء نظام عالمي» (774:141/8): فما إن يلح في الأفق إمكان قيام نظام 
عالمي. حتى تعبر إرادة كامنة للقوة عن نفسها كدافع ملح لتشكيل هذا النظام. 
وقد لا يمي هذا المنظور العالمي سوى عدد قليل من الأفرادء إلا أتهم 

تجيبون بذلك للحاجات غير المعبر عنها للكثيرين من الناس. ومن ناحية 
ثانية يعتقد مودلسكي أن طبيعة السياسة الدولية بوصفها نظاما إنما تعني أن 
البنى عرضة للانهيار. من ثم يتعين إعادة بنائها . فكل النظم تعاني فقدان 
النظام ولا بد من تطويرها من خلال دورات أخرى جديدة حتى يكتب لها 
البقاء. وهكذا يرصد مودلسكي التطورات والتحولات الدولية على أساس 
هاتين الآليتين (راجع الجدول 1-5). 

من الواضح أننا وضعنا أيدينا هنا على نقطة الضعف في نموذج 
مودلسكي: فعلى الرغم من هذا الاتساق في النموذج, فإن آليات التغيير فيه 
مخفقة من أصولها. ويرجع الخلل في النموذج إلى نقطة البداية التي انطلق 
منها مودلسكي» وذلك في فصله وظيفيا بين النظام السياسي العالمي 
والاقتصاد العالمي. ومع أننا لا نقول إن مودلسكي قد قلل من شأن 
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لتفرض سنيطرتها على النظام السياسي الجديد الناجم عن الخرب. 

على التظام العالمي 
الجديد. الذي يتمركز حول القوة المنتصرة في الحلبة. ولأنه ليس في 
مقدور قوة واحدة مهما بلفت سطوتها أن ت e‏ الحال. فإن 





وتنتهي هذه المرحلة بإبرام معاهدات تضفي الشرع 





بين رحى قطبين كبيرين. ثم تتعدد الأقطاب على المسرح. إلى أن صاب 
النظام كله بالضعفء الأمر الذي يمهد لميلاد قوة ای وهکذا 
تبدأ الدورة التالية. وتتسم دورات مودلسكي السياسية بالاتساق. وهذا 
أمر يحسب له 

ولككن لابد من ملاحظة أن النطاق الجغرافي لنموذج مودلسكي 
يتجاوز حجم الاقتصاد العالمي. ذلك لأن نظامه السياسي Sx edt‏ 
نظام عالمي منذ البداية. والأمر هنا لا يتعلق بالتعريف الجفرافي 
فحسب. بل بتفسيره للدور الذي اضطلعت به اليرتفال: فبالنسية 
لمودلسكي أصبحت البرتفال بعد أن سيطرت على شبكة التجارة 
في المحيط الهندي مركزا للنظام الدولي. ومن شم قوة عالمية. 
ولككن ولارشتاين يضع معظم نشاط البرتفال في الساحة بمناى 
عن الاقتصاد العالمي؛ بينما يضفي أهمية كبرى على الاستعمار 
الإسباني في الأمريكتين نظرا لأنه يخلق محيطا جديدا من 
«الأطراف.. أما مودلسكي فيرى أن هذا النشاط الإسباني جرى 
كله داخئل منظومته. وأنها لم تطور «منظورا عالمياء. وهنا ناتي 
إلى جوهر الاختلاف بين الذ ن ولأ رشحاين لا يون 
e‏ نيء وذلك لا نظامه العالمي تمثل 
في الأساس في اقتصاد أوروبي عالمي ولم يكتسب صفة العالمية 
إلا مع حلول Ra‏ 16م 0 
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he - Dunn. 1982:‏ والنتیچة 








بين حرب الاستقلال الأمريكية وخر 
من أجل الاستقلال مجرد خطوات على درب التاريخ الظويل. فلماد 
لا تتطلع أمريكا إلى مركز الصدارة 













العالمية مرة أخرى 





التفاؤل لنظام Ira eia iL‏ قو 
النهج» يمكن للقارئ الرجوع 2 19951 Modelski iid Tin,‏ 





دورات الهيمثة العالمية 
في نهج تحليل النظم العالمية. تمثل الهيمئة ضمن منظومة العلاقات 
الدولية ظاهرة نادرة الحدوث. فقد برزت على الساحة العالمية مرات ثلاثا 











فقط. وإنما هي جماع الاثنين معا. وعلى ذلك. فإنه بدلا من إطار مودلسكي 


السياسي نصبح في حاجة إلى إطار سياسي ‏ اقتصادي يعيد التاريخ من 





جديد إلى ساحة الجيوبولوتيكا 
وة امعت Aa, à EIFE Lata‏ 


شموليا بديلا يدخل فيه نموذجه. وقد وجد ضالته في كتاب 









الاجتماعية من تأليف تالكوت بارسونز 19541 .50:00 .1) وأعلن مودلسكي 
(1148:1517) أنه +يشعر بالرضاء لأن لغة بارسونز الاصطلاحية «تتوافق» 








مع نموذجه. ولذا فإنه قلص دوراته إلى أربع دورات فقط. ينجز في كل 
عنهنا جيل من أجيال تخب القنوق الغالمية ؤاحدة من الوظائف الكلاسيكية: 
التي حددها بارسونز فيما يلي: «الحفاظ المستتره و«التكامل» 
الهدف» و«التكيف» في النظام العالمي المتغير. والنتيجة هي أر 

















فقط: الهيمنة الهولندية في القرن السابع عشر. والهيمنة البريطائية في 
الدوزات السابقة لها وتأخذ القوى ^ العالمية دور الوسائل التعليمية. القرن التاسع عشر. ثم الهيمنة الأمريكية في منتصف القرن المشرين 
ومن نواح عدة يعد هذا الإطار العام الجديد للنظم أكثر مواءمة لاستخدام وتشمل الهيمنة في الحالات الشلاث السيطرة على مجالات النشاط 
مودلسكي الأسبق لمفاهيم النظم العامة من زاوية أنه يبرز عمليات التغي الاقتصادي وال dh‏ لوجي. غير أنها تقوم بالتاكي أساسر 









راسخ من 
المهيمنة للتفوق و اف nao Lie ey‏ وتمكن 
هذه الدولة بالتالي من الحصول على امتيازات تجارية: ثم تمكن رجال 

5 ى الاقتصاد العالمي. وعندما 
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بشكل أوضح. ولكن المحصلة النهائية لهذا. أي النزعة الو الناجمة. 





تبدو زائدة حتى بالنسبة لأكثر دعاة «الربط» تخمسا. والآهع من كل 


ذلك. آن استخدامه لتحليل بارسونز لا يفيد في توضيح التفاعلا: 
العمليات السياسية التي يرصدها. والتغيرات الاقتصادية الضخمة المتزامنة 
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ات الهيمنة الثلاث ليست بذلك التحد: 





مودلسكي طويلة الأمد. فهي لا تتسق زمنيا مع قرون 
مودلسكي الخمسة للزعامة على العائم. وبالرغم من أن هناك توازيات عامة 
E‏ مودلسكي على مدى الدورة الهولندية الطويلة؛ والدورة الشانية 
الطويلة لبريطانيا. والدورة الحالية للولايات المتحدة. فإن الاختلافات تبرز 
هنا أيضاء فمودلسكي على سبيل المثال لا يتعامل مع حرب الثلاثين عاما في 
القرن السابع عشر كواحدة من حروبه العائية. وإنما يدرجها ضمن الحروب 
الإقليمية الخاصة بأوروبا (راجع الجدول )١-7‏ بحجة أنها تخلو من الأبعاد 
الدولية. ثم هناك الاختلافات الأهم حول الدورة البرتغالية الطويلة. وكذا 
الأولى لبريطانيا عند مودلسكي. ولقد تناولنا في موضع سابق مسألة 
أحقية البرتفال فيما يتعلق بزعامة العالم خلال القرن السادس عشر؛ ونكتفي 
هنا بآن نضيف أنه طبقا لمعايير الهيمنة في تحليل النظم العالمية: لا يمكن 
بحال القول بوجود هيمنة برتغالية عالمية في القرن السادس عشر. 

على أن الاختلافات فيما يتعلق بدورة مودلسكي البريطانية الطويلة الأولى 
ق القرن الثامن عشر أكثر إثارة للاهتمام؛ فهذه الدورة بالفة الأهمية من 
quail jet‏ نموذج مودلسكي. وضي دورات الهيمنة لا نجد انتظاما مناظرا إذ 
إن المسافة الزمنية بين الدورتين الأولى والثانية في الهيمنة أطول بكثير من 
بين الدورتين الثالثة والرابعة. ومن ناحية أخرى تمثل هذه الدورات 
رؤية أقل تفاؤلا من وجهة النظر الأمريكية. لأنها تغفل السابقة البريطانية في 
تبوؤ موقع الصدارة في دورتين متتاليتين. أما في تحليل ولارشتاين فإن القرن 
الثامن عشر لا يمثل أكشر من نهاية دورة لوجستية وبداية أخرى؛ والتنافس 
الحتدم الذي يرتبط عادة بمثل هذه الظروف. ولقد بقيت حقبة التنافس 
التالية للهيمنة الهولندية بين بريطانيا وفرنسا لفترة أطول من فترة التتافس 
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تحقق هذه الخطوات الثلاث لدولة ما. فإنها 


تتأهل لاحتلال موقع الهيمنة 





لة مهيمنة ما على خريطة المالم لحين من الوقت. 
تبدة هذه الهيمنة في الأ 
مناخ الليبرالية يمكن القوى المنافسة من استنساخ منجزات التقدم التقذ 
لنفسهاء لترقي من كفاءتها الإنتاجية كي تضاهي إنتاجية القوى المهيمنة. وهنا 
أ الاضمحلال بداية في مجال الإنتاج» ثم في أحوال التجارة والمال للق 
المهيمنة. ويلاحظ من الاستقراء التاريخي أن اثنتين من القوى العظمى في 
مرحلة التدهور. .حاولا أن تستشرا خلف حلف تمقدانه مع اثقوة الثي تاهب 
الاحتلال مركز الصدارة: إذ لجآت هولنداء وفي في مرحلة الانهيار: إلى 
التحالف مع بريطانيا التي كان نجمها يعلو صعدا إلى موقع الصدارة. وهو 
السيناريو نفسه الذي تم بين بريطانيا والولايات المتحدة في أعقاب سنة 
#08 ابوفة, السيامة تحمل النعا دد ا eS e (pa age Lal‏ 
أنها تضفي مسحة من الشرعية على الوضع الجديا 
إن ازدهار الدول المهيمنة وسقوطها يحدد دورة خاصة للهيمنة أيضا. وقد 
ربط ولارشتاين (1984:0), متبعا في ذلك جوردون (۱۹۸۰)» دورات الهيمنة 
تلك بموجات الاقتصاد العالمي اللوجستية الشلاث. وتتضمن تلك الدورات 
السيطرة طويلة الأمد على السوق العالمية للاستثمار. والتي تدعم وجود 
الدولة المهيمنة. والاستثمار هنا سياسي واقتصادي معا. وهو ينتج بنية تحتية 
قوية؛ تتمثل في شبكات الاتصال والمواصلات والمعاملات المالية على اتساع 
النظام. جنبا إلى جنب مع شبكة ديبلوماسية قوية, وقواعد عسكرية في نقاط 
متعددة في العالم. وبهذه الإمكانات تتأهل القوة المهيمنة للإمساك يزمام 
الأمور. وتنتهي دورة الهيمنة بنشوب حروب عالمية تستمر قرابة الثلاثين عاماء 





أفول التدريجي. ومرد ذلك أن الانضتاح الواسع في 
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ياسية أو بتمبيرالمتظّر الأصلي لهؤم الهي 8 
القوة المهيمنة يدخل في أساس سماتها تحديد «الأفكار الحاكمة؛ في 
ean i‏ العالمي الحديث. فإن هذا يعني اختراع النزعات 
دول المهيمنة الثلاث كانت «أبطالاء لليبرالية 
ى هذه الحكاية في الفصل القادم خلال 
رتي الاستعمار واتحسار الاستعماز. 








نموذج كوندراتيف ثنائي الأبعاد 





القرون البريطانية والأمرب 
إن أي نموذج يستخدم الموجات اللوجستية كمنطلق له إنما يثير في 
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التالية للهيمنة البريطائية بين الولايات 






بالزيادة الطبيعة الأكثر شمولية لهذا النموذج. 









السوق السوداء في أ 
تسجيلات «الروك آند 





الأذهان 1 وال المتعلق بصلته بدورات كوندراتيف. وكنا في معرض الفصل 
الأول قد تجتبنا هذا السؤال وأدرجنا كلا النوعين من الدورات في نقا 
ولكن في عدد محدود من الفترات الزمنية. أما جولدشتاين (۱۹۸۸) فقد 
بحث في هذا الموضوع في ارتباطه بالدورات السياسية. وسوف نكتفي في 
هذا المقام بتطبيق نموذج كوندراتيف على الحقبة المحيطة بهيمنة كل من 
بريطانيا والولايات المتحدة؛ وهو أمر له أهميته لأسباب عدة؛ آولها أ 
نربط بين قيام القوى المهيمنة وسقوطها بالعمليات المادية الأساسية للاقتصاد 
العالمي كما تنعكس في دورات كوندراتيف. وثانيها أنه يعد إضافة ضرورية 
النموذج الهيمنة نظرا لأنه يضع قوى الهيمنة الأخرى داخل النموذج؛ وثالثها أنه 
يوضع أن الآليات السياسية مكون أساسي في عملية إعادة هيكلة الاقتصاد 
العالمي الواقع داخل الدورة. وسوف نركز هنا على وصف العنصر السياسي. 
لقد كان النشاط السياسي دوما عنصرا أساسيا في الاقتصاد العالمي. 
تعثل سياسات ١‏ ليات مهمة في التغيرات الملاحظة في الاقتصاد 
9 . وبالنظر إلى أنها ليست عمليات منعزلة. كما أنها rid‏ 
اتعكاسات لضرورات اقتصادية تفرض ن نفسها (النزعة ا فإن هنا 























تھا الولايات المت 
الأمريكية؛ ولم يستطع الاتحاد السوفييتي. برغم كل امكانات القوة المتوافرة ل 
عو اسيهاء جد اة اوا ياقوت اقا او audi at‏ 
الأوروبيين الث i‏ 9 واء في ذلك 
المولنديون: أو البريطانيون أو الأمريكيون ميرقوي مستحدقة قعالم حدية 
جديد (1998 .1996 6ماز:1). فكما هي الحال مع «أمركة؛ المجتمع في القرن 
المشرين. كلك كان هناك «تصنيع» المجتمع المنبثق عن بريطائيا القرن التاسع 
(التجاري) المنبثق عن الممارسات الهولندية. 
وشي كل حالة من الحالات الثلاث: تطرح الدولة المهيمنة صورة لعالم الستقيل 
تسمن البلدآن الأشزى إلى :مساكاهاء فيوسقها «اكدرما هو حديث عداثة. ausi‏ 
الدولة المهيمنة عالميا dl dall aig cgi adi‏ لوم ذلك 
بإمكان الإخفاق في «المواكبة: أو وهو الأسوا ‏ «التخلف عن الركب». ولعل 03 
هو السبب في أن الاتخاد السوفييتي بدا خلال فثرة أضمحلاله - بلدا :. 
الطرازء ومجتمعا منتميا للقرن التاسع عشن في الطريقة التي كان يؤكد يها على 
التصنيع الأقاليمي وسنط مالم يتمولم بصورة متزايدة- 
وعلى ذلك فالدولة المهيمنة عاليا هي شيء أكثر أهمية من «القوة العالمية: 



































تقوم الهيئات العامة بتحريف قوى ال وق للع الججامات الخاسة ال 
في تلك الهيثات. ولذا يمكن القول إنه لم يكن هناك قط اقتصاد عاللي 
الحرة هي السائدة في أسواق العالم. 








«صرف»» حتى عندما كانت التجا 


بتعيير مودلسكي. ومن المؤكد أنها دولة «قائدة» على الصعيد السياسي. لكنها 
أيضا وبالقدر ذاته قائدة أقتصاديا. واجتما 
ومن زاوية الجفرافيا السياسية. فإن هذا المزيج المعقد من مكونات القوة مهم 
بوجه خاص من حيث الطريقة التي استخدمته بها الدول المهيمنة من أجل تحديد 
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ويمكن تفهم أسباب قياء القوى المهيمنة وسقوطها في الاقتصاد العالمي 
اتصور كوندراتيف ثناثي الأبماد :ففي بداية مرحلة الاتتماشن الأولى (1 2 
يشتد التنافس الجيوبولوتيكي بين دول المركز. حيث تسعى كل دولة مركزية لأن 
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تنبوا مركز ال تتأهل لهذا المركز الدولة التي تملك كفاية إنتاجية ترتكز 
لوجيا متقدمة تضعها في موقع التفوق والهيمنة. وتمثل المرحلة (ب )١‏ 











تحقق هذه الهيمنة والسيطرة على زمام الأمور الاقتصادية في الساحة العا؛ 

JU إلى المرحلة (أ ”) وهي نقطة الذروة. عندما مركز‎ i 
إلى عاصمة هذه الدولة (ويطلق على هذه المرحلة «الهيمنة‎ 
الدولة على سائر منافسيها.‎ 










لعليا:). ومن هذا الموقع المتميز. الذي تتفوة 
تحبذ هذه الدولة سياسة «الانفتاح» الاقتصادي؛ وب 
وفي المرحلة التالية (ب ) تبدأ القوة المهيمنة في التدهور. لأن الدول الأخرى قد 
صعدت بدورها من كفاءتها الإنتاجية. وتستعر المنافسة من جديد في السوق 
العالمية. حيث تحاول القوى المتنامية الجديدة أن تستحوذ لنفسها على أكبر 














التوزيع وأنماطه . ولأن هذه ال 
القوية. فسوف يترتب على ذلك أن النشاط السياسي سيزيد من الاستقطاب 
الاقتصادي للسوق (بمعنى تعزيز دول المركز على حساب دول الأطراف) 
اينبفي ملاحظة أن مقدرة دولة ما على تنظيم السوق لما فيه فائدتها ليس 
خاصية مرتبطة بمواردها فقط. فالواقع أننا نتعامل مع اقتصاد عالمي وليس مع 
إمبراطورية عالمية ( بمعنى أنا نتعامل مع عدد كبير من الدول على خريطة العالم), 
وهذا يعني أن المواقع النسبية للدول أهم كثيرا من مقاييس القوة المطلقة: ومواقع 














" من السوق المتدهورة. وهنا تظهر سياسات «الحمائية»: يواكبها 
النشاط الاستعماري الرسمي: حيث تحاول كل دولة من الدول القوية المتنافسة أن 
تحافظ على حصتها من دول الأطراف. 


الدول نسبية هناء ليس فقط تجاه الدول الأخرىء وإنما أيضا بالنسبة لإجمالي 
المتاح من الموارد المادية داخل الاقتصاد العالمي. ولا كانت طبيعة النمو المادي دورية 
الشكل. فإن هذا لا يتيح لأي دولة أن تدير سياستها الاقتصادية على وتيرة واحدة 

















مع تقلب الأوقات. والمسآلة هنا ليست مجرد مواسمة بيئات اقتصادية مختلفة مع وطبقا المجموعة ولارشتاين البحثية؛ يمكن اختزال دورات كوندراتيف الأربع 
إستراتيجيات بديلة للدولة: ذلك أن أي سياسات ناجحة نوعيا لن تحقق نجاحاء التي تبدأ بالشورة الصناعية في أوروياء إلى دورتين ثنائيتي الأبعاد 
عند أي تزامن, إلا في عدد محدود من الهيئات, والمسالة ببساطة أن أي نجاح (الجدول ۲-۲). تفطيان حقبة قيام وتدهور الهيمنة البريطانية في القرن التاسع 





عشر. ثم الأحداث الممائلة التي مرت بها الولايات المتحدة في القرن العشرين 
ولسنا في حاجة إلى الخوض في تفاصيل هذا الجدول. باستشناء ملاحظة كيف 
أن أحداثا مألوفة مختلفة تتدرج بتوافق عام في إطار هذا النموذج. 

ومن زاوية نقاشنا حول تدخل الدولة في أداء الاقتصاد العالمي. تنطوي 
المرحلتان (1 1) و(ب ؟) على أهمية خاصة. ففي المرحلة (أ ؟) تملي الى 
المهيمنة سياسة التجارة الحرة على النظام؛ لكي تجني ثمار كفايتها الت 
والإنتاجية؛ وهذا ما فعلته بريطانيا في منتصف القرن التاسع عغشرء إذ 
أخذت تروج ل «التجارة الحرة» تساندها في ذلك مدافع أساطيلها البحرية. 
وبعد قرن من الزمان يظهر على المسرح شرطي عالمي جديد. بحاملات 
طائراته هذه المرة: يمارس دور المروج ل «لبرلة» التجارة مجددا . ولاشك في أن 











لدولة معينة إنما يقلل فرص النجاح للدول الأخرى. وستظل هناك دائما قيود فيما 
يتعلق بالموارد العالمية المتاحة لإعادة التوزيع عبر أنشطة الدول. كذلك: لا 





انتهاج دولة «شبه الأطراف» أو «الأطراف» لسياسات اقتصادية «صحيحة: أن 
تصبح في عسداد دول المركز. وعلى رغم أن ذلك ليس لعبة «صضرية» بالمعنى 
الاستاتيكي ‏ نظرا لأن الإنتاج المتاح يتغير دائما بطريقة دورية ‏ فإن ما لدينا ببة 





مع ذلك نوعا من «اللمبة الصفرية الديناميكية؛ ista (Dynamic Zero-Sumpam£)‏ 
كان نشاط الدولة جزءا أو مكونا من مكوّنات 
أن «تنمذجه» داخل إطارنا الزماني المكاني. وهذا ما فعله ولارشتاين ورفاقه من 
الباحثين (1414). حيث وضعت الأنشطة السياسية للدول على مسافة زمنية تغطي 
موجتين من موجات كوندراتيف. 


اط الاقتصاد العالمي فسيكون علينا 














الجيوبولوتيكا تزدهر من جديد 


هذه السياسات أسهمت في تعزيز النمو الضخم للاقتصاد العالمي في المرحلة 
رضات والمساومات والتهديد والوعيد 















ا لم يكن أمام دول العسائم خيار. إلا أن تتصاع لأوامر الشرطي 
الجديد المهيسن على الساحة. 
7 الكفاية 





ال مع حلول المرحلة (ب ۲) حيث 
الإنتاجية في رقع أخرى من بلدان العالم: وبذّلك تجرد القوة المهيمنة من 
اوقل هذه SM oppi T yd Aaa iaa AT lass‏ 
اه الأطراف لتصعد على درج القمة. وسرعان ما تتحلل دول 
كثيرة من سياسة التجارة الحرة المملاة من فوق. وتظهر بدائل وإستراتيجيات 
تتواءم مع تغير الأوقات. ضفي أواخر القرن التاسع عشر دخلت 
بريطانيا هذه المرحلة كقوة خرجت منها متخلفة عن كل من ألمانيا 
والولايات المتحدة؛ من حيث الكفاية الإنتا ن الواضح أن المرحلة (ب ؟) 
تمثل فترة حاسمة لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي. وفيها تلعب العمليات 
الجيوبولوتيكية دورا مهما؛ ونحن الآن نعيش مرحلة من هذا النوع. 























الدورات والأنظمة الجيوبولوتيكية العالمية 

يمكننا بعد هذا العرض أن نحدد موقع الأنظمة الجيوبولوتيكية العالمية 
داخل إطار نموذجنا عن دورات الهيمنة المالمية (ومن ثم سوف نواصل هنا 
التركيز على المرحلتين الأخيرتين من مراحل الهيمنة: أما الدورة الخاصة 
بهولندا فهي تمثل حالة مغايرة للمنظومة ‏ (راجع القصل الرابع). وكنا قد 
ريطنا الأنظمة العالمية. في موقع سابق. بفترات الهيمنة «العليا» ومن أمثلة 
ذلك الولايات المتحدة والحرب الباردة. وذلك وفق التصور الذي وضعه كوكس 
(191م). والواقع أن فترتي الهيمنة البريطانية والأمريكية تمثلان حالا من 
الاستقرار النسبي في أحوال المالم: وهو ما أدى إلى ظهور تلك الفرضية 
العامة التي تريط نظرية الهيمنة بالنظام العالمي (1990 ,ناةR).‏ على اننا 
نرى أن التظام الجيوبولوتيكي المالمي هو شيء أكبر بكثير من هذه الفترات 
المعينة من الاستقرار. فأنظمتنا المالمية عبارة عن توزيع معطى للقوة عبر 
العالم تتوافق معه وتعمل من خلاله أغلب النخب السياسية في أغلب البلدان. 
ومما لاشك فيه أن ذلك يشمل فترات ١‏ المستقرة. غير أن هناك نوعا 









































مكاسب تجارية في أمريكا 
اللاتينية وإحجكام السيطرة 
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الأسبق. وفترات الانتقال هذه أوقات 





أعقاب فترة اضمحلال النظام العالمر 
تميع تنقلب فيها النظم القديمة وثوابتها «رأسا على عقب». ويفدو «مستحيل» 


الأمس أمرا عاديا في النظام الجديد. وبمعنى آخر. فإن مثل هذه الفترات 





المحتوى الجدول المشار إليه. 

يرى هنسلي (1587م) أن النظام الدولي الحديث يبدأ على وجه التحديد 
بمؤتمر فيينا سنة 1815م: الذي وضع نهاية لحقبة الحروب الشورية 
والنابليونية. وفي هذا المؤتمر بذلت النخب السياسية الأوروبية جهدا مشتركا 
من أجل بلورة 
في إمكانه كبح جماح أي قوة منفردة تسعى إلى تعكير صفو السلام. ولاشك 





ام سياسي جديد يجب حدود الدولة الواحدة: بحيث يصبح 
في أن هذا التوجه يمثل نقطة مهمة في توزيع القوة بطريقة تضمن حالا من 
الاستقرار النسبي في العالم» وهو بذلك يعد أول نظام جيوبولوتيكي عالمي 
الطابع. أما بلغة الجغرافياء فإن هذا النظام الجديد تألف من منطقتين 
منطقة «الاتفاق الأوروبي». والذي يمارس في صورة اجتماعات غير منتظمة 
للقوى الكبرى لاحتواء الخلاقات السياسية على المسرح الأوروبي. ثم هناك 
بقية دول العالم حيث لا وجود لمثل هذا التنسيق والتنظيم. ولقد جاء هذا 
النمط من النظام الدولي مكملا بطريقة مباشرة للدور المتنامي للهيمنة 
البريطانية الصاعدة. إذ أتاح هذا النظام الجديد الفرصة لبريطانيا لإقامة 
آلية تحافظ بها على التوازن بين القوى الأور 














وبية؛ تحسبا لقيام قوة جديدة 





على القارة الأوروبية. تعمل على بناء إمبراطورية على شاكلة ما سعى إليه 
نابليون بونابرت. كما أن هذا النظام أطلق يد بريطانيا في بقية أجزاء العالم: 
والتي كانت بريطانيا تهيمن على الكثير من أراضيها. لذا فإننا في الجدول 
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ة والأنظمة الجيوبولوتيكية العالمية 














آورويا وبريطانيا لاتزال القوة المالية الأعظم) 


دورة الهيمنة الأمريكية اتفكك النظام العالي ما بعد الهيمتة البريطائية 
الهيمنة الصاعدة (قوة عظمى تتجاوز (Ro et) Ju sa‏ 
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اضمحلال الهيمنة (النافسة الأوروبية | الهيمنة الأمريكية يتحداها البديل الأيديولوجي 
واليابانية) اللطروح من قبل الاتحاد السوفييتي) 
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تزدهر من جديد 





الجيوبولوت 


من فرنسا وروسيا سنة 1508م 199١م‏ تباعا. الأمر الذي دعم قيام جبمة 
مناهضة لألمانيا في أوروبا. سياسة الأحلاف تلك مخالفة لسياسة بريطانيا 


التقليدية من عدم التورط في المشاكل الأوروبية. وإن كان الهدف البريطاني 











النهاية ضرب 1 
والغريب في الأمر | ن.بريطاتيا اختارت عتدؤتيها التعليت: EEE‏ يا 
لتعقد معهما أحلافا. وهذا ما وصفه لانجهورن (5/:19/1: zs (^Y‏ 











أت الانتعال الجيزيولوتيكية! حيت 
چ انلو di aal sa duel V3‏ 
الكبرى. الذي أرسيت قواعده في أوائل القرن العشرين حتى هزيمة المانيا 
النازية سنة 1540م. ويمكن وصف هذا الوضع بأنه النظام العالمي لما بعد 
الهيمنة البريطانية. ومع أن الحريين العالميتين كانتا من نتاج المحاولات 
البريطانية لتأمين سيادتها السياسية. فإن هذه الحقبة يمكن النظر إليها 
أيضا على أنها سعي الولايات المتحدة للحيلولة دون تبوؤ ألمانيا مركز 
الهيمنة. بعد زوال الأسد البريطاني. والذي بلغ ذروته في خلافة الولايات 
المتحدة لبريطانيا كقوة مهي ة 1540م (للمزيد من التفاصيل راجع 
(Taylor, 1993 a ss‏ 

والآن ننتقل إلى عصر الهيمنة الأمريكية ومرحلة الحرب الباردة. وذلك 
هو النظام الجيوبولوتيكي العالمي الذي حكم حياتنا حتى عقد مضى. ولذا 

رف نتناوله بشيء من التفصيا 























الحرب الباردة كنظام جيوبولوتيكي عالمي 

لا جدال في أن سنة 1545م: طبقا لكل المعايي تؤرخ لبداية الهيمنة 
الأمريكية على الساحة العالمية: فقد حلت الهزيمة بكل من المانيا واليابان 
وإيطالياء وكانت فرنسا قد احتّلت بقوات النازي؛ وأما روسيا فقد أنزلت بها 
الجيوش الألمانية خرابا يباباء كما خرجت بريطانيا من الحرب على شفا 
الإفلاس. وعلى النقيض من هؤلاء جميعاء خرجت الولايات المتحدة من 
الحرب وقد ازداد اقتصادها نموا واتساعاء وصارت في سنة 540١م‏ مصدرا 
لأكثر من ٠١‏ في المائة من الإنتاج العالمي. وقد يظن البعض أن صورة 
الهيمنة الأمريكية على الساحة العالمية بدت أكثر وضوحا من القوى 

















6ے ۷ "glad cud] Lade‏ الهزيمة بفرنسا. وما تلا ذلك من قمع 
لكوميونة باريس وإعلا 
القوة المهيمنة على روبية. وباتت السياسة البريطانية لتوازن القوى 
في خبر كان. ثم يظهر نظام عالمي Ace‏ ان هما لندن 
Joli gOLuall ages lian ade libi U. s) oos‏ 5 
في مؤتمر فيينا سنة 418ام. أن يستمر في ظل هذا NT‏ 
«المنافسة والتنسيق الجماعي». فقد انصرفت المانيا إلى تمزيز موقعها ضي 
أوروباء ضي حين أن بريطائي ت إلى تعزيين مكاتتها في يقية اجزاة 
العالم. وبذلك ساد الاستقرار على الرغم من وجود هذه المنافسة. على أن 
هذا النظام الغائي كان قصير العمر نسبيا. وبدأ ينهار في تسعينيات القرن 
التاسع عشر. فقد مثل حلف سنة 4م بين فرنسا ور رروسيا تهديدا لألمانيا 
من الجهتين الفربية والشرقية. وفي بقية أنحاء العالم تعرضت الهيمنة 
الأوروبية للخطر للمرة الأولى مع ظهور كل من الولايات المتحدة واليابان 
كقوتين عظميين محتملتين. واشتعلت حمى المنافسة لتضعف من شأن التنسيق 
الجماعي؛ وتعرض النظام العالمي القائم للانهيار 

ومع نهاية القرن التاسع عشر بات واضحا أن الهيمنة البريطانية قد ولت 
أيامها. على الرغم من بقاء الإمبراطورية البريطانية كأعظم قوة سياسية في 
العالم. ومن ثم فقد راجعت بريطانيا سياستها الخارجية؛ وأرست أسس 
نظام عالمي جديد. وحدثت المرحلة الانتقالية في السنوات الأولى للقرن 
العشرين. وكانت الخطوة الأولى شي هذا السبيل أن تتحلل بريطانيا من 
«عزلتها المجيدة» من خلال إبرام اتفاق بحري مع اليابان سنة ١٠۹٠ء‏ على أن 
أهمية في السياسة البريطانية تمثل في عقدها حلفين مع كل 
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IN S db af 
إلى نتائج مختلفة: فالمدرسة «التقليدية» تضع الوزر على‎ 
تى فى سياسته التوسعية: مما حدا بالولايات المتحدة‎ 
آخر. ولكن سياسة‎ 











السوفييتي الذي لم يخضع للهيمنة الأمريكية. والواقع أن كلا المدرستين 
إليهما اليوم على أنهما تبسطان القضية بشكل مخل. وقد ظهرت 
حديثا كتابات تعبر عن مواقف ما بعد «تعديليةء عدة تتناول التحليل للملاقات 
الدولية المعقدة في الفترة التالية مباشرة للحرب العالمية الثانية. ومن أهم هذه 
الدراسات من المنظور الجيوبولوتيكي تلك التي تبرز دور بريطانيا في صنع 
(Taylor. 1990) 25,11 ca t‏ 

لقد كان الوضع الجيويولوتيكي سنة ١١۹٠م‏ مائعا بمعنى الكلمةء ققد 
كان الشلاثة الكبار الذين خرجوا منتصنرين من الحرب المالمية الثانية 
أصحاب أولويات مختلفة واحدفم عن الآخرين: فالولايات المتحدة كانت 
تضع الأولويات الاقتصادية فوق كل اعتبار لتفتح السوق العالمية أمام 
رجال الأعمال الأمريكيين. أما بريطانيا فكانت تهتم في الدرجة الأولى 
بالحفاظ على وضعها كقوة عظمى. ومع أن بريطانيا كانت وقتها قد 
رهتت مستقبلها في شكل قروض مالية هائلة من أجل كسب الحرب» فإنها 
مع ذلك بقيت في أذهان الناس أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ. أما 
أولويات الاتحاد السوفييتي فكانت في تأمين جناحه الغربي في شرقي 
أوروباء الذي غزيت أراضيه من خلاله مرتين على مدى عشرين عاما. 
وفي بداية الأمر ساد اعتقاد بإمكان تعايش هذه المصالح المتباينة جميعا 
مع توافر النوايا الحسنة؛ التي ولدتها نشوة الانتصار في الحرب. وقد 
الخص ذلك كله رؤية الرئيس روزظلت المتمثلة في قيام عالم واحد مستقرء 
وعبر عنه أيضا تأسيس هيئة الأمم المتحدة. في هذا المفهوم المثالي 
sella‏ نبذت سياسة القوة المثيرة للشقاق والانقسام. وحل محلها عالم 

















تسوده روح الود والتعاون. 





الجفرافيا السياسية 





ابقة التي كانت لها الهيمنة على العالم. غير أنه من المنظور الجيوبولوتيكي 
لا يمكننا قبول هذا الحكم. فلم تكن الهيمنة الأمريكية على | ER‏ 
تسه من التجاح. الذي صادة 


على سبيل الثال»ويرعع السرب كني 













الولايات المتحدة نفسها طرفا أساسيا ف 
وجدت نفسها تنجرف في سباق تسلح هائل وخطير. غير أن الحرب الباردة 
لم تكن هي الشيء الذي كان علينا أن نتوقعه من نظام جيوبولوتيكي عالمي 
قائم على الهيمنةء فكيف حدث ذلك؟ e‏ 


إن القوى. ثم ما لبثت أن 











اجان بجيو بو لوجي الى لخر الباردها 

تمثل الفترة القصيرة. التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مثالا كلاسيكيا 
الانتقال. وإذا ما نظرنا إل الوضع العالي على كلا جانبي الانتقال 
en‏ ندرك على الور مدى ضخامة التغير الذي حدث. وهذا التفير يمكن 
ان اة د ا و عقد من الزمان. لكنهما وقعا في مدينتين 
ألمانيتين: شفي سنة 1114م دارت مفاوضات ١‏ 











بريطانيا والمانياء في مدينة 





ميونخ: للعمل على تجنب نشوب حرب عالمية. وبعد عقد واحد. أي في سنة 





ام دوقت مجايهاة بين الولايات التسدة والاتغاد السوقييتي: في سدينة 
برلين: هيما أشتممنه الكثيرون رائحة حرب عائية أخرى. ضفي خلال عقد 
aes‏ دل كل شي capa‏ على السرم زعامات جديدة وتعديات apis‏ 
ونظام جيوبولوتيكي عالمي جديد - 

القد دهش الكثيرون من المحللين السياسيين وقتها للسرعة التي انقسم بها 
خلفاء 1546 إلى فرقاء في مواجهة جديدة. ومع حلول سنة /1921م: صارت. 
الحرب الياردة أمرا واضحا للعيان. والواقع أثنا ذكرنا بالفعل؛ في موضع 
سابق» كيف تضمنت فترات الانتعال الجيوبوتوتيكية السابقة تحولات سريمة 
Lad‏ ومن كم يبجؤآن كاف هي طبيمة الأمور- غيب آن tul gil ks‏ 
لأعداء جدد بدا بالنسبة للمعنيين بالأمر آنئذ ي حاجة إلى «حل». وراح 
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ضمت الولايات المتحدة شروطا مالية وتجارية تجبر بريطانيا على 
olg za‏ إمبراطوريتها لنشاط رجال الأعمال الأمريكيين. ومع أن رجال 
الأعمال الأمريكيين قد عبروا عن تأبيدهم لهذا القرض. فَإن الرأي البام 
تساءل الناس عن المبرر الذي يجعلهم يرهقون 
ة إنجليزية باهظة التكاليف من أجل إنعاش 
وعلى الرغم من ذلك فقد وافق الكونجرس 
على اتفاق القرض هذا. عشية توبة الفزع الأولى من خطر الشيوعية. التي 
اجتاحت الولايات المتحدة نقسها. وهكذًا يتضح آن مسائئدة الؤلايات 
المتحدة لبريطانيا لم تكن بدافع تسهيل نشاط رجال الأعمال الأمريكيين في 
الخارج. بقدر حرص أمريكا على تقوية بريطانيا. لتكون بمنزلة الدولة القوية 
الحاجزة في وجه الخطر الشيوعي المتزايد . ولقد عبر الكاتبان كولكو وكولكو 
(1973 .0 لاه كمه دلاه»1) عن ذلك في قولهما: إن سياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية الخارجية بهذا الموق: 
الحملات العدائية 

ولم يكن من غير الطبيمي أن تشجع بريطانيا هذا التوجه الأمريكي في 
السياسة الخارجية: إذ بذلك عزل الاتحاد السوفييتي. وصعدت بريطانيا إلى 
موقع الحليف الرئيسي لأمريكاء القوة المهيمنة في العالم. والحق أن بريطانياء 
في العامين التاليين لسنة 1540م عملت على تقويض العلاقات الدولية 
القائمة على مفهوم «الثلاثة الكبار» بطرائق عدة (1990 ,0اره٣).‏ فقد عمل 
وزير الخارجية البريطاني, إرنست بيفن. على معارضة الاتحاد السوفييتي 
بكل السيل في الاجتماعات الدورية لوزراء الخارجية (1987 ,00ال!ع©8). كما 
أن السير ونستون تشيرشل هو الذي صك مصطاح «الستار الحديدي» - في 
خطابه سنة ١۹١م‏ في بلدة ضولتون - للإشارة إلى قسم بعينه من الق 
)1986 .اء1). وضي سنة ١٤۱۹م‏ آبلغت بريطانيا الولايات المتحدة 
أنها لم تمد قادرة على الإبقاء على قواتها التي كانت ترابط في اليونان 
وتركيا. وتحرك الرئيس الأمريكي ترومان على الفور وأعلن أن الولايا 
المتحد إلى جانب «الشعوب الحرة» في كل مكان في العالم. وجاءت 
مبادئ ترومان تحمل رسالة واضحة موجهة ضد الاتحاد السوفييتي. ومثلت 


بذلك بداية الحرب الباردة. 

























تحولت من دائرة التفاوض إلى خيار 
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الشكل (۴-۲): البدائل المختلفة للعوايم ثنائية القطبية في العام ١440‏ )1990 





(Taylor 


من أين إذن جاء العطب؟ يوضح الشكل (؟ ‏ ؟) الملاقات الثنائية 
الحلقاء المنتصرين الثلاثة عند نهاية الحرب العالمية الثانية. والطرق المختلفة 
التي تحول بها عالم «الثلاثة الكبار» إلى عالم «شائي القطبية:: محور 
iaa.‏ للهيمنة ضد الولايات المتحدة ‏ محور مناهض للإمبريالية ضد 
بريطانيا - محور مناهض للشيوعية ضد الاتحاد السوفييتي. ولقد كانت 
المشكلة الحقيقية بين الثلاثة الكبار في أعقاب الحرب العالمية الثانية هي 
بريجفانينا ضفي حين كانت القوتان الأخريان في الحلف الشلاثي (وهما 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي) تتمتعان جغرافيا بمساحة قارية 
شاسعة: كانت بريطانيا مجرد جزيرة صغيرة تملك إمبراطورية مبعشرة 
الأشلاء في مختلف قارات العالم. ولم يعد ولاء هذه التوابع أو المستعمرات 
آمرا مضمونا. لذا كان الشغل الشاغل لبريطانيا هو التخطيط للحفاظ على 
موقعها في القمة إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. وقد 
استوجب هذا السعسي مساعدات ماليسة خارجية: لأن الاقتصاد 
البريطاني وقتها كان يمر بضائقة مالية تهدد الخزانة بالإفلاس. ولم 
يكن هناك مناص من تجنب هذه الكارثة إلا بالتفاوض مع الولايات 
المتحدة. وهي المصدر الوحيد المتاح» من أجل قرض مالي ملح يسعفها في 
محنتها المالية. وتمت المفاوضات من أجل هذا | 5 ۴ 


القرض في ديسمير 15140م. 
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à‏ تم «تذويب» الحرب 
الباردة. على أن هذه المقابلات تنطوي على شيء من الخلط. إذ إن كلا من «الحار» 
و«الذويان» تعبيران يمثلان بذاتهما حصيلتين سياسيتين متناقضتين: الحرب 
والانفراج. ومع ذلك فقد دخلت هذه المصطلحات في لغتنا السياسية مع وصف 
للعلاقات بين القوتين العظميين بوصفها «مشحؤنات بإمكانات التفجر» في بعض 
الأوقات. و.في حالة ذوبان» في أوقات أخرى. ومن ثم نجد Haliiday,) (gla ita‏ 
3 )) يستخدم هذه المفاهيم لتقسيم الحرب الباردة إلى أربع مراحل. وسوف 
نعرض لهذه المراحل لنبين كيف أن النمط الأصلي للصراعات. الذي يحاكي نظرية 
«منطقة القلب» عند ماكيندرء قد تحول تدريجيا إلى نمط كوني أوسع نطاقا 

يطلق هاليداي على المرحلة الآولى مصطلح «الحرب الباردة الأولى» التي شغلت 
السنوات ما بين 1547م 407ام. وفيها وقعت المواجهات بين القوتين العظميين في 
أراضي «الخافة: ويوضع الشكلان (1 - 4) و(؟ - 6) تركز نشاط القوة العظمى في 
المناطق الداخلية والخارجية لأراضي الحاف 





















المتمارية العو إرث التحالف السوفييتي مع أوروبا الغربية في 
الحرب العالمية الثانية مع المملكة اللتحدة. وفرنساء والمانيا. وباستثناء نشاط 
اللايات اتمحدةني أمريكا اللاتينينة ومتلفة اسعرائيا وضرب p eal‏ 
بين القوتين العظميين في المناطق الداخلية والخارجية لأراضي 
الحافة. تلك كانت مرحلة تقلبت فيها العلاقات بين القوى المظمى ما بين الملتهب 
والحار والبارد. بدءا بالأزمة بين اليونان وتركيا سنة 1547م ومرورا بحصار برلين 
مبئة 544 اع وؤسولة إلن الحرت الكورية الساخنةز 


انحصرت المنافسة 














حل مشكلاتها. التي تمخضت عنها أحداث ١‏ 


الحرب العالية 
غريبا أمام هذه الحقائق أن بعض الثقات قد 
خرجوا بنتيجة مؤداها أن الحرب الباردة كانت «نائجا ثانويا : نجم عن سمي 
بریطانیا الدائب للحفاظ على موقعها كقوة من الدرجة Ps (Ryan. 1982) i‏ 
حين يفطي هذا التفسير جانبا واحدا فحسب من التغيرات الهائلة التي أدت إلى 
نشوء الحرب الباردة. فإنه ينطوي على ميزة تفسير السرعة. التي تقير بها العالم 
من واقع أنه «عالم واحد» إلى ذلك العالم «ثنائي القطبية» العام 1557 عبر إبرازه 
لأهمية دور «الوكالة» عن الفرقاء في وضع متميع تماما. إن التغير السريع يوشر 
الفرصة لمن هم في وضع المتأهب لجني المزايا وخلال الفترة القصيرة السابقة 
التحول «الثلاثة الكبار» إلى «الاثفين الكبار»: كانت بريطانيا في وضع ممائل لهذا 
تماما. وانتهزت الفرصة الفعل لتدعيم وضعها العالمي المتداعي. وجاء تشكيل حلف 
«si‏ العسام 154 ليؤكد وضع بريطانيا الجديد بوصفها «النائب الأول, 
اللولاييات المتحمدة في النظام العالمي الجد ٠‏ ولم يكن ذلك بالوضع السين على 
الإطلاق لبلد كان مفلسا العام 1540. وهكذا تتضح أمامنا صورة نشوب الحرب 
الباردة ضي مسافة زمنية قصيرة تحول بها العالم من «عالم واحده إلى عالم 
یتتازعه «قطبان کبیران» مع حلول سنة ۷٤۱۹م.‏ 

















مراحل الحرب الجاردة 

مهما قيل عن أهمية الدور البريطاني في خلق أجواء الحرب الباردة. فإنه من 
الثاببت أن التطورات اللاحقة ركزت بشكل محدد على القوتين العظميين: ومن 
ثم أصبحت الحرب الباردة مسؤولية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. 
بداية من المام 1۹6١‏ وحتئ نهاية هذه الحرب سنة MAN‏ 1 
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کا قاسا بمعدل الكثافة السنوي» 
الشكل (1.۲): جغرافيا الوجود العسكري الأمريكي مقاسا بمعدل 
Niman 19920 sa) tT Vor‏ 

















QNüman 1992 b sa) MT - Ver السنويء‎ 
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الشكل (5. 4؟): جغرافيا الوجود الى كري الأمريكي مقاسا 
MA‏ ومو 





ل الكثافة السنوي 
١‏ (من: 6 1982 (Nüman‏ 





الشكل (1. 0): جغرافيا الوجود العسكري السوفييتي مقاسا بمعد: 


الستوي. 1466 - 405 من 0 1992 QNiman‏ 


٠ل‏ الكثافة 
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الشكل (1- :)٠١‏ جغرافيا الصراع غير المياشر المحتدم الطابع بين القوتين العظميين 
4A. — vx‏ زمن: 1992 ممسززاة)- 





إلا إلى سنة 37479 . وقد شهدت سلسلة من الأزمات وا 
ا a.‏ والبرودة والذويان جميعا. كما انتقلت الصراعا 
الحواف» إلى منطقة الشرق الأوسط (الصراع الإسرائيلي 
(جنوب شرقي آسيا (حرب فيتام). وفي التصف الأول من 
اقفر عاد كمد تاك القوى العظمى لايزال متركزا في أراضي «الحواف» 
ras)‏ الشكلين ٠‏ .5 و5-/). أما في الصف الشاني من هن ل ر 
ا 
الكوبية سنة 1577م. وقد ظهر تأثير هذا الصراع + ا 
المنافسة بين القوتين العظميين فيما بن العامين +157 و1474 (الشكلان 
m -Y3A‏ فنشاط الولايات Sol cs ose s SLE IE a ssa‏ 
ومد الاتحاد السوفييتي مجال تقوذه إلى اف جتوب iu‏ 
العام 1977 زادت الولايات المتحدة من وجودها في مالي وأوغتدا وي 























الجغراقيا السياسية 


لي 





الشكل (4-1): جغرافيا الوجود العسكري الأمريكي مقاسا بمعدل الكثافة الستوي. 
-(Nüman 19926 siga) WMAA Vt‏ 








الشكل (4.5): جغرافيا الوجود العسكري السوفييتي مقاسا بمعدل الكثافة السنوي. 


«(Nüman 1992 b s cya) MXA Wr 
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الحرب الباردة بوصفها بنية فوقية: صراع كبير أم مؤامرة كبرى؟ 
بولوتيكي العالمي بوصفه بنية 









كيف يمكن لنا آن نفسر هذا النظا 
فوقية في إطار تحليل «للنظم العا 





الحرب الباردة في الأساس بنية 





نلسيين: علاقة 


ide علاقة مع ما‎ Li LI. 
«التقليدية» و«التعديلية: في تناول ظاهرة الحرب البا‎ 
ومن ثم فالحرب الباردة هي إما رد فعل ناجم عن الخطر السوفييتي أو‎ 
هي محصلة للاستعمار الأمريكي. وفي كلتا الحالتين ينظر إلى العالم على‎ 
أنه بصدد نزاع هائل بين وجهتين متناقضتين أيديولوجيا: الشيوعية‎ 
والرأسمالية. فهذان الأسلوبان للحياة. القائمان على قيم متباينة كلية,‎ 
متناقضان تماما. وقد وصف هاليداي (+158م) ذلك بأنه «الصراع الكبير»‎ 
الذي يمكن أن ينظر إليه بوصفه معركة أيديولوجية, أو بتعبير أشمل‎ 
«talla Lido lel scu 
ولكن هذه التفسيرات للحرب الباردة تتبنى لغة الفرقاء أنفسهم في حلبة‎ 
الصراع: وهي تعكس الرؤية نفسهاء التي ينطلق منها أصحاب هذه الحرب‎ 
الباردة. فالعالم مُمَسنّم إلى رقع ثلاث: ما هو «لناء» وما هو «لهم» ثم نقاط‎ 

























٠‏ 576 ام نكون مع المرحلة الثالشة. تسبود 


يبان الجليد. والوضاق الدوذ 






الدوبان. وتبقى على الساحة مشكلة الث لأوسط. ومشاكل جنوب 
أضريقيا وأمريكا الوسطى لتؤثر في الملاقات القائمة بين القوت 
العظميين. وعند هذا المنعطف تكون الحرب | فقدت الخيوط. 
التي كانت i E à‏ 1 
التي كانت تصلها بتموذج ماكيندر تماما. بعد أن أصبحت تشمل أرض 
الكوكب كله؛ من نيكاراجوا حتى أففانستان. 








ولقد مثلت «الحسرب الباردة الثانية» نتاجا للمنافسة غير المباشرة بين 
القوتين والتي استهلتها أضمال مسن دول أصغر. ويوضح الشكل (5 - )1١‏ 
أن هذه الصراعات في أنجولا. والقرن الأفريقي, وأفغانستان. وإيران 

تي. وتشير 











وبولندا أججت احتداما جديدا للصراع الأمريكي السوف 
أهمية هذه الصراعات «المؤججة» إلى أن القوتين العظميين كانتا قد فقدتا 
قدزتهمًا على تقدير أمر النظام الجيوبولوتيكي بأنفسهما . ومن ثم أصبحت 
تصرفات وآفعال الدول 











: الأخرى مهمة بطبورة منتزاينة فقي تجنديد ثومية مبعشرة هنا وهناك يدور حولها النزاع بين الطرفين. وبذلك يصبح الصراع 

أشعال القوتين وعلاقة كل منهما بالأخرى (992! ,001(0030). وبالتالي فقد Lal‏ سسقيينا لا سيد reins cl Lala i‏ الاقم ت یون او اق 

مثلت «الحرب الباردة الثانية» علامة على تفكك النظام الجيوبولوتيكي للحرب يصير رأسماليا 

Nacho tocan a‏ والحق أنه ينبغي علينا أن نحترز كثيرا من الساسة الذين يتولون وضع 
ويمكن تأريخ نقاط ة بداية تفكيك النظام المالمي ب أجندة المالم السياء وکما قال شا ر إن وضع اجندة سياسية 








لا يمكن بحال أن يتسم بالنزاهة. كما أن فكرة «الحتمية» في أمر الحرب 
الباردة مسألة تحتاج إلى مراجعة: فما الحرب الباردة إلا نظام عالمي طرأ 
على الساحة يعطي أولوية لبعض القضايا الدولية على حساب القضايا 
الأخرى. ومن ثم فعلينا أن نسأل أنفسنا آي القضايا الدولية لم تدخل 
ضمن الأجندة السياسية للحرب الباردة5 وبطبيعة الحال لا تمثل هذه 











جورياتشوف إلى السلطة في الاتحاد السوفييتي سنة 580 1م. وعلى 
الرغم من أن البعض فسّر هذا الحدث على أنه «ذوبان» جديد يؤدي 
إلى انراج جديد؛ فإن تتابع الأحداث أوضح أن سياسات ERS‏ 
عجلت بنهاية هذا النظام الجيوبولوتيكي الخاص. وهذا ما سوف 
نناقشه في القسم التالي. 











الجيوبولوتيكا تزدهر من جديد 


قضايا الشمال والجنوب). مما سبق يمكن القول إن 
E‏ 







apii 3, id‏ إلى 
الصراع الكبير؛ غي حقيقة أمره إن هو إلا مؤامرة كبرى: ذ 
لم تفت في عضد الهيمنة p ET ii‏ 








تهيمن على النظام العام الك بقرن من الزمان. 

مما لا شك فيه أن القوتين العظميين قد استغلتا الحرب d ١‏ 
تمزيز آوضاعهما (ن 1984 «أعادمءالة'). «فالحرب الباردة الثانية؛. على 
سبيل المثال. يمكن النظر إليها جزئيا على أنها رد فعل للتدهور الاقتصادي 
النسبي في الولايات امتحدة التي استطاعت, من خلال تركيزها على 
الجانب العسكري في السياسات الدولية. أن تتخطى مؤقتا مشاكلها 
الاقتصادية وتميد تعزيز تزعمها للعالم. ويذلك صارت الولايات المتحدة 
القوة الأعظم في الغرب في الثمانينيات. ويهذا المعنى فقد استخدمت 
الولايات المتحدة الاتحاد السوفييتي في تنافسها مع دول منافسة عدة 
صديقة في العالم. ومن ناحية أخرى؛ لابد من الاعتراف بأن الاتحاد 
السوفييتي كان يشكل تحديا حقيقيا للولايات المتحدة من الناحيتين 
العسكرية والأيديولوجية. ويعد الاتحاد السوفييتي مسؤولا عن صبغ نظام 
الحرب الباردة بسمات غير عادية جيوبولوة كان الدور السوفييتي 
في الاقتصاد العالمي بدعة جدا تجمع بين اقتصاد دول أشباه الأطراف 
وسياسات القوى العظمى في ماعون واحد. ولا يمكن فهم طبيعة الحرب 
الباردة بشكل كاف دون أن نتفهم جيدا هذه المزاوجة الشاذة. التي ابتدعها 
الاتحاد السوفييتي بين الاقتصاد والسياسة. 























تفسير لوضع الاتحاد السوفييتي من منظور «النظم العالمية» 

أن الطرح الجيوبولوتيكي التقليدي يتعامل مع الاتحاد السوفييتي 
على أنه قوة برية رية عظمى تمثل تهديدا للهيمنة التقليدية للقوى البحرية و 
أجل موازنة الصورة. سيكون علينا أن نبدأ بعرض وجهة النظر السوضييتية في 
الوضع العالمي للاتحاد السوفييتي: خلافا للدوافع التوسعية المفترضة في 
الإستراتيجية الغربية: يفسر الاتحاد السوه موقفه بآنه دفاع عن النفس. 
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"ala الجغرافيا‎ 


القضايا أولوية في برامج الت 





الكبيرين. ذلك لأنهما. والحال كذلك. 








في تعبئة الشعبين الأمريكي والسوفييتي 
كل خلف دولته فقي مواجهة العدو. كما ساعدت على استخدام مفاهيم 
ضيقة الأفق عن الولاء والوطنية في تهميش سياسات بديلة داخل ال 
ضفي الولايات المتحدة مثلا احتدت هستيريا التصدي للشيوعية ف 
وت 
0 الخارجية لمقد من الزمان. 
فيتنام لتمزق الرأي العام الأمريكي شر ممزق. وفي الاتحاد السوفييتي 
أيضا أدت حمى الحرب الباردة إلى قمع وتهميش العديد من جماعات 
«المعارضة» داخل الاتحاد السوفييتي. 
أما خارج حدود الدولتين, فإن الحرب الباردة قد مكنت كلا منهما من 
الحفاظ على سيطرة كاملة على حافائها. إذ كانت كل قوة تجر من وراثها 
العديد من البلدان التي تعين عليها أن تلتزم بسياسة خارجية محد 
لها فيها خيار. وأوضح مثال على ذلك ما كان سائدا في بلدان أورويا 
وأمريكا اللاتينية: فضي الأولى كان الاتحاد السوفييتي يتدخل عسكريا ليقمع 
أي حركة ليبرالية التوجه أو مطالبة بالمراجعة: وفي الثانية كانت الولايات 
3 يا للحيلولة دون قيام حكومات راديكالية أو اشتراكية. 
والواقع أن إحدى أهم سمات الحرب الباردة قد تمثلت في نجاح كل من 
الدولتين العظميين في الحفاظ على تماسك الكتلة التابعة لها لفترة طويلة. 
فإن الحرب الباردة يمكن اعتبارها أداة مساعدة على صرف 
الأنظار عن إحدى أخطر القضايا. وهي الهوة السحيقة التي تفصل ماديا 
دول الشمال الغنية ودول الجنوب الفقيرة (وكنا قد عرضنا لهذه 
القضية بإيجاز في الفصل الأول من زاوية أفول الأمم المتحدة كفاعل 
رئيسي في الاقتصاد العالمي بعد أ ي قشنا 






































دتما رت 








بولوتيكا تزدهر من جديد 












أوروبا الشرقية الشيوعية. كما كانت للاتحاد السوفييتي نفسه 
4 شركة من هذه 1 شركات. كما أن ١0١‏ شنركة من ١١‏ دولة 
بوخارست وحدها كانت توجد 











جميعا. في ١4‏ دولة غرد ضي مسنة 141/7 كان ثلث واردات الاتحاد 
a‏ وزيع:سادراته مع اليلدان الغربية: ويمتتخ لص لتنسون من ذه 
الإحصاءات أنه على الرغم من أن السياسة الدولية هي التي تصنع الأخبار. 
فان هذه امعاملات الاقتصادية النشطة هي التي توجه مسار السياسة 
الدولية. ومن ثم فقد تبع الاتقراج التجارة وليس العكس» وهو مايطلق عليه 
الفنسون «العالم الفوقاني» للمعاملات التجارية, والذي دخل من خلا 
الاتحاد السوفييتي وبلدان شرقي أوروبا في تركيبة الاقتصاد العالمي. 
1 من صفقة شركة البيبسي كولا مع الاتحاد 
السوفييتي. التي سمح الاتحاد السوفييتي بمقتضاها بتسويق مشروب 
الكولا في روسياء مقابل تسويق الفودكا في بلدان المعسكر الغربي. ولذا فإن 
لفنسون اختار لكتابه عنوان: «قودكا كولاء! 

كذلك يقدم جندر غرانك (1977 ۴۲۵ 0ne۲‏ ) مزیدا من الشواهل 
حول العملية نفسهاء والتي يسميها «المشروعات التجارية المتجاوزة 
للخلافات الأيديولوجية». وهو يرصد اطراد حجم المعاملات التجارية 
الشرق والغرب خلال فترة الحرب الباردة؛ مع مناقشة الصفقات امسار 
والاتفاقات الشبيهة اقات دول أشباه الأطراف» والتي دضعت بهذه 
العاملات إلى نمو متزايد: وكائت الدوافع وراء كل هذا ' 
تماما. فبالنسبة للشركات الكبرى كان هناك توسيع للنطاق الجفرافي 
لجني الأرباح. وقد صار هذا التشاط أمرا مهما بصفة خاصة بعد سنة 
edv‏ عندما سادت العالم موجة من الكساد الاقتصادي. وكانت بلدان 
الشرق الأوروبي مصدرا مهما للأيدي العاملة الرخيصة والماهرة في الوقت 
الخام في الاتحاد السوفييتي. وكان 
. فالتعاون مع الشركات الغربية كان 
التكنولوجي الذي يعانيه الاتحاد 
































الجغر افيا السياسيف 






تأسيسه سنة 1511م: آولهعا 
لروسسيبا البيضاء في الحرب الأهلية 
١‏ م. وثانيا قيام ألمانيا بغزو روسيا ما بين العامي: 








الرأسمالي والنظام الاشتراكي. ولقد بدأت هذه الفكرة مع مخطط ستالين 
لبناء الاشتراكية أولا في بلد واحد خلال فترة ما بين الحريين الغالميتين: 

د ام رابطة الكوميكون (:0115001©) بعد الحرب 
العائية الثانية, بوصفها «تقسيما تعاونيا للعمل» في E. e‏ 
epa ca‏ الاتفسيم:التناقسي التسل ضيالقلربء وت اول زيساتسكي 
(1982 ن«ه«رء8) أن يصنع تكاملا بين هذا الموقف الماركسي الأرثوذكسي 
والإطار النظري الذي قدمه ولارشتاين. محاجا بوجود نظامين عالميين 
مختلفين. وإن قامت العلاقات التجارية بينهما أساسا على سلع EM‏ 
لا السلع الضرورية والأساسية. وبهذا الأسلوب أمكن للنظامين أن يتعايشاء 
بطريقة تشيه معايشة الإمبراطورية الرومائية للإمبراطورية الصينية في 
التاريخ القديم. هذا التصور حول وجود نظامين اقتصناديين متفصلين: في 



















أل اسمقرمسار؟ سطازتة بانع سحي 53 
للاقتصاد العالمي الواحد. 

ويقدم شارلس لفنسون (1980 015500ع1.) كما هائلا من الدلائل. التي 
عن زيف ما يسميه «الوأجهة الأيديونوجية» لجيوبونوتيكا كل من 
الولايات التحدة والاتحاد السوفييتي. وتورد هنا بعضا من المعلومات التي 
جمعها خلال الحرب الباردة تكفي لفهم حجته. وجد لفنسون أن أربعين 
شركة كبرى متعددة الجنسية كانت لها جميعا اتفاقات تما : 











إنية مع العديد 
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الجغرافيا السياسية 





اعشية ثورة الصناعات الإلكتروتية في الشرب. .وكات على 


تخل اکر d aslla ca‏ الاقتصاة الدافي متنابل 

















الاستفناء عن الاستيراد» 
للتصدير في السيعيتيا 
جداول بيانية (1981 80666)- 
الباشغية كان عليها أن تطوّر إلى اختراع 
الرأسمالية والشيوعية لتغطية الفترة 
«ينميانيها كوي الإنتاج»:وهذا المسلك شب هما يكون 
ة بإحكام قبضة الحكومة على 
۷ ولارشتاین ۰۱۹۸۲ 
قد مثلت كل من الولايات المتحدة. والمانياء 
اشباه الأطراف استخدمت الوسائل 
استثمار الدولة في البنية التحتية 


الذي حققه منافسوه الرأسماليون في القرب. 





ة الاشتراكية ذات الموقع 
كان الاتحاد 








gea 
«بالمركنتيلية» (تعزيز قدرة الدولة الاقتصادي‎ 
كامل الاقتصاد الوطني) في ثوب جديد (غرانك‎ 








تشيس - دون 19/7). هذا 


واليابان بدورها دولا ناشطة صاعدة. 








التجاري غير المتكافن في الفصل الثالث تحت عنوان «الإمبريالية غير 
الرسمية»). وهذا الوضع يجعل الاتحاد السوفييتي من الناحية الاقتصادية 
على الدرجة نقسها مع دول jui uoi‏ اشتراكية المذهب في مناطق اشنياء 
الأطراف آنذاك. مثل البرازيل وإيران. وعلى الرغم من الحجة القائلة بآن 
التجارة داخل رابطة الكوميكون لم تكن ذات طابع رأسمالي لأن الأسعار 
enden‏ وفق أسعار السوق العالمية. فإن العمليات التجارية نفسهها 
من أجل التبادلء وكانت خطط الإنتاج تتخبط بشدة نتيجة لمؤثرات 
الاقتصاد العالمي ككل من خلال نظامه الدولي المعزز لتكثيف الدول 
النشاطهاء الذي كان يدفع ببلدان العالم نحو سباق التسلح. ومن خلال 
منطقنا السياسي الاقتصادي الواحدي. فإن وضع الاتحاد السوفييتي 
وحلفائه خلال فترة الحرب الباردة لا يمكن تفسيره إلا على أنه يشكل مكوتا 
متمما في منظومة الاقتصاد العالمي. 

لكن إذا كان الاتحاد السوفييتي بوصفه هذا يمثل دولة ناشطة في حال 
صعود من دول أشباه الأطراف. فآين يترك ذلك كله خطابه الأيديولو. 


















الاقتصاد العالمي. ومع | 
ستالین خيار سوى بناء «الاشتراكية: في بلد واحدء حتى يلحق بالركب قبل 
أن يتمكن الأعداء من وآد هذا الوليد . ومن هذه التقطة فصاعداء قإن 
منطق النظام الدولي وضع الاتحاد السوفييتي في وضع من يلهث للحاق 
بمتطلبات الأعباء المضاعفة. ولكي يضمن الاتحاد السوفييتي لتقسه الب 

كان على دولته أن تتنافس مع الدول الأخرى. ولكن هذا التنافس استلزم من 
السوقييت الدخول في لعبة الاقتصاد العالمي وفق القواعد الرأسمالية. وقا 
وصل الأمر إلى مداه في الشمانينيا » وقد كانت هتاك دائما صراعات 
سياساتية داخل الكتلة السوفييتية بين الأصوليين الذين يصرون على 

















الاشتراكي؟ يرى بروكان (١158م)‏ أن دول أورويا الشرقية الشيوعية قدمت 
نموذجا للتنمية لا نموذجا في الاشتراكية. فمنذ البدايات الأولى: في ظل. 
السياسة الاقتصادية الت i‏ 





رسمها لينين سنة ١١۹١م‏ كان جوهر السيئاسة 
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اء الاتحاد 





LAM -—‏ 5 الظنز 
NUN‏ 3 1441م الأمر الذي مهد Pauli‏ 
rie‏ الك العام . لقد وقعت هذه التحولات الخطيرة 










من الخبراء يتصور إمكان 
مثال يعكس الطابع المفاجن. 





الجفرافية السياسية ت موضوع «عالم ما بعد الحرب ١‏ 


Jesi zo dà Lana MA eua abs agus aos 
«دنوز!). كان الاتحاد السوفييتي قد أصبع في خبر‎ 1992) 3 
كا سانيا الدولة السوفييتية كانت حاضرة بقوة في مناقشات هده‎ 
السملقة بالمسعقيل: ولع يدن يضاط رحد من هؤلا الخبرا» ولو‎ 
إمكان اختفاء الاتحاد السوفييتي من الساحة العالمية‎ 
ومن الواح آن عابنا السياتبي قد انقب راسا لى عقب عند او ر‎ 
سنة 1949م: ونحن دون شك محظوظون إذ نشهد نقلة جيوبولوتيكية‎ 
إلى التحفظ بأن معايشة نقلة جيوبولوتيكية لا تعني بحال‎ uid 
أثنا في وضع نستطيع عه تصور طابع النظام الجيويولوتيكي الماع‎ 
القادم. لقد زعمت الولايات المتحدة, وهي القوة العظمى التي كتب لها‎ 
2 البقاء على الساحة: أنها تعمل على بناء «نظام عالمي جديد» تحت‎ 
ولكن من المشكوك فيه حقا أن تكون الولايات المتحدة. وهي من قوى ع‎ 
السابقة: قادرة على مواصلة الاضطلاع بهذا الدور قي العقود القادمة.‎ 
في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ العالم أن‎ LN ib cra le ت‎ 
نمترف اننا لا نعرف الكيفية التي سوف تكون عليها صورة توزيع القوى‎ 
على الساحة العالمية في المستقبل القريب.‎ 
هذا السياق. هُمن ناحية:‎ 















علينا أن نلاحظ 






2-8 $201 (Tohan Galtung 1979) sis Ls. 


الباردة. ومن هؤلاء يوهان 





الجغرافيا السياسية 





(«البروسترويكاء أو إعادة الهيكلة) وإصلاحات سياسية وصيفة 
(«الجلازنوست, أو المصارحة). وهو ما آدى في نهاية الأمر إلى عواقب 
تيآوزت abel agas‏ السوفييتي: همتدما أعدن جوريات 
عدم ET SON E N OE RCE NE ET‏ 
شرقي أوروباء عجل ذلك باندلاع ثورات ۱۹۸۹م التي اكيب EEG NM‏ 
ذلك ما يوضح طبيعة الوضع الخاص للاتحاد السوفييتي كدولة من 

















دول أخرى من أشباء الأطراف لأزمات اقتصادية حادة في الثمانينيات 
(جسدها العجز عن سداد الديون) تماما كالاتحاد السوفييتي. فإن الأخير - 





انقلة أجيؤيولوتيكية جَديدَة 


تمثل الفترة ما بين العامين 14/5 .1941م تحولا مهما في 
الجيويولوتيكاء وأهم ملامح هذا التحول هو عنصر المفاجأة. وكان إدوارد 
(Edward Thomson 1987:14) àgzcasle‏ قد اعترض في آواخر ۱۹۸۷م 
على اتفول يآن «العرب الباردة حقيّقة ثايقة من سمائق الجغرافيا» als‏ 
أزرويا انشطرت هن ظلها إلى كتلتين.. كتحص نكل متها في حختدق 
سياسة الردع»: وها نحن قد شهدنا الآن نقلة هائلة زلزلت تلك «الحقيقة 
الشابتة»: فلقد انهارت الشيوعية في كل من يولندا. وتشيكوسلوفاكياء 
وأغانيا الشرفية: واللجر» ويلغاريا ورومانيا مع تهاية سنة ١ة‏ ا كم تلا 
ذلك توحيد الألمانيتين سنة ١١۹٠م‏ وإحباط محاولة انقلاب عسكري في 
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5 الاتحاد 
اليابان | | أمريكا ||| أوده: السوضيتي 
جنوب شرق ant 2S [| hai‏ 
P‏ افريقها | | الأوسط 









































الشكل (V - Y)‏ سيناريوهات جيوبولوتيكية بديلة 








ما إذا كانت تقدم لنا دروسا 


عاله سياسي جديد. كما سد 





ى هي: الولايات المتحدة. 
٠‏ واليابان» ثم الصين. وقد جاءت هذه 
الحسابات الأمريكية على أساس التكتلات القائمة آنذاك؛ في أعقاب القطيعة 
الصين والاتحباد السوفييتي. «وتشرذم» دول الغرب الأوروبي على حد تعبير 
كالدور (۱۹۷۹م). ثم التهاب المنافسة بين الاقتصاد الياباني والأوروبي ور 
الولايات المتحدة. ولكن هذا التركيز على خمس قوى يفطي فقط نصف سكان 
العالم. أما انموذج جالتونج للتركيب الإقليمي للعالم (16175م). فنجده يشمل هذه 
القوى الخمس. لكنه يفسح مكانا لبقية شعوب العالم. 
ونقدم في الشكل (0- )١‏ صورة مبسطة لنموذج جالتونج. حيث يظهر 
العالم في شكل «عمشر دول عظمى». وقد رتبنا النموذج وفق نسق جغرافي 
اتقردبيء بحيث يعبر عن الصراعات السياسية الدائرة بين الشرق والغرب من 
ناحية, والشمال والجنوب من ناحية أخرى. ولذا فقد أضفنا خمس مناطق 
أخرى من يلدان الجنوب إلى الخماسية القطبية الأصلية في الرسم البياني 
الجالتونج. وبذلك تصبح قائمة الدول العظمى كالآتي: الولايات المتحدة مضافا 
إليها كنداء الجماعة الأوروبية من بلدان الغرب الأوروبيء الاتحاد السوه 
مضافا إليه بلدان شرقي أوروباء اليابان » أفريقياء الشرق الأوسط. ا 
m‏ مضافا إليها بقية بلدان جنوب آسياء جنوب شرقي آسيا مضافا إليه 
جزر المحيط الهاديء وأخيرا أمريكا اللاتينية. 









































اطق سل :لمملا" 


الجغرافيا السياسية 














رم فهي الولايات المتحدة التي 


واحد. والاتحاد الأ 





لجالتونج 
(الشكل ؟ - 
«عالم ‏ ثالشية» 





أما السيناريو الث 
محمومة مع الجنوب 
«الطبقات العالمية». وهي رؤية onem‏ 

M ad : 
OPEN 











دول جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (©5486): ومجموعة دول جنوب شرقي 
(ASEAN) Lauf‏ وهناك أخيرا رابطة دول أمريكا اللات à‏ 
ولم يختف من الخريطة المالمية سوى رابطة الكوميكون والاتحاد 
السوفييتي. وذلك منذ قدم جالتونج هذا النموذج. ومع أن العديد من دول 
شرقي أوروبا تسعى للانضمام إلى الجماعة الأوروبية. فإن روسيا الجدي 
سوف تظل مركز قوة يحسب له الحساب» على رغم المشاكل الكبرى التى 
تواجهها في أعقاب انهيار الشيوعية. وعليه فإن القسمة العشرية للعالم 
تظل تصلح أساسا جيدا لنقاش معاصر. والنقطة الأساسية التي يطرحها 
جالتونج هناء هي أنه كان هناك ميل مهم على الساحة الجيوبولوتيكية 
العالمية لنمو فاعلين أكبر وأكبر على المسرح العالمي. ولقد كان نظام الحرب 
الباردة عالما ثنائي القطبية التركيز فيه على القوى قارية النطا 
واستجابت بقية دول العالم لذلك بالتجمع إقلي ميا لمنافسة القوتين 
العظميين. وعلى رغم أن المنظمات المختلفة التي ذكرناها سابقا تفاوتت 
كثيرا درجة نجاح كل منها في تعيئة وحشد القوة الاقتصادية والسياسية. 
فإنها تعكس جميعها هذا التوجه أو الميل نفسه. 

ويقترح جالتونج (415١م)‏ سيناريوهات جيوبولوتيكية مستقبلية عدة 
تتجاوز الحرب الباردة؛ يتمثل أحدها في تطور التنافس بين الكتل الكبرى 
العشر. وفي هذا السيتاريو. سوف تظل هذه القوى العشر في حال دائمة 











کا ما بعد الحرب الباردة 


زى اصاب الاتحاد 
الاقتصادي ثم السياسي الذي ري 


ار أن الاتهيار ملينا آلا ننسى أن 
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الو بي أيضا في هذا الموضوع 
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الجيوبولوتيكا تزدهر من جديد 


ثم فإن احتكار الولايات المتحدة 





أوراسياء ما تزال باقية, (15:1555): 
اللقوة عالميا فى 1 
الأجل. وأ LAS‏ ل من هيمنة قطبين كييرين على 
الساحة ف 


وف :يكون مرا سوشوتا 





قاب الحرب الباردة 








من هزال. دولة تحتفظ بطاقة عسكرية هائلة. تسعى من جديد لاستعا 
نفوذها السياسى الضائع. أما تيلور (1447 ب) فنجده يعيد إحياء 
جالتونج عن الطبقات العالمية. ويقيمه غلى أساس جديد من منظور «عالم 
s‏ إكد صعود الإسلام كقوة عالمية محتملة. فالعالم الإسلامي يفطي 
مساحة من الجزيرة المالمية تمتد من الشمال الأفريقي إلى جنوب شرقي 
آسياء وهو يملك مقدرات وموارد هائلة تؤهله لكي يصبح قوة عالمية 
الا يستهان بها على الساحة العالمية. ويملك العالم الإسلامي الإمكانات التي 
تؤهله للحلول محل الماركسية ‏ اللينينية التي قضت حديثا كرأس حرية 
لثورة شعوب دول الأطراف ضدالهيمنة. 

وقد كانت هاتان الرؤيتان (بليج وتيلور) تمثلان رأي الأقلية في ذلك 
النقاش حول مستقبل الجيوبولوتيكا. ويبقى في هذا المقام أن نلخص ما 
يمكن اعتباره النتيجتين الأكثر احتمالاء وهما: قيام نظام عالمي جديد تقوده 
الولايات المتحدة: وعالم جديد ثنائي الأقطاب اقتصاديا . 

ون جون أولوفلن (1992 «ذلطهدما"0 1090) عشرة بدائل مستقبلية 
ويدرجها وفق احتمال حدوثها: وأول هذه البدائل أن تفرد الولايات 
المتحدة كطرف واحد بأمور هذا العالم. فلأنها القوة العظمى الوحيدة 
المتبقية على الساحة اليوم: فإنها تتمتع بوضع غريد في معاملاتها مع بقي 
أجزاء العالم. ولكن السؤال المهم هو: هل في مقدور الولايات المتحدة 
حقا أن تبني نظاما عالميا جديدا تحت قيادتها؟ لقد ظهرت بادرة مهمة 
في حرب الخليج؛ عندما نجحت الولايات المتحدة في قيادة قوات تابعة 
للأمم المتحدة من اثذ 


























ين وثلاثين دولة ضد العراق: حتى أن وزير 
الخارجية الأمريكي جيمس بيكر وصف هذه القوة بأنها «تحالف عالمي 
اليس في استطاعة أحد أن يؤلفه سوى الولايات المتحدة». مضيفا إلى 
ذلك تعقيبه الآتي. 














الجغرافيا السياسيةة 
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الساحة الدولية. 


ولكن ثمة طريقة أخرى لقراءة تاريخ الدول المهيمنة. و: 
m‏ جا ; 






جزيرة ach La. a Y Vis‏ الولايات Alaje ben‏ لتخلفها وفضي 
واقع الأمريمكن أن نرى في اليابان الوجبه المقابل أو النقيض 5أهعطاناعة 


اللاتحاد السوفييتي من حيث الفشل في المواءمة بين ال 
والاقتصادية ا الناحية العكسية PRONUS‏ 
تلقى اليابان المصير نفسه الذي لقيه الاتحاد السوفييتي. فإن نقاط ضعف 
اليابان قد وضحت للجميع خلال أوضاع ما بعد الحرب الباردة: فقد فشلت 
على سبيل المثال فى المشاركة بأي جهد بدني فى حرب الخليج الثانية سنة 
4 م. والحق أنه قلما تجد اليوم من يرشح اليابان لكى تتبوأ مستقبلا قيادة 
العالم؛ وبخاصة في ضوء مشكلاتها الاقتصادية الحد ١‏ 

إن استقراء النشائج من نموذج كوند, 
دائماء ولكن ينبغي القول أيضا إن فترة ما بعد الحرب الباردة قد تمخضت عن 
جيوبولوتيكا معقدة المعالم والأبعاد. ولقد انعكس هذا التعقد فى التنوع الكبير 
للآراء التى طرحت فى ندوة الجغرافيا السياسية التى أشرنا إليها سابقا. وكان 
في هذه الندوة رأيان لكل من دي بليج (1992 [06811) وتيلور (۱۹۹۲ ب) 
حول وضع قطبي العالم الكبيرين: إذ آكد دي بليج على استمرار الطاقة 
العسكرية للاتحاد السوفييتي وأن «إمكانات القوة في أراضي «القلب في 

















ثنائي الأبعاد كان مسألة هينة 











الجيوبولوتيكا تزدهر من جديد 









حدث هذا بالفعل فريما أنتج عالما 
ى «الحافة الباسيضيكية» 





iA. d ADDS الحرب الباردة‎ isla jl ua caus 
عالمين ». والخطوة التالية يتعين أن‎ ٠ فقد مثلت مع ذلك صفقة سياسية بين‎ 
تتمثل في تقارب اقتصادي مع اليابان . فلو وجد الطرفان حلا للحروب‎ 
التجارية القائمة بينهماء فإن هناك مزايا كبرى ستتوافر للطرفين من خلال‎ 
اشتراكهما في الريادة التكنولوجية في مختلف القطاعات الرئيسية في‎ 
السوق العالمية. ويشير ولارشتاين إلى الصفقة التي تمت بين شركتي جنرال‎ 
موتورز وتويوتا للسيارات كملامة على هذا الطريق. ولو أن هذا كله تحقق؛‎ 
فسوف تنشا كتلة عالمية هائلة تجمع بين الصين واليابان والولايات المتحدة.‎ 
وسوف يكون هذا بمنزلة النصر النهائي لجماعات الضغط الأمريكية من‎ 
أهل السواحل الغربية الأمريكية. بتوجههم المركّز على آسياء على الأمريكيين‎ 
من أهل الشواطن الشرقية الموالين عاطفيا لكل ما هو أوروبي.‎ 
ولئن تحقق هذا السيناريو المفترض. فماذا يكون وضع أوروبا على‎ 
الساحة العالمية؟ لقد تمكنت أور الحرت البازدة من أن تبقئ في‎ 
مركز الوسط في منظومة الجيوبوا العالمية. على رغم أن القوتين‎ 
العظميين حينذاك كانتا من خارج أوروبا. أما الكتلة الباسيفيكية المفترضة‎ 
على حافتي المحيط الهادي لو قامت فإنها سوف تحتل موقع المركز في‎ 
الشؤون الدولية. مما يترتب عليه إزاحة أوروبا إلى خانة الظل. ووفق مناخ‎ 
الحرب الباردة كان بمقدور أوروبا أن تقيم صيقة من الانفراج السياسي مع‎ 
الكتلة السوفييتية (ولارشتاين 15/4) للحفاظ على موقعها على الساحة‎ 
العالمية. وبعد أن انهار الاتحاد السوفييتي سنة 545١م: ظهرت فكرة أورويا‎ 


























الجغرافيا السياسية: 





نفقات هده العملية العسكرية. وهكذا. ولو هلة 
عاميا جديدا يعمل تحت إمرة الولأيات المقحدة سنة 


عاك اسداتف البشوات الالكيرة 1 
في تقديرهم لوضع أمريكا كقوة عظمى (من آمثال سترانج (VAY‏ فقد 
أوضح هؤلاء الكتاب أنه على الرغم من التدهور النسبي في اقتصاديات 
الوا 5 الاقتصادية في 
السالم ,يضاف إل ذلف ما ستيه الولايات التحدة من قوة عسكرية 
يعترف بها الجميع. وعليه فإنه من السابق لأوانه - في نظر هؤلاء 
الكتاب ‏ أن نتحدث عن تقلص الدور الأمريكي في جيوبولوتيكا المستقبل 
على أن الآمر كله إنما يتعلق بالدرجة. 

فلا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك بعض التقلص في دور الولايات 
المتحدة كقوة عظمى منذ انتهاء عصر الهيمنة ll‏ هنة als eva‏ 
كانت تظل القوة رقم واحد في التراتبية العالمية للقوة. وليس معنى هذا أن 
اقتصاد الولايات المتحدة يمكن أن يتحمل أعباء القيام بدور «شرطي 
العالم». كما أن أحدا لا يدري إن كان في إمكان الولايات المتحدة حشد دول 
العالم من خلفها مرة أخرى مثلما ges.‏ حرب الخليج. ولعل موقف 
التردد الذي تتخذه الولايات المتحدة إزاء الحضور Sall‏ الحروب 























التي صاحيت انهيار يوغوسلافيا سنة 1547م ينبئ أكشر بالصورة التي 
سوف تكون عليها السياسة الخارجية الأمريكية مقارنة بحرب الخليج. ومع 


التسليم بيقاء الولايات المتحدة, القوة الأعظم في المالم. فإن هذا لا يعني 
بالضرورة أنها تمتلك الموارد أو الإرادة لكي تصبح قائد العالم. 7 

آما السيناريى الآني الذي تشاولة هنا هقد اعطلق عليه أوتوفلن مسطلع 
«عالم ثنائي الأقطاب في ثوب جديد ». وهو عالم مثير للاهتمام بوجه 
لخامن سن.حيك إنه يمثل وؤية منلاقة من xg eb ge‏ تسيا بللدى 
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الجيوبولوتيكا تزدهر من جديد 





لعل بعضر EG‏ الببسيطة ترب فع السو اتا ى الآذهان: يسوق 
بى العظمى. كانت تتحرك فضي 








cà) ghi sten 1984:89( ا للهيمنة على العالم‎ aie glosa Lagi 
الأحيان يتصادف أن تتعارض مبادئ الإستراتيجية الإ‎ 
الذي‎ sus المحلية. وخير مثال لذلك ذاك العداء التاريخي بين اليونان‎ 
يتناقض مع شراكة الاثنتين في مبادئ جيوبولوتيكية إقليمية واحدة‎ 
بعضويتيهما في منظمة حلف الأطلنطي. وتعد المعاهدات مؤشرا مهما فيما‎ 
يتعلق بهذه المبادئٌ خاصة على المستوى الإقليمي: فتحول كل من استراليا‎ 
ونيوزيائدا من كونهما جزءا من القاعدة الإستراتيجية العالمية لبريطانيا‎ 
إلى دولتين لهما قاعدتهما الإظيمية (البا ا # ارتب ينها‎ 
رس» (4۸218) في أعقاب الحرب‎ E 
العالمية الثانية. ولقد حاربت القوات الأسترالية والنيوزياندية في أوروبا‎ 
في الحريسين العالميتين الأولى والثانية. ولكن ليس من المتوقع أن تقوم هذه‎ 
بالدور نفسه مرة أخرى. إذ إن أوروبا اليوم تقع خارج نطاق‎ P 
مبادثهما الجيويولوتيكية.‎ 
وسوف نركز في نقاشنا التالي على المبادئ الجيويولوتيكية على المستوى‎ 
الدولي. وإن كان هذا لا يقلل من قدر المستويين الآخرين المحلي والإقلييمي.‎ 
فامبادئ المحلية  على سبيل المثال  تمثل بعدا مهما في أغلب الحروب التي‎ 
في أنحاء العالم. ولقد أجرى المشتغلون بالعلوم السياسية تحليلات‎ 
ة لتقصي أسباب قيام الحروب, ولكن النتائج جاءت مخيبة‎ 























الجغرافيا السياسية 


الحرب الباردة نوا من العبث 


الآن موضوعا مطروحا للنقاش. Hk gig V‏ 


انتقال أو نقلة جيوبولوتيكية فما بيد عيثيا أوسيخيفا يصبح هو السائد في 





المبادئ الجبو بولوتيكية 

كنا قد عرفنا «المبادئ» الجيوبولوتيكية Re saca Lil Gieopolitical Codes‏ 
الفرضيات الإستراتيجية. التي تضعها حكومة ما فيما يتعلق بالدول الأخرى 
في صياغتها لسياستها الخارجية. وهذه المبادئ قريبة الصلة بما يطلق عليه 
هنركسون (1480) «خطط التصوره. وتتضمن هذه المبادئ الإسترات 
الإجرائية تقييم المناطق الجغرافية الواقعة وراء حدود الدولة؛ من زاوية 
أهميتها الإستراتيجية. وإمكان أن تصبح يوما ما مصدر تهديد لأمنها. لا 
تقتصر المبادئ الجيوبولوتيكية على الأمور التي تخص الدولة وحدها. وإنما 
تشمل أيضا تقييما للدول المجاورة. وهي. بحكم التعريف. تصورات للعالم 
منحازة إلى حد كبير. ومع ذلك فإن علينا أن نفهمها بوصفها وحدات البناء 
الأساسية للنظم الجيوبولوتيكية العالمية. 

وهي تعمل على ثلاثة مستويات: المحلي. والإقليمي, والعالمي. ويتطلب 
المستوى المحلي من الدولة أن تقيم أوضاع الدول المجاورة لهاء وهذا ما تتبعه 
كل دول العالم أيا كان حجمها. أما قواعد المستوى الإقليمي فهي مطلوبة 




















الجيوبولوتيكا تزدهر من جديد 












مها في نظام عاي جديد. لكن سياسة «الاحتواء» عن طريق «التكامل: كما 
سماها جاديس (1982:9) أخذت في التراجع عندما بعث كينان «برقيته 
الطويلة؛ الشهيرة من موسكو في فبراير ١۹٠م‏ يشرح فيها الأسباب التي 
تدعوه إلى الاعتقاد باستحالة فكرة التكامل تلك. وكان opa‏ الرسالة أن 
الاتحاد السوفييتي يمارس لعبة من نوع آخر. وعليه ‏ في تقدير كينان - تصبح 
«الوصفة العالمية» عديمة النقع 

وعلى رغم الترحيب الذي قوبلت به هذه البرقية: فإنها لا تشير إلى سياسة 
خارجية جديدة متماسكة للولايات المتحدة. قفي الغام التالي راحت الولايات 
المتحدة تنتهج خطا سياسيا أكثر تشددا في علاقاتها مع الاتحاد السوفييتي. 
فيما عرف بموقف «الصبر مع الحزم» الذي وصل مداه في مارس ۷٤۱۹م‏ 
بإعلان «ترومان». ومع أن هذا الإعلان اعتبر نقطة تحول في السياسة 
الخارجية الأمريكية - لتصبح «الاحتواء الكامل» ‏ فإن جاديس (587١م)‏ يرى 
ن هذا التفسير يحجب استمرار عدم اتساق السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة في أوائل سنة /14417م. لقد جاء خطاب الرئيس ترومان أمام 
الكونفرس كأنه قد أملي عليه. عندما خططت بريطانيا لسحب قواتها من 
اليونان وتركيا. وكان الهدف من خطاب الرئيس الحصول على دعم الكونفرس. 
كما أن لفة الخطاب البلاغية قد صيفت في هذا السياق. بما في ذلك التعهد 
بالوقوف إلى جانب «الشعوب الحرة» في العالم كله. وهذه البلاغة الخطابية 
ذات النزعة العالمية التي تستخدم لتحقيق أغراض محددة هي بالتحديد ما 
استنكره كينان: إذ ما جدوى وعود طنانة ليس في إمكان الولايات المتحدة أن 
بها على أرض الواقع؟ لقد خلق «مبدأ ترومان» فجوة في المصداقية. 
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الخاص للتجاور المكاني للحروب وأكدوا هذه 





السياسة (أونوفلن «[اباعونن0'1 1086). فعلى رغم أن الحروب العالمية الكبرى 


تشمل بحكم التعريف كل ال E‏ 








على أننا حتى لو قصرنا اهتمامنا على المبادئ الجيود 





ER‏ قادرين على انثهاج تناول شامل لقضية لها هذا السي 








المدى. ولذا فسوف نعرض فقط للمبادئ الداخلة في جيوبولوتيكا الحرب البا 
التي حكمت النظام العالمي لحقبة من الزمن. لكي نشتق منها بعض الأمثلة: 
وسوف نركز بوجه خاص على المبادئ التي اتبعتها الولايات المتححدة, لا لسبب إلا 
Lo‏ نملك عنها توثيقا جيدا. كذلك سوف نمرض - وإن كان بتفصيل أقل - للمبادئ 
الجيوبولوتيكية العلمية لكل من فرنسا والهند. لكر ى بعض الصيغ المتنوعة 
داخل إطاز الحرب الباردة تفسهار 








سياسة الاحتواء: المبادئ الجيوبولوتيكية للهيمنة الأمريكية. 

تتلخص السياسة الخارجية للولايات المتحدة في أثناء الحرب الباردة في 
مصطلح «الاحتواء». بمعنى الوقوف في حالة تأهب دضاعية ضد عدو 
سوفييتي يتنامى نفوذه. وكنا قد استخدمنا هذا التعريف كمصطلح عام في 
وصف الجيوبولوتيكا الحديثة للولايات المتحدة؛ ولكن عندما تنتقل إلى مستوى 
المبادئ الإجرائية فإننا نجد آفاقا أخرى متعددة لسياسة الاحتواء وفق تغير 
الظروف والملابسات. فليس ثمة «مبدأ احتواء» واحد أمامنا. وإنما هنالك 
عائلة من المبادئ الجيويولوتيكية حشرت تحت مظلة هذا المصطلح العام. 
وتختلف هذه المبادئ واحدها عن الآخر. كما أن لكل ميدأ نتائج مختلفة 
جوهريا بالنسبة للسياسة الخارجية. وسوف نعرض أولا لرأي جورج كينان في 
هذا النمط من المبادئ الجيوبولوتيكية. قبل أن نبين كيف خضعت هذه المبادئ 
لتعديلات جوهرية لتصبح برنامج عمل لسياسة الولايات المتحدة الخارجية 
NIIS‏ 


















الجيوبولوتيكا تزدهر من جديد 





الجغرافيا السياء 


من حيث غدم توافق الفايات مع الوسائل. فخلال ال 






15م قامت الولايات المتحدة بتخفيض عدد 3 











لال سنة ۹5۷٣م‏ بتميي: 











توا 
وتحويلهما إلى قوى صديقة مثلما هي الحال مع بريطانيا . واعتقد كينان أنه 
بعد ملء الفراغ: لن تكون هناك حاجة للتدخل في الشؤون الداخلية لهذين 
البلدين. ويفترض هذا السيناريو إعادة التوازن بين القوى العالمية على النمطد 
الكلاسيكي لفهوم الهيمنة. بمعنى أن تربض الولايات المتحدة قوية متحفزة من 
الخارج؛ وهي توظف آلياتها وديبلوماسيتها النشطة للحيلولة دون قيام حلف 
يهدد بالخطر. ويعلق جاديس (1:1585؟) على هذه الإستراتيجية الجديدة 
بقوله: «إن ما يدعو إليه كينان ليس خلق مجال نفوذ أمريكي في أورويا أو 
آسیاء بإنما العمل على قيام مراكز قوى في هذه المناطق مستقلة عن سيطرة 
كل من الاتحاد السوفييتي وأمريكا». 
وعليه فقد اتجهت سياسة الولايات المتحدة نحو دعم قوى صديقة عن طريق 
المساعدات الاقتصادية وليس المساعدات العسكرية. وكان كينان مؤيدا قويا 
لمشروع مارشال لمساعدة دول غرب أوروياء وقد أصر على أن يشرف الأوروبيون 
لا الأمريكيون على إدارة دفة هذه المعونات الأمريكية. وكان يعتقد أن التهديد 
السوفييتي هو تهديد سياسي أكثر منه عسكرياء لذا جاء الهدف من مشروع 
مارشال للحيلولة دون انهيار أورويا اقتصادياء لأن المستفيد الوحيد من هذا 
الانهيار سوف يكون الاتحاد السوفييتي على الصعيد السياسي. وكان أحيانا 
يشير إلى التهديد السوفبيتي على أنه تهديد «سيكولوجي» لأنه كان منصبا على 
«إضعاف معنويات النظم الديموقراطية». ولكن هذه الرؤية الأخيرة لكينان تبدو 
غير متسقة مع مجموعة المبادئ التي كان قد وضمها من قبل ذلك آن 




















ياسة الخارجية الأمريكية. وفي التوقيت 
ت مقالة هي zal AIL elo cipi Rue UII gpl‏ 
إكسء. تناولت السياسة الخارجية للاتحاد السوفييتي بالتحليل وانعكاساتها 
على مصالح الولايات المتحدة.وكانت هذه المقالة بقلم كينان نضسه: ولكنة 
كمسؤول حكومي. عمد إلى أن يبقى مجهول الاسم في مقالاته الصحافية. 
ولكن سرعان ما أدرك الجميع أن المستر | ا لم يكن diea‏ 
كينان نفسه: وتمثل هذه المقالة أهمية خاصة لأنها أدخلت مصطلح «الاحتوا 
الذي بدأ يستخدم الآن كوصف عام للسياسة الخارجية للحكومة الأمريكية. 
في ظل الظروف الجديدة التي فرضتها الحرب الباردة. ولسوء الحظ فإن هذه 
المقالة. التي يفترض آنها تعبر عن وجهة نظر كينان. تعد مشوبة بالفموض. 
لكن» بفضل البحوث المتأنية لجاديس (۹۸۲١م).‏ التي استمان فيها بوثائق 
أخرى تحوي خطب كينان ومحاضراته حينذاك. أمكن تبديد بعض الفموض» 
وإعادة بناء مجموعة المبادئ الج ة التي يتبناها كيتان. 

بما أن كينان ينطلق من اعتقاده بأن «أجزاء العالم ليست متساوية من 
حيث أهميتها بالنسبة للأمن القومي الأمريكي. بالنظر إلى حجم جيوش هذه 
الأجزاء كل على حدة» (غاديس 680015 1982:30). فقد عليه كمستشار 
للخارجية الأمريكيةء أن يرتب هذه الأجزاء أو المناطق وفق أهميتهاء وقد حدد 
كينان ثلاثة نطاقات جغرافية عريضة هي: مجتمع الأطلنطي الممتد من كندا 
إلى غرب أوروياء ومنطقة حوض البحر الأبيض المتتوسط والشرق الأوسط 
وصولا إلى إيران. ثم منطقة غرب المحيط الهادي مشتملة على اليابان 
والفلبين. ثم عاد ليعدل تقسيمته لتشمل أريع مناطق بدلا من ثلاث كمراكز 
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وبعد سنة 1944م بدا أن 
روبية إلى الساحة الآسيوية. ولم تصمد مبادئ كينان أمام «سقوطه الصيز 
وقيام الحرب الكورية. ومن ثم بادرت الولايات المتحدة 













الأمن القوي 4 OT RT‏ 
كينان أنها فضلت سياسة التوحد لخلق عالم يمكن الت 
رأى كينان أن مصالح الولايات المتحد 
لك قبالنظر إلى أن السوفييت باتوا يشكلون خطرا يهدد العالم بأسره. فقد 

mem» 
وَبهدًا ولدت إسترائيجية جديدة كحاصرة القداق السوفييدي تمظت في‎ 
اللاحتواء الشامل» وذلك بإقامة محيط دائري دفاعي‎ 














رذج جيوبولود 





ی اما اندو یڈ رن اکن کم جلى لخر المحيط أو الخط الدائري 
على القدر نفسه من الأهبة والحيوية (غاديس .)٠١:1۹۸١‏ وعليه فبدلا من 


سياسة الدفاع عن معاقل محددة بعينهاء تعلن الوثيقة في وضوح: «إن أي 
هزيمة تلحق بنظام حر في أي بقعة من بقاع الأرض تمثل هزيمة للحرية في 
ous) «alia Je‏ امقاءلة): ١‏ 

وتستبعد سياسة الاحتواء «المحيطيء هذه ثلث سكان العالم على أنهم في 
زمام الشيوعية. ونا اشتدت حمى مكافحة الشيوعية في الولايات المتحدة في 
الخمسينيات. لم يعد هذا مقبولا لدى الكثيرين داخل جناح اليمين السياسي 
الأمريكي. الذين طالبوا بسياسة خارجية أكثر إقداماء بما يجعل المبادرة دوما في 
أيدي الولايات المتحدة. وهكذا دخل مفهوم جديد في قاموس السياسة عرف 
بإستراتيجية «الصدء. واتهمت الإدارة الأمريكية الجديدة من الحزب الجمهوري 
اسنة ۴١۹٠م‏ حكومة الديموقراطيين السابقة بآنها «تخلت عن ملايين البشر 
ليلتهمهم الشيوعيون.. ثم جاء جون فوستر دلاس ليشفل منصب وزير الخارجية 
الأمريكية؛ فابت ع سياسة «جديدة» تقوم على أسس مختلفة عن مبادئ سياسة 
الاحتواء السابقة. تحولت النظرة إلى الاتحاد السوفييتي في عهد دلاس تحولا 
كاملا. بحيث أصبح بأيديولوجيته الشيوعية يمثل خطرا يتهدد العالم كله؛ وضي 
حين أن كينان كان يعتبر الأيديولوجية الشيوعية بمنزلة الأداة في أيدي 
السوفييت: اعتقد دلاس أن الدولة السو ة هي الأداة في أيدي الحركة 



































الجغرافيا السياسية 


اماف نوات ینن ان يحدث بفعل عوامل خارجة عن نطاق القوي 
الكبرى الخمس. من قبيل انقلاب شيوعي في بلد مجاور لبلد آخر 


ديموقراطي النوج على سبيل الثال ولذا فإن 





أن سقوطها قد يؤر ضي سياسات مراكز 
القوى المجاورة. وهنا نتعرف على أصول نظرية لعبة «الدومينو؛ السياسية. 
والتي بمقتضاها راح كينان يؤيد إعلان الرئيس ترومان بالتعهد بدعم اليو: 
وتركيا. ولا يعني هذا أن 





بنان كان يؤيد كل الممارك ضد الشيوعية فر 
أرجاء الأرض. فلقد عارض التدخل في أمور الصين على سبيل المثال. 
إن هذه المجموعة من المبادئ الجيوبولوته 





كية في الأساس مبادئ للهيمنة. 
ويمكن مقارنتها بسياسات بريطانيا في قرن سابق. فهناك عناصر تشابه ثلاثة 
رئيسية: الاستخدام الدييلوماسي لإستراتيجية توازن القوى للحيلولة دون قيام 
أحلاف معادية قوية. وعدم التورط في حروب كبرى أو في معارك برية. مع 
التدخل العسكري المحدود في المواقع الحساسة للحفاظ على توازن القوى. ولكن 
ينبفي ملاحظة أن مبادئ الهيمنة البريطانية قد صمدت لنصف قرن من الزمان, 
في حين أن مبادئ «الاحتواء» الأمريكية لم تصمد إلا لعامين اثنين. ومن مفارقات 
القدر أن هذه المبادئ راحت ضحية للحرب الباردة. لتتحول إلى سلسلة من 
إستراتيجيات الاحتواء الأكثر شمولا في سنوات لاحقة. 





تعدد مبادئ سياسة الاحتواء 

مثلت مبادئ الاحتواء التي وضعها كينان الحلقة الأولى ضمن سلسلة طويلة 
لهذه المبادئ. وقد رصد جاديس (1947) خمسة من هذه المبادئ الجيوبولوتيكية 
المتمايزة فيما بين العامين 1444و14174. ومع أن كل مبدأ جديد من هذه المبادئ 
كان ينطلق من فرضية الصراع الكبير نفسها بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي. فقد اختلفت فرضيات كل منهما فيما يتعلق بطبيعة هذا الصراع» 
ومن ثم قدم كل منهما وصفات سياساتية مختلفة. ومن منظور جيوبولوتيكي. فإن 
هذه المبادئ تختلف عن نموذج كينان لتوازن القوى في أمرين أساسيين: فبدلا من 
عزل العدوء يجري التركيز على محاصرته أو مطاردته. 














الجيوبولوتيكا تزدهر من جديد 





سنة 1574م. وكيسنجر في الأصل مؤرخ تخصص في سيا 
لقرن التاسع عشر. وكان مدركا لمزايا أفكار كينان حوا 


الجغرافيا السياسية 





قد بشدة آساتنة العلوم الاجنماعية الذين كانوا يسيط 











عهدي كنيدي وجونسون ووصفهم بأنهم 
العمليات السياسية على حساب النتائج. وقد دعا شي عب 
صنع القرار السياسي (جاديس 


ة المتمثلة في أنه يرغم أن 





الدلالة إلى «نظرة فلسفية أعمقء في صنع 
0:18 وعندئذ فقط يمكننا E‏ 












التنوع في العالم هو الشرط الطبيمي للمصالح الأمريكي 
النهائن الضفط من أجل التمائل 
والواقع أن «النضج» الذي أضفاه كيسنجر على السياسة الخارجية 





الأمريكية كان نضجا جيوبولوتيكيا بصورة أساسية. ويحسب له أنه أعاد 
الجيوبولوتيكا مرة أخرى إلى القاموس السياسي. وهكذا استبدلت الحملات 
الدعائية العدوانية ضد الشيوعية بممارسات براجماتية مرتبطة بسياسات 
القوة. ولمل الميزة الأساسية ا الجديد ‏ أو ملمح بعد د النظر mE‏ 
فيه هو أن «المصالح ا رتيكية المشتركة؛ يمكنها أن تتجاوز «الفلسقات 
والتاريخ» (جاديس: ۱۹۸۲ MEE.‏ خطر الشيوعية صخرة عاتية 
لا يمكن تفتيتها؛ بل هي قابلة للتجزيء: فلقد أقدم المازشال تيتو على سابقة 
مهمة عندما انسلغ بيوغوسلافيا عن الاتحاد السوفييتي سنة 1444م: كما أن 
الولايات المتحدة قامت بضرية ممائلة عندما أبرمت اتفاقا مع الصين على 











lagi‏ لإثارة nca‏ (جاديس. 108:1945). وجاءت جميع هذه الأنشطة 

العدوانية لتناقض فكرة كينان التي ترى أن تنوع أنظمة الحكم على الخريطة 

العالمية يخدم المصالح الأمريكية بصورة أفضل. 

كنيدي سنة 1470م ظهرت بوادر مبكرة للعودة إلى مفاهيم 

«توازن القوى» و«التنوع». وقد عرفت السياسة الجديدة باسم «الاستجابات 

المرنة». على أن التنافس بين مبادئ الشيوعية والرأسمالية عاد للواجهة 
t‏ تو. ولكن هذه المرة كهدفين بق التنمية 


ومع انتخاب جون 











أخرى. تحت تأثير والتر رو aad‏ 
في دول العالم الثالث. وفي هذا السياق تطورت السياسة الاحتوائية الجديدة إلى 


مفهوم أكثر عمومية من مفهوم «الاستجابة المرئة». وقد أعلن الرئيس كنيدي سنة 











اب الاتحاد السوفييتي. وبذلك تكون سياسة الاحتواء التي بدأها جورج 
كينان قد اكتملت دائرتها بوصول كيسنجر, من حيث المعالجة والمعطيات. 
والواقع أن عهد عالم نيكسون متعدد الأقطاب ‏ الولايات المتحدة. والاتحاد 

ي» والغرب الأوروبي. والصين, ثم اليابان ‏ كان قريب الشيه بمفهوم 
عن مراكز القوة الخمسة في العالم. وكانت محصلة هذا التنوع مرحلة 
الوفاق زمن الحرب الباردة. 

على أنه ينبغي القول إن سياسات القوة 
كانت في واقع الأمر من النمط الكلاسيكي للمنحى 











للمنحى الواقعي؛ ومن ثم فالعنصر 
الأخلاقي لا يدخل في حساباتها. ويتضح هذا بشكل صارخ في وجهة نظر 
عن العلاقات مع دول المالم الثالث: فهو يعتقد أنه من السذاجة 





۳ على سبيل المثال:«إني آدزك تماما أنه كلما طوي يلد ما. مهما كان بعد 
هذا البلد عن حدودنا. تحث ظل السحار الحديدي إن امن الولايات المتصدة 
يصبح مهدا بالخطره (جاديس. ؟11:148؟). وقد أصبحت حرب فيتنام رمزا 
القاومة أمريكية لاشيوعية من خلال استجابة 

ود اسل رین وسوی سياس سه ایا 
القومي رقم 1۸ القائلة: «إن الاستسلام في آي بقعة من العالم بهدد بالهزيمة في 
كل البقاع» (جادیس, ۲۲۱:۱۹۸۲). 

ويعد كارثة فيتنام: كان مستشازو السياسة الخارجية الأمريكية على استعداد 





3 
للتحول عن قواعد الاحتواء الفجة لحقبة ما بعد جورج كينان .ثم أصبع هنري 
يسنجر المخطط الأول للإستراتيجية السياسية في إدارة الرث 











الجيوبولوتيكا تزدهر من جديد 





نعرف أليوم أن سياسة أواخر الثمانينيات با 
الجيوبولوتيكا. وفي الفترة التالية مباشرة لنهاية الحرب الباردة لم تتضح 
معالم القواعد الجيوبولوتيكية الجديدة التي ستنتهجها الولايات المتحدة؛ فهي 
لا تزال في حال من الميوعة يصعب معها طرح تتبؤات مؤكدة بما ستكون عليه 
الحال مستقبلا: كما أوضحنا في القسم السابق. 








Aussi san ioa 
تيوات الولايات المت‎ 

ا العا نرت الباردة: أصبح لمبادئها الجيوبولوتيكية الجارية 
أثير مسيطر في طبيعة السياسة العالمية المعاصرة. وكان طبيعيا أن 


اة موقع القوة والهيمنة في ظل النظام 





المبادئ MR‏ لبلدان العالم الأخرى أصبح يتعين عليها أن تتكيف مع 





النظرة الأمريكية إلى العالم بطريقة أو بأخرى. بل إن الاتحاد السوفييتي کان 
ليه. على سبيل المثال. أن يتصرف وفق مبادئ جيوبولوتيكية جديدة مقابلة أو 
موازنة للمبادئ الأمريكية. 
وسوف نصف فيما تبقى من هذا الفصل مبدأين جيوبولوتيكيين 
اخترناهما بوجه خاص لأنهما تحديا بشكل مباشر جيوبولوتيكا المبادئ 
الأمريكية. ريكية. وهما يرتبطان بحكومتين قادهما رجلا دولة متميزان على 
الصعيد العالمي: ففي فرنسا عمل الجترال ديجول على إرساء مبادئ 
جيوبولوتيكية «أوروبية». وفي الهند عمل الزعيم نهرو على بلورة مبادئ 
ل العالم الثالث». وعلى رغم اختلاف المنهجين والدربين» فقد 
ات المتحدة. ولقد استحق هذان 








متميزة الدول 
اجتمعا في حقيقة كونهما معارضين للولا 








الجغرافيا السياسية 


بمکان افتراض أن تحسین أحوال دول ال 
موقف الولايات المد باعها مع الاتحاد السوطي 
تحسين أوضاع تلك الدول ‏ هكذا يقول 
















- إلى ازدياذ الحاحها 
تحال مين سرع الاتتجشيراؤة واد 








أنه يما أن جوهر تهج سياسة القؤة يقؤم على 


ان بلدات العالع الثالث:الكثيرة الفقيزة لا ترج في 
تجاهلها. اللهم إلا حيثما يؤثر ذلك بطريق مباشر في مصالح امريكية 
ملموسة. والمشال الكلاسيكي على هذه الحالة الأخيرة أنه في سنة 
1م تمت انتخابات في شيلي آتت بالزعيم الاشتراكي اليندي إلى الحكم. 
أت الولايات المتحدة على الفور نشاطا سريا يهدف إلى زعزعة الوه 
السياسي والإطاحة بالتظام الجديد. وقد نجحت في ذلك إذ اغتيل 
اليندي في اتقلاب عسكري وقع سنة 1477م ويّروى أن كيسنجز قد 
علق على هذا الحدث بقوله: «لست أرى ما يدعونا إلى أن نسمع لبلد ما أن 
يتحول إلى الماركسية لمجرد أن أهل هذا البلد قوم لا يشعرون بالمسؤولية» 
(جادیس» ۳۳۸:۱۹۹۲). لا يرى كيسنجر إذن أي غضاضة في القضاء على 
نظام حكم ديموقراطي- نمسة اليعدي تهج أجل JBLà ol‏ 
ديموقراطيته هوا من الواضح أن دعوة كيسنجر إلى التعددية كانت داخل 
حدود مرسومة, وكما هي الحال في جميع إستراتيجيات القوة؛ يعاني 
الضعفاء لمصلحة الأقوياء. فتوازن القوى هو الأهم. ولن يسمح للبلدان 
الصغيرة أن تزعزع هذا التوازن. 
شهدت الثمانينيات من القرن العشرين تكرازا لمسلسل #الاحتواء» 
الذي وصفه جاديس للحقبة من 1445 حتى 1414م (1545). فالتفسي 
الأيديولوجي يعاود الظهور في صيقة الإشارة إلى الاتحاد السوفييتي على أنه 
«الإمبراطورية الشريرة:, ومن ثم تعود إستراتيجية «الصدء إلى الأجندة 
السياسية. ولذا فقد تضمن مبدأ الرئيس ريجان مساندة الجماعات المتمردة 
على الأنظمة الشيوعية في ثلاث قارات: وبخاصة في أنجولا. وأففانستان: ثم 
أمريكا الوسطى التي كانت أشد الحالات حرجا لأمريكا. وقد أتاحت خطة 
كيسنجر في إعادة تأهيل الجيوبولوتيكا إمكان استخدامها بالتضافر مع 
الحملة الشرسة الجديدة ضد الشيوعية: وهو ما أنتج مزيجا قوي المقعول. 

















وقد 
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الجغرافيا السياسية 


xe sean 2 35)! alga Legzitet 












لم تكن تكفي مناطحة عالم تتسيده قوتان عظميان 
وعي أيضا بأن الضعف الذي أصاب فرتسا 
عظمى إثما هو جزء من الضعف الفام الذي أصاب القا ة الأوروبية في 
التاريخ الحديث تنتقل مراكز القوة العالمية إلى 
اخيار «الناتوه الذي ريط أوروبا بحلف 
بقوة عظمى خارجية, إنما يعد بمنزلة الخيانة لقدر وكرامة 
يؤيد بقوة قيام وحدة أوروبية؛ ولكن دون أن تطمس 
الجماعة. لقد كان هذا هو السبيل الأمثل 
الأوروبية ككتلة موحدة تتصدى للعملاقين 

حلف شمال الأطلنطي 
لا يتساوق مع الفلسفة الجديدة. زيادة على ذلك فقد 









مجموعها. فلآول مرة في 
في تقديره. فإن 





















للرئيس الفرنسي نشا 
رع الجنرال ديجول ضد دخول 
أن بريطانيا قوة محيطية أكثر من كونها 
عضوية بريطانيا في الجماعة الأور؛ as‏ هو الأهم ‏ سوف تكون بمنزلة 
الحصان الطروادي بين الجماعة لحساب الولايات المتحدة٠‏ 

وأبرز الجوانب الإيجابية في هذا المبدآ الجيوبولوتيكي الديجولي هو 
العمل على تعزيز «وضاق أوروبي», يدلا من اللهث وراء «وفاق بين الق وتن 
العظميين؛ (ميئز ۷۷ ). لقد رای الجنرال دیجول أن تفاوض قوتين 
(الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي) أن مستقيل 
أوروبا دون حضور أوروبي: ليس اقل من فضيحة النسبة لأوروياء إلا أن 
مماولات ديجول لاختراق الستار الحديدي السوضييتي قد أصيبت بخيبة امل 
مفاجئة. عندما قام السوفييت بغزو تشيكوسلوفاكيا سنة 1974م- ويعد أن 
اعتزل ديجول الحكم سنة 1578م, حدث نوع من «الوفا الأورويي» تحت 





بريطانيا في عضوية الجماعة الأوروبية؛ 


؟وروبية. كما أن 














عظميين خار. 





المبادئ الجيوبولوتيكية الديجولية لفرنسا 


كان شارل ديجول رئيسا لفرنسا ما بين العام 







ديجول لوطنه مجموعة من .١‏ 


An 


المبادئ الجيو Wise‏ 
الاجي اليكزفي التظام الجيوبولوتيكي والناكي للتكدرت البارة: کات 
Las cab dada‏ الأطلنظي ماد :هنذا النظام في 1 
caes‏ اة 
اقوى اليسار. ومع ذلك i8‏ كانت فرنسا بقياذة الجنزال ديجول في الذولة 
sali ja bad] d all agg‏ المشكرية ليزت SS Lois all‏ 
النعوت التي يمكن أن نصف بها شخص,الرئيس الفرنسي: فهو بكل تأكيد ليس 
من أهل اليسار ومن ثم فعندما تقل مقر حلف شمال الأطلنطي من باريس إلى 
بروكسل سنة 1376م, أضبح واضها للجميع أن العمليات السياسية النجازية 
التنفيذ لا تتسق مع الفرضيات الأساسية للنظام العالمي السائد. 

هذ agli‏ اتجتران ديول مباركةالخيربولركيكية Bill ass GA‏ 
المبادىء الفرنسية التقليدية, التي تركز على التهديد لأمنها القادم من المانيا على 
المستوى المحلي, وعلى المناورة في مواجهة روسيا على المستوى الإقلييمي 
(الأوروبي). والمنافسة مع بريطاتيا على المستوى العالمي. وفي إطار نظرة الجنرال 
ديجول إلى العالم. حلت الولايات المتحدة محل بريطانيا على الصفيد العالمي. 
ولقد كان أشذ ما يشغل بال الفرتسيين في القرن العشرين هو تهديد أمن فرنسا 
القادم من المانيا. لكن مع نجاح فكرة إقامة جماعة أوروبية: في ستينيات القرن. 
وبعد أن أبرمت اتفاقية صداقة بين فرتسا والمانيا سنة ؟191م. بدا أن المشكلة 
القديمة مع ألمانيا قد حلت تماما . وهنا راح ديجول يركز على المستويين الإقليمي 
والدولي» أي على علاقات فرنسا بكل من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. 

كان الجنرال ديجول قوميا فرنسيا غيورا في المحل الأول. وكانت لديه رؤية 
روحية خاصة لوطنه فرنسا بوصفها المركز السداسي الأضلاع في قلب 
السياسة الأوروبية المواجه البريطانيياء وأمائياء وايطاليا: وحوض البحر الأبيض 
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ادة أمريكا ر1994:10 fe Leo 51S, Üohnson and Young‏ 
التصور الأماني انعقاد الاتفاق على أن القوات الفرنسية الموجودة داخل الفيلق 
أوروبي تخضع لقيادة الناتو في حال حدوث عمليات عسكرية. ومن | 
الفريبة: في هذا الصدد أن نهاية الحرب الباردة أدت بفرنسا إلى أن تنظر إلى 
الحضور الأمريكي في قضايا الأمن الأوروبي نظرة إيجابية. فقد أصبح المبدأ 
الجيوبولوتيكي الفرنسي أكثر انفتاحا على التحالفات المسكرية المرنة في مواجهة 
عوامل عدم الوضوح التي تكتنف فترة الانتقال الجيوبولوتيكي. ويعكس الرأي العام 
الفرنسي هذه القيود الهيكلية مع اكتساب كل من الحلف الأطانطي والأورويي لقبول 
أوسع منذ انهيار الاتحاد السوفييتي (انظر الجدول رقم ٠)4-1‏ 
كذلك وفرت نهاية الحرب الباردة مبررا لفرنسا لإعادة النظر في سياستها 
المتعلقة بالاستقلال النووي. فقد امتلكت فرنسا القدرة النووية 
حرب نووية إذا ما اندلع نزاع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوض 
فرنسا ترى أن خطر وقوع هجوم نووي على الاتحاد السوفييتي كفيل 
القوتين العظميين من الاعتقاد بأن بإمكانهما خوض حرب تقليدية على 
الأرض الفرنسية (1995:33 0ه ا). وقد اقتنى الفرنسيون الأسلحة النووية 
بهدف جعل مسألة التصعيد إلى الحرب النووية أمرا محتوماء ومن ثم يمنعون 
قيام حرب تقليدية. غير أن السيناريو الإقليمي تغير بعد انتهاء الحرب 
الباردة. إذ أصبحت القضية النووية التي فرنسا هي انتشار الأسلحة 
النووية في حوض المتوسط؛ وتحولت سياسة فرنسا النووية إلى سياسة رد 
عبر الاختبار المتواصل للأسلحة في موقعها اللخصص في جزر البولوتيز 








رض فرض 


















على دربه بعد سقوط الرجل عام AM‏ فلم تفترض فرنساء على سبيل 
المشال. على المحاولة الالثة لانضمام بريطانيا للجماعة 3 
۳ وبانتهاء الحرب الباردة جاءت فترة انتقال + 
وهي فترة كان على المبادئ الجيوبولوتيكية أن 
caia Lil‏ 3 ياغة المبدأ 
ملى هواها. ويعكس الجدل الداثر في فرنسا حول السياسة 
انتهاء الحرب الباردة هذا الإحساس المزدوج بعدم التحدد 
وبتوافر الفرصة ٠‏ كذلك يسلط الجدل حول الأمن في فرنسا الضوء على 
الكيفية التي تصاغ بها المبادئ الجيوبولو: 
من القيود الهيكلية والإمكانات الجديدة. 
ولقد عكر صفو المبدأ الجيؤبولوتيكي الفرنسي إعادة توحيد المانيا بعد 
انهيار النظام الشيوعي في المانيا الشرة كيف تتصرف هذه ال «المانياء 
الجديدة؟ هل تهدد قوتها المتنامية ما أحرزته العلاقات الفرنسية ‏ الألمانية من 
تقدم خلال السنوات الخمسين الماضية. أم أن نهوض األمانيا سيدعم الرؤية 
الديجولية لأوروبا مستقلة عن التأثيرين الروسي والأمريكي؟ كذلك أثر تفكك 
الاتحاد السوفييتي إمبراطوريته الأوروبية في المبادئ الجيوبولوتيكية الفرنسية 
على المد المحلية. والإقليمية. والعالمية. وجرى تأمين تماون جديد مع الانيا 
من خلال إنشاء «الفيلق الأوروبي». الذي كان قوامه الفرقة الفرنسية الألمانية 
الموجودة بالفعل والتي اعتبرت طليعة لوحدة دضاعية وأمنية أوروبية العام 
81 . وعلى البرغم من أن هذه السياسة Pass etaed cac‏ 
لمية بين فرنسا والماتياء فقد نظر إليها أيضا بوصفها أداة تحقق فرنسا 
من خلالها مراميها الديجولية المالمية. وقد عكس الموقف الأمريكي 
اللفارض الإنشاء الفيلق الأوروبي تخوفا من سعي المبدأ الجيوبولوتيكي 
الفرنسي إلى إعادة تشكيل النظام الجيويولوتيكي. 
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انهرو وسياسة الهند في عدم الانحياز 
أشغل جواهرلال ن 
استقلائها سنة 1547م حتى وفاته سنة 






یا متميزا. 
ولقد كانت المستويات الثلاثة لهذا المبدأ الجيوبولوتيكي متمايزة بوضوح 
كامل. فعلى المستوى المحلي كانت الهند تضطلع يدور الحامي غير الرسمي 
لمملكتي الهيمالايا الصفيرتين (نيبال: وبوتان): إضافة إلى اتخاذ موقف أ 
باس لجزيزة سيزيلاتكا: حيت تدخلت لقاش Hp: Veit cipe‏ 
لإقليمي» فقد كانت هناك المشاحنات الحادة مع باكستان في 

















عالمي. ودوره البارز في تأسيس حركة عدم 
في بداية الأمر باشر نهرو سياسته الخارجية من منطلق مثالي يجمع بين 
غاندي الأخلاقي ومثالية اجتماعية ديموقراطية استقاها من صلاته 





تراث 
بقياذات حزب الغمال البريطاني. وقي سسنة 1104 أطلقت الهند دعوتها إلى 
ضرورة حل مشكلات العالم بالوسائل السلمية وبالتعايش السلمي فيما عرف 
بانششيل (1978:7 Willets‏ إععطوطويدم)». وقد وضحت ممالم هذه 
السياسة أولا في المبادئ التي ١‏ عليها الهند مع الصين لتسوية ما بينهما من 
خلافات حول التبت. وقي الأساس كانت «البانششيل» عبارة عن إعلان أو بيان 
adios‏ ضرورة حل التزاعات الدولية بالطرق السلمية عن طريق الاتفاقات ' 
بغية إقامة عالم يقوم على التعايش السلمي» وهكذا ولدت على الساحة الدوا 
توجهات تمارض الأحلاف المسكرية وتدعو إلى «السلام الجماعيء بدلا من 
«الأمن الجماعي» وخلال سنوات ثلاث وقعت الهند ثماني عشرة مماهدة ثنائية 
مع بلدان أخرى صادقت على مبدا «الباتششيل» وتوج ذلك كله بإدماجه ضمن 
قرار صادر عن الأمم المتحدة في ديسمير (Willets 1978:7) p1 ov‏ = 























الجغرافيا السياسية: 





مواصلتها تطوير 


5 ة السائية ظلت ني 
ادعاوى القوة السائية ظلت تمثل eae‏ من اليدا 









من التحالفات 
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أن الديجولية أعيد إنتاجها في سيا 
2 إقامة نظام عالمي بديل للنظام ثناثي القطبية على النحو الذي وصفناه في 
القسم السابق. على أن الشواغل الأمنية الإقليمية: مر 2 ١‏ 
i E‏ وحرب dicatus deii‏ اوو کک 
ie jode des‏ الأطلنطي والوجود العسكري الأمريكي في أورويا. وتلك 
dal eui p Ae D td ga‏ أنه 
Vere Mei‏ أصبح الآن عائقا. وفي حدود الفترة الراهنة 
على الأقل. يعسد اليسدأ Uia ie uin rn‏ تح Ue‏ 
الجيوولوقكي للطبقات العالمية لا نحو التشرذم EC MCCC‏ 
id‏ سيق أن ذكرنا في القسم السايق وثيقة الارتباط بنهج «النظم 
LT E p‏ تفصيلا في القصل القادم. لكننا dis niis‏ 
إلى سيدا جبيوبولوتيكي. ينتمي إلى الأطراف. سمس إلى معارضة فكرة أو 
مفهوم الطبقات العالمية. وأقصد به مبدأ الهند المتعلق بعدم الانحياز. 




















الجيوبولوتيكا تزدهر من جديد 





إعيم نهرو. لم تقم الهند يدور بالأهمية السابقة على الساحة 
الدولية. صحيح عضوا مهما في حركة عدم الانحياز. غيبر أن 
التركيز ا ge A‏ النهرُويّة» إلى القلق بشأن 
lan‏ إت المادى الغالب في العالم: وبوصفها كذلك. أصبحت الحركة جزءا من خركة 
سب وسع تشمل كل بلدا ن المالم الثالك. اما بالنسبة تلهند. فلا يزال المييراث 
خلفه نهرو مهما من زاوية المبادىئ الأصلية لحركة عدم الانحياز. ولقد مثلت 

العالم بالحرص على البقاء خارج 
الرغم من الروابط الوثيقة بين باكستان والولايات 
d‏ أففانستان فقد ظل جنوب آسيا واحة بعيدة عن 


كوهين في نموذجه فقد شكل جنوب 






إلا أنه بعد وه 
الهند بقيت 


اخل الحركة. من 



















أسيا منطقة جيوإستراتيجية منفصلة (الشكل 6 5): 

ومما يثير السخرية في هذه الحكاية آن إقليم نهزو. في عالم ما بعد الحرب 
الباردة. كان هو الإقليم الأول في إطلاق سباق تسلح نوه ي جديد؛ الهند أولاء ثم 
أعقبتها باكستان في إجراء تفجيرات نووية في العام 1994؛ وعلى الرغم من أن 
كلا البلدين ينصاع إلى جهة الردع التي تقيد استخدامهما لهذه القوة إلا أن 
افر للذاق هو دم تملوير الات تمشح شن بحزت نووية يالخمطة. 





رجيوبولوتيكات » بديلة 

لم يعد ممكنا مرجحا على الإطلاق أن تعود الدراسات الجادة في حقل 
الجيويولوتيكا مرة أخرى إلى ذلك العام الذي انبثقت عنه: أي عالم "رسيي روي 
المسلم بصحته مقدما . وبعد انتهاء الحرب البا, انحسرت نهائيا تلك العادة التي 
سادت طويلا والمتمثلة في فصل العلاقات السياسية عن العلاقات الاقتصادية. 
والتي كان الالتزام بها اوشخ فن مجال النظرية عنه في مجال الممارسة العملية. 
وأصبح يتوقع الآن من امرافق الأمنية للدولة أن تبدي اهتماما بال «جيواكونوميكس* 
Geoeconomics‏ مساو على الأقل الامتمامها بالجيويولتيكا. وقد استبق ذلك في 
مجال الجغرافيا السيأسية من خلال إدخال منظورات الاقتصاد السياسي كما هي 
الحال: على سبيل المشال: في الطبعة الأولى من هذا الكتاب. على أن أنصار 
ين يضعون موضع التساؤل. اكثر من أي 
التفكير الجيوبولوتيكي الصوري والععلي. 























الجغرافيا السياسية 





في بلغراد ليسجل علامة بارزة على الطريق نفسه. 

كانت حركة عدم الانعياز نتاجا لجهد مشترك لثلاثة من أقطاب العالم 
نهرو من الهند. وتيتو من يوغوسلافيا: وعبدالناصر من nm‏ 
anh‏ من يوغوسلافها؛وعبدالفاصر من مصصر. وعتدما وقع العدوان 
a E‏ وفرنسا وإسرائيل سنة ۹۵۱٠ء‏ بادر الرئيس 
تمر بدالةبريطانيا ووقف إلى جائب مصصر. وفي لوقت نقسه کان الرئيس 
يعمل على استقال بلدان شرق أوروبا من سيطرة لتحاد السوفييتي. ولقد تمثل 
اهتنام كل من مضر ويوغسئلافيا بجركة عدم الاتحيا 
لجهودهما في الحفاظ رك 
00 فاظ على موقف مستقل عن قطبي الحرب الباردة. اما الهند هلم 

واقعة تحت طائلة تهديد مباشر كما هي حال مصر ويوغسلافيا. وإنما وجدت 
في حركة عدم الانحياز وسيلة لكي تضطلع بدورها كقوة عالية 1 
aa sal abad ada Io iege cua 3b cipe er 1‏ 
لدو لت كانت في تحالف مع أي من التوت ! iie gs cn‏ 
er‏ اد قو منافستين على انستوى الإقيي والحلي وهماالصين الشبوعية 
ACE‏ للقي وتحت تاثين الرئي تيتو. شهدت سياسة الهند الخارجية 
CM sd‏ في إطار حركة عدم الانحياز. ولم يكن المقصود 
ura‏ مياز الحياد السلبي فد شاركت الحركة بدور إيجابي في مائدة الثورات 
0 اعارضت بشدة فرضية الحرب الباردة القائلة بحتمية 
اقضمام إما إلى هذا الجا وام إلى ذاك في الصراع الجازي بين القطبين 
والواقع أن حركة عدم الانحياز قد مثلت خطوة حقيقية في اتجاه نقلة جيويولوتيكية 
































إلى النظام العالمي ل «الطبقات العالية» الذي تصوره جالتونج (الشكل ؟- ١اج).‏ 














الجيوبولوتيكا تزدهر من جديد 


يجرى فيها بناء مبدأ جيوبولوتيكي جديد (خلال الحرب العامية الثانية. لم 





تسم بها ظرائق طرح أو عرض الاساكق ea ul dad ali d aal‏ 
الآخره المكاني بوصفهما عنصرين من عناصر الطريقة 
پیر «ممارسات. 





«ممارسات المكان 
التي تبنى بها جغرافيا العالم (المرجع السابق نقسه) 
المكان» الى الأساليب المحددة التي تقيّد بها مؤسسات ومجالات معينة النشاط 
السياسي. فسيطرة الدولة ‏ في كل من مجائي الممارسة السياسية والبحث 
النظري ‏ أعاقت» على سبيل المثال. استكشاف سياسة بديلة على الصعيدين 
اماي وان (1993 ماله 13). ولآن منطق الجيوبولوتيكا النقدية لا يقوم 
على إضفاء الامتياز والاهتمام الخاص على الدول؛ فقد كانت نقظة جيدة 
تلك: التي أوضحها «عدد AISLII . Professional Geographer 3553 ja «ual‏ 
إن البحث هنا يتعامل مع الحركات الاجتماعية. والسياسة البيثية والقضايا 











الجنسوية وكذلك المسائل المتعلقة بالدولة والمكان. أما تعبير «الآخره المكاني 
فيتعلق بدراسة «الاستشراق» لإدوارد سعيد (1574). والتي ترسم فيها صور 
مظلمة لثقاقات لكي تظهر ثقافة المرء الخاصة في ضوء أفضل. فإحدى 
الدراسات المبكرة في الجيوبولوتيكا النقدية تستخدم» على سبيل المثال؛ هذا 
الأسلوب في التفكير لكي تصنف الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي على 
أنها «آخرء الولايات المتحدة. ويعزز هذا النهج سياسة ال «نحن» من خلال 
إبراز كيف يعرّف أعداءه. 

على أن الإسهام الأكثر أهمية للجيوبولوتيكا النقدية ربما تمثل في إلقاء 
الضوء على الكيفية التي تواكب بها الجغرافيا السياسية بفاعلية ظاهرة 
العولة. فالأشكال المتنوعة للوضع «المتجاوز» للدولة الذي أتت بها العولة هزت 
بقوة أسس المرضيات القائمة على مركزية دور الدولة: والسائدة على مدى 
قرن من الجيوبولوتيكا. سواء في بريطانياء أو المانياء أو أمريكاء أو أي ركيزة 











الجغرافيا السياسية" 


الجيوبولوتيكا النقدية تمثل جزءا من الانمطا, 





مجاق الجغرافيا البشزية. jig‏ منطلقها هذا ثجد ات 
الجغرافيا السياسية يشككور 








ces 
Dalby and O'tuat 
أخرى من خلال معارسة تدخلات تكتيكية‎ 
7 أخرى بدلا من الانخراط‎ 





أي فكر إستراتيجي بعيد المدء 





3 :1996 .إنالقنا0”1). ويطبيعة الحال فإن مثر 
dall dag adn a di dig eo e D o‏ كنا ra‏ 
هناك أي سبب يعنعنا من أن نقلب الحال ونستخدم استبصاراتهم «الطازجة» 
جغرافيتنا السياسية القائمة على نهج النظم العالية 

جانبا من البنية المتنافس عليها للنظام العالمي القادم 
m‏ الكيفية التي يُطرح بها النطاق أو الحيز الجغراضي. فمسألة المرض او 
o‏ هي قل الجيويولوتيكا النقدية وترتبط مباشرة بما سبق أن أشرنا 
أليه بوصفه بناء المبادئ الجيوبولوتيكية. والجيويولوتيكا النقدية تهدف إلى 
STE‏ المعاني الواضحة والمضمرة المعطاة اللأمكنة من أجل تبرير 
ألم ال الجيويولوتيكية. فالجمدل الذي دار في الولاايات المتحمدة خلال 
العامين RSS MAY‏ على سبيل المشال. حسول ما إذا كان يشعين إرسال 
esas aliena ga Mal c gl angeli cr nasal ol‏ 

(المرجع السابق 157 ۲ 35 SOLI‏ 
لإرمسال 










في معركة 














يوش (الأب). من جنانب. وكانت معارضة 
prac i n‏ في الأذهان صورة SET‏ 
meas a‏ قصد بهذا الطرح استثارة صور فيتنام لتوليد 
eT E‏ تقوم على عدم تر 
جانب الآخر أشار أنصار التدخل |" إلى مذيحة الت في ف 
البوسنة بوصفها «هولوكوستء من sam‏ 0 
الذازي ضد اليهود. لقد رسم كل من الطرقين صورا متعارضة لجزء صغير 
de‏ الشان من العالم من أجل إنفا وإقرار سياسات عسكرية وسياسية 
واية. وذلك مثال كلاسيكي للمرونة الجديدة للاتتقالة الجيويولوتيكية ال“ 








جغرافية الإمبريالية 


ارتبط ازدهار الجغرافيا كعلم أكاديمي في 
أواخر القرن التاسع عشر على نحو وثيق بقضية 
الإمبرياا كما يغؤل مدسون (/1571): إذ كانت 
جميع الأجزاء » الممنهجة التي جرى تطويرها آذ 
داخل هذا العلم - الجغرافقيا السياسيةة. 
الجنرائيا التجارية: وجغرافية الاستعمار- 
المجالات البحثية التي تخدم الدوائر 
اك ووی ulus dias‏ سواء كانوا 
سياسيين أو جنودا أو تجارا RH esca‏ 
وخارج أسوا الجامعات انتعشت أيضا الجمعيات 
الجنراقنية كانوات لتقميم التصح للدوائن 
الاستعمارية وكوادرها المستقبلية (ماكاي: رت١‏ 
1943). كذلك کان المعاصرون الذين يبحثون في 
قضايا الاستعمار يل أون إلى الجغرافيا للتعرف 
Las JI ole‏ فقد استرشد لينين. على سبيل 
المشال, بكتاب الجغرافي الالماني 1- سويان «النمو 
الإقليمي للمستعمرات الأوروبية»” للحصول على 
معلومات عن حجم التوسع الأوروبي في أواخر 
القرن التاسع عشر. والحق أن الصلة بين 
الجغرافيا والحركة الاستعمارية بة وثيقة بشكل أكثر 


ERA 














n 








4 


«لن تستطيع ههم الإمبريالية 
دون آن نفهم أولا ميراثها 
الثوريه. 

angu 
«إن تداخل الصراع الطبقي‎ 
على مستوى الدولة مع صراع‎ 
على الساحة‎ abb. 
المالية. من خلال التبادل‎ 
غير المتكاقىء. هو الذي بنع‎ 
التطور غير المتكافيء الذي‎ 
يميز عائنا الحاضرء.‎ 

الؤلقان 





الجغرافيا السياسية 


اسياسية أخرى. ومن 





اوية العولمة الجغرافية. يمكن أن يُصُّور هذا على أنه 
للطابع الإقليمي؛ 161121180 :106-1610 للسياسة ال 


(Tüathail à Ca! 





الفان في الجوهر والأساس سوى من 


التهديدات المطردة أو الدائمة. وفي الحالة 


«سياسة القوة؛ فضي سياق من 1 
الأولى. جرى اختراع «الجيوإكونوميكس» لتعريف اليابان بوصفها «الآخره 


الجديد الذي يهدد الولايات المتحدة: أما في الحالة الثانية. فنجد الحضارة 
الإسلامية تأخذ موقع التهديد الأول في إطار سيناريو «الغرب في مواجهة 

لق الأمر بالاقتصاد أو الثقافة. فإننا نجد أن «شرقا آخره 
قد فشكل كل الاتحاد السوفييتي كخصم للغرب. غير أن هذا التخيل المكاني 
(أو النطاقي) المبستط إنما يتضارب مع التغيرات المادية الملموسة الجارية الآن 
والمسماة بالعولمة. فالأمر لا يتعلق هنا بترتيب إقليمي جديد لسياسة قوة 
جديدة: وإنما يتصل بالأحرى بالتفاوضات والتداولات المعقدة بين نطاق من 
التدفقات ركيزتها المدن العالمية ونطاق من الأقاليم ركيزتها المجتمعات المحلية. 
بما في ذلك الدول القومية. وعلى رغم آن الممارسات الجيوبولوة 
oy EET B‏ 









































الشكل :)١5(‏ النطاق الجغرافي للهيمنة الأوروبية على دول الأطراف جميعا 


على أننا في تناوئنا للمنظومة العالمية, نرى في الإمبريالية أكثر من مجرد 
قضية تاريهية, لأن مجرد استدعائنا للتازيع إلى المضمار يمني بالضرورة فت 
ملقات الإنيزيالية مره ace alg ich‏ اهم إنجازات المنظورات الجحيية 
«للسازكسية الجديدة: في اللوم الاجتساصية. م إعادة الشف عن الوروية 
الثزري للإمبزيالية . وينيغي التعبيهةهنا إن أن ستهوم الإميريانية كم يهمل جره 
rea pua‏ في أطر القلوم الاقتسادية والاجتمامية الحديفة.وإنا لان 
موضوعه قد اعتبر من مغردات نظرية ثورية كلاسيكية, سعت هذه العلوم 
الاجتماعية الحديثة إلى التناضي عنها وتجاوزها. على أثنا لن نستطيع فهم 
ala‏ سواء مي إطار تهج النظم العاقية اورضمن ايا إطارتقري اخ 
نفهم أولا ميراثها الشوري؛ وهذا ما AAA dE‏ 








" 
الفصلء. إضافة إلى التفسيرات اللاحقة للمؤر. 
ويرونه على أنه من مخلفات الماضي. 





جزء من اتج 
محوريا في جغرافيتنا السياسية. وكما كانت الحال مع قضية الجيوبولوتيكا. 
La Labs‏ أيضا لسنا بصدد إقرار أو تسويغ هذا الشكل من السياسة 
العالمية. وإنما نتعامل معه بوصفه موضوعا ضروريا للدراسة العلمية من 
أجل فهم عالمنا الحديث. 

وعلى الرغم من سماتها السياسية والجغرافية الواضحة؛ فقد أصبح 
موضوع الإمبريالية قضية مهملة اليوم في حقل الجغرافيا السياسية. وليس 
هذا قصورا في الجفرافيا السياسية وحدهاء بل هي مشكلة تتصل بطبيعة 
مختلف فروع العلم الاجتماعي الحديث: وهي تتعلق مباشرة بما يشار إليه 
Cell oe add ule‏ ` 5 

إن مصطلح «الإمبريالية» مصطلح سياسي ‏ اقتصادي كلاسيكي لا 
تعريفه التعريف المناسب اعتمادا على المقولات السياسية أو الاقتصادية 
وحدها (بارات براون - 19 :1974 8.8:08:8). ومن هنا انتشر إهمال درا. 
الإمبريالية خارج نطاق الجغرافيا السياسية. ولقد كان من أشد ما وجه من 
انتقادات إلى مدارس «الحداثة: و«التنمية» في مجال العلوم الاجتماعية ‏ على 
سبيل المثال ‏ أنها «تتناسى» أو على الأقل «تتفافظ» عن إسهام الإمبريا' 
خلق أوضاع العالم الحديث. 

)١ - Y) £A asas‏ النطاق الجغرافي للسيطرة الأوروبية على دول 
EN‏ جميعاء باستثناء واحد هو الصين, إلا أنه.حتى في حالة الصين. فإن 
الدول المهيمنة الكبرى قلصت «مجالات نفوذهاء. وبالصطلح رافني يمكن 


(*) المباحث 5©«ناواعوآل: صيقة الجمع من «مبحث» 














في 














Pet‏ سا 


بيف ّم موضوع بحث هذه 


الجغرافيا السياسية 

















ذلك فينيغي ألا Job‏ المضهوم الكلاسيكي للإمبريالية بالئفهوم الحديث 
. ذلك لأن المفهوم الكلاسيكي كان آكشر شمولا وقريا من 





فيتمثل في أن الأولى تتضمن السيطرة السياسية على الأطراف إلى جانب 






استفلالها اقتصاديا. 


الميرات الغورى 
من المشكلات التي تعن لنا عند تناول مفهوم مثل الإمبريالية أن معناها 
اختلف من حقبة إلى أخرى مع تغير الأوقات: ولذا فسوف نستخدمه في 





جيوبولوتيكيتنا باكشر مما يبدو. وسوف تتضح التمريقات المتعددة 
للإميزيالية عند استعراضنا لمختلف النظريات. 


الإمبريالية بوصفها جيوبولوتيكا 
نشر لينين كتيّبه الشهير عن الإمبريالية, في أثناء الحرب العالمية الأولىء 
في خضم الجدل الدائر آنذاك في الدوائر الماركسية حول معنى الحرب؛ وقد 
اتسم الكتيب بطابع نقدي عنيف. وحظي بشعبية كبيرة؛ وعكس موقفا أصبح 
يمثل فيما بعد الموقف الماركسي الأصولي أكثر من كونه إسهاما علميا أصيلا 
(براور - 1980 SGN Saa Brewer.‏ أن لينين في هذا الكتيب 
يستشهدبأعمال كتاب آخرين. ويبدي بعضا من أفكارة الخاصة لتأبيد حججه 
في الجدل الداثر حول قضية الحرب» ولكته لا يضيف كثيرا للآراء الأصلية 
ويعتمد لينين بشكل خاص على كتابات هلفردنج الماركسي النمساوي 
ن البريطاني الليبرالي الفكر. ] 
(Musee‏ إلى أن هلفردنج هو المؤسس الحقيقي للنظرية 
الماركسية عن الإمبريالية. وقد استخدام هلفردنج هذا المصطلح بمعنى 
المنافسة بين دول المركز في السيطرة على دول الأطراف دون أن تكون تلك 

















هده الدراسة يمَغهومه السائد. حاليا يمعنى الغلاقة القائمة على السيظر: 
لكن عند تناولنا للميراث الإمبريالي فسيكون علينا التعامل مع معانيها 
السابقة أيضا . والواقع أن كلمة ٠إمبريالية»‏ 6:1211500م 1:0‏ بخلاف الجذور 
المشتقة منها (#ءأما .اةاء#م”1: إمبراطور. إمبراطوري) - كلمة حديثة 
الاستعمال نسبياء فلقد استخدمت لأول مرة لتعني «التعسف». وذلك في 
وصف السياسة الخارجية للإمبراطور الفرنسي لويس نابليون في القرن 
التاسع عشرء وقصد بها أن سياسته عدوانية وتتسم بعدم المسؤولية. ومع 
نهماية القرن ارتبطت الإمبريالية بالتوسع العدواني لدول المركز. وصارت 
أحد الشواغل السياسية الرئيسية داخل هذه الدول: ضفي كل من 
الانتخابات البريطانية وانتخابات الرئاسة الأمريكية لسنة +-15م. كانت 
الإمبريالية من أبرز القضايا في الحملات الانتخابية في البلد 
هذا الجدل الدائر ظهر عمل جدير بالتقدير للكاتب | بج. موبسون بعنوان: 
«دراسة في الإمبريالية» .)15١7(‏ وذلك في أعقاب الحرب البريطانية 
«الإمبريالية» في جنوب أفريقيا. وقد مثل هذا الكتاب. بهجومه العنيف 
على الإمبريالية. أحد مصادر نظرية لينين, وسوف نعرض لهذه الروابط 
القوية بين الليبرالية الإنجليزية والماركسية الروسية في عرضنا الموجز 
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العقول التحدث عن نموذج ي 
على ثلاث أفكار رئيسية: (1) شي داخل الدول هناك مصا 
القطاعات الرأسمائية المختلفة. (؟) إن قطاعا ماليا احتكا 5 انشأ بوصفه 








القطاعات الأخرى في الدولة: (؟) على الرغم 
انها كانت الح 






Yl eniti oda gat a 
العاملة في هذه البلدان نفسها. ويعتبر ولارشتاين هذه الأسس‎ 
الثلاثة تموذجا نتيجة لتأثيرها في وضع أجندة كل الدراسات اللاحقة عن‎ 
الإمبريالية. ويهذا المعنى فإتنا سواء سلمنا بأفكار هوبسون ولينين آم لم‎ 
نسلم بها فإننا نظل «أسرى» لها ما دامت تشكل نقطة البداية للنقاش‎ 

المتعلق بالإمبريالية. 
يؤكد ولارشتاين (المرجع السابق) على وجود تشابه بين 
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الجغرافيا السياسية 


المنافسة هي السمة الأكثر محورية ف 
هلفردنج على تعاظم دور رأ 
انيه رآين 01[ الضناعن 










ics cn zs 
مناطق للاستثمار. والتسو‎ 
بالتطورات الداخلية في بلدان المركز أكثر مما اهتم «بالجهود المبعثرة» في‎ 
)15175( مناطق الأطراف. ونجد تطويرا لهذه الأفكار في كتاب بوخارين‎ 











ينه يصف بوځارین 
الإمبريالية بائها جيوبولوتيكا ازل عة من رواسا اتراي قياس 





ن الريط بير 
.يرا خاصا في الفكر الغربي» ربما لم يكن 











لينين ليحظى به منفردا. ومع ذلك؛ فهناك فروق جوهرية بين الاثنين: 
. إنه كان 











اليا إنجليزيا معاديا للإمبريالية: ولذا 
يسعى إلى حلول يصلح بها أحوال التجارة الحرة والرفع من شآن الاستهلاك 
iie‏ . أما نظرية لينين فكانت موجهة في الأساس لتقويض النظام 
الرأسمالي من أساسه. إذ كان يرى أنه من خلال فهم القوى الثورية لطبيعة 
المرحلة التي وصلت إليها الرأسمالية. فإن هذه القوى يمكنها أ 
الفرصة التي أتاحتها الحرب العامية الأولى لتضرب ضربتها لإنشاء نظام 
جديد. ولم تكن هذه نبوءة يلقي بها لينين بن إلى العالم؛ وإنما صياغة للأساس 
النظري للإستراتيجية الثورية ولا يجري على أرض الواقع: وفي نهاية المطاف 
فإن الواقع لم يشهد سوى نجاح جزئي؛ تمخضت عنه ثورة ناجحة في روسيا 
فقط. لكن النظرية ظلت عرضة للتعديل والتنقيح على أيدي مؤيديها وللنقد 
والتفنيد على أيدي خصومها. وكان الحل الأمثل عند هؤلاء الأخيرين هو أن 
يخرجوا النظرية كلية من الأجندة السيا. 3 
ذمة التاريغ» في حين أصيحت المرحلة الأخيرة من الرأسمالية تسمى 
بالتسمية غير المؤذية «عصر الإمبريالية». 

















مسميها #زاسمالية الالمغار الالي»: كم بطي لنثين تخطوة ايع هته ١‏ 
الرؤية. فيمرف الإمبريانية بأنها «أعلى مراحل الرأسمالية,. ويقصد 22 | وأفكار لينين عن الإمبريالية, وهذا أمر بالغ الأهمية 
بذلك أن رأسمالية المنافسة التي تحدث du chats cte Lj‏ .1 القش مان تتظرية تينين الفؤرية 
التاسع عشرء قد حلت محلها رأسمالية الاحتكار. وهذه الآخيرة هي آخر 
olt dell‏ الية, لأن تناقضات النظام الرأ. الي اذ ت في فالأستاذ هوبسون كان لي 


انا 





صرافات الدول اققاطسة: مما ارق انى تشوب .سرب صامية كمد [ 


بقدوم الثورة. ولقد مثلت الحرب العا مية الأولى بالنسبة إلى لينين سكرات 
الموت الأخيرة للرأسمالية. 


انموذج هويسون - لينين 

of e S iiia ISSN candidi aal in‏ 553 في آراء هویسون. 
الذي لم يكن ماركسيا وإنما كان مناهضا للإمبريالية. وكان هوبسون يرى أن 
«جذور الإمبريالية» تعزى إلى فائض رأس امال المتراكم في دول المركز. والذي 
يبحث عن مناطق للاستثمار في دول الأطراف. وقد جمع هوبسون مادته من 





واقع النشاط الاستثماري في مناطق المستعمرات فيما وراء البحار وفق 
تسلسلها التاريخي. حتى خرج بنتيجة مؤداها أن سنة ٠117م‏ كانت نقطة 
تحول حاسمة في التاريخ الأوروبي. وقد استفاد لينين من هذه النتائج في 
كتيبه عن الرأسمالية والإمبريالية, ولذا فقد رأى ولارشتاين (6 1980) أن من 








جغرافيئة الامبريالية" 





وجود سياسة لها صفة الاستمرارية على مدار ١‏ 
أنهما لا يوافقان على اتخاذ سنة ٠41١م‏ علامة فاصلة في التاريخ 








الجغرافيا السياء 





تبجح اة مسريالية إلى دمة الت 


وضعت السرب الماقية 





ذولى أوزارها. صارت هذه النظريا 




















عن الإمبريالية بمنزلة المادة الخام للجدل الذي دار حول الحديث: فلقد سيطرت بريطانيا غلى الهند «جوهرة» التاج البريطاني قبل 
أنسباب شيام الحسرب و/أو انمو وتوسع الإميراطوريات الأؤروبية. وذ عمدو لاه كسان للقي 
اختزلت هذه النظريات في النهاية إلى صيغ نظرية «أحادية العليةء- أو suas Eso A Lisa ll‏ الات مهار 





الباحقان عما إذا كاثت أسباب التوسع 

ياسية أم الا ا داخل دول المركز (1961 lS Us (Robinson et al‏ 
الدراسات حول الاستعمار قد ظهرت أولا في دول الأطراف. فقد أصبح 
واضحا أن توقيت وطبيعة وأشكال الهيمنة تحكمها الظروف المحلية في 
دول الأطراف. ولقد خرج روينسون من هذا (1575) بنظرية في التعاون 
مؤداها أن الدوائر الاستعمارية في دول المركز نجحت في توطيد علاقاتها 
مع النخبة في بلدان الأطراف ومن هذا التعاون بين الطرفين ولد 
الاستعمار. ولعل هذا يفسر السر في تمكن القوى الأوروبية من الهيمنة 
على بلدان ضخمة من الأطراف بجهد بسيط من العمل العسكري وعلى 
سبيل المثال لم يكن من السهل على بريطانيا أن تسيطر على بلد ضخم مثل 
الهند دون تعاون ومؤازرة من جانب النخبة الهندية مع بريطانيا. 
وياختصار. فإن الجدل الكلاسيكي حول الإمبريالية انتحصر كلية داخل 
إطار المركزية الأوروبية. ومن ثم يمكن القول إن روبنسون وجاللاغر قد 
نجحا في الدقع بالإحداثيات الزمانية والمكانية لهذا الجدل في اتجاه 
الإطار الذي 

















اه نحن في هذه الدراسة. 


تفسير الإمبريالية من منظور«نهج النظم العالمية» 

إن النتائج التي توصل إليها كل من روينسون وجاللاغر تساعدنا على 
التحرز من نموذج هوبسون ‏ لينين. ولكنها لا تصوغ نظرية جديدة. لقد 
نقل روينسون وجاللاغر الجدل إلى أطر تتجاوز القول «بعصر الاستممار»ء 
ومن ثم مهدا الطريق أمام مؤرخين آخرين ما أسميناه بأسطورة القانون 
الشامل. في حين أن الإمبريالية عملية سياسية عامة مبنية على دواقع 
التوسع والغزو. فلختهايم  )1471(‏ على سبيل المثال ‏ يجد نوعا من 
التمائل بين «إمبريالية» الإمبراطورية الرومانية والإمبراطوريات العالمية 

















ادية - وقد تناول الباحثون هذه الصيغ بالتفنيد من خلال 


الاستقصاء التاريخي العلمي. وكانت البداية 





الذي أعلن سنة 1415م أن die adl eoa cel ad X‏ 
Lbs‏ مواق لاس سمركة مناستل#للراسما]ئية: ij ALI Lini‏ 
القىاترجع جذورقا إلى عون ما لاقيام النظام انراشماني :وغ هذا 
أفإن tnus rigen‏ الدواش الاقتضادية .ويل مسلها النوامل الابتتماعية 
والسياسية في.موقغ الميذارة. آما التفسيرات التاريشية التي تلت بعد ذلك 
ا کی اساب سن مسا ون و ا خد الق یز 
في نظريات «توازن القوىء (ضوكن - 1982 506160): التي ترى في 
الإمبريالية آداة للديباوماسية الأوروبية في حلبة التناضى بين كل من ألما 
oli codi: gà f ces Lila soy Les‏ نكس وازرةا مز gangs‏ في 34 
الامو اتسن ( 1۹8 کا هتل ADS Uinc M‏ 
الكلاسيكية. فهو يؤكد على القرارات الثي اتخذتها قلة من السياسيين 
ECCE OBERE ERE NER‏ 
إكرنجتون (1544) معقبًا على ذلف:.«إن هذا الجدل الزائف بين قوريان قد 
مانو و وخ هااا ANTA Sm ES Lacs‏ اهارا في کل 
التفاعلاث التي جرت بين النظرية الماركسية ونقادها. ولحسن الحظ أن 
الجدل لم ينتة هنا. 
وقد السرب العالية الثانية أظطهورت زر قال كتيرة سبد الزات 
gll Lal all a bala (ric AR all d ej Ll‏ أعراها كل من 
رويتسون وبا رلتعرة diis dai a Ayer Aa olo deed‏ 
Gi Capa SED cio Up! pac das cal AL Lega‏ 
poa aa oS coL uo] Age D‏ امتتصاري o o‏ لعزن شح عفن 
(جاللاغر وروينسون- ola Sj Lily (Gallagher and Robinson1953‏ على 


يد شومبيتر ,)١501(‏ 



























إريية تنضي التمايز 
المركز بالأطراف. ومن ثم ! 
التاسع عشر 


بعينها في 





نالك هنا يوتله عن دمج جغية الويقة البريطاتيية لشي i‏ 
نهاية القرن نقسه» دون افتعال 










ى النحو نفسه يمكن لنهج النظم العالمية أن يربط كلا من مجموعتي 
الحجج حول ثنائية المركز الأطراف بالأسباب المتصلة بالإمبريالي 
وسوف تستخدم lege‏ من نظرية جالتونج (1411) البنائية عن الإمبريالية 
theory of Imperialism‏ اStrueture‏ في تمذجة مجموعة من العلاقات 
الفرعية التي تعمل عبرها علاقات الهيمنة الإمبريالية في أقصى حدودها. 
ويبين الشكل (* - ؟) صورة مبسطة لهذا التسلسل حيث نجد دول المركز 
(ج) ودول الأطراف (د). إلى جانب طبقتين في كل دولة. المسيطرة (1)؛ 
والمسودة (ب). وعلى هذا يصبح أمامنا أربع مجموعات في منظومة 
الاقتصاد العالمي: )١(‏ الطبقة المسيطرة في دول المركز (ج.1) والطبقة 
المسيطرة في دول الأطراف (د. أ). ثم الطبقة المسودة في دول المركز 
(ج. ب). وأخيرا الطبقة المسودة في دول الأطراف (د. ب). وتخلص من 
هذا الشكل إلى أريعة أنماط من العلاقات: «التماون» (ج 1ء د أ) حيث 
الطبقات المتسيدة في كل من المركز والأطراف تتضافر لتنظيم هيمنتها 
المشتركة على الأطراف؛ ثم «الإمبريالية الاجتماعية» (ج 1:ج ب) 5 




















يتم 
«شراء» الطبقات المسودة في دول المركز بسياسات الكفالة الاجتماعية كثمن 
الضمان السلام الاجتماعي داخل دول المركز. ثم «الاضطهاد» (د أء د ب) 
لكفالة استفلال الأطراف بالقهر كلما لزم الأمر؛ ثم «الانقسام؛ (ج بد ب) 
بخلق تعارض مصالح بين الطب ات المسودة: أو ما يسمى بسياسة «فرق تسد 
وعلى ذلك فإن «التعا إن عند روينسون سيمثل في نهجنا مجرد علاقة فرعية 
ضمن مجموعة أوسع من علاقات الإمبريالية. 














الجغرافيا السياسية 







ومن ثم فلم يكن لها وجود قبل القرن السادس 


السياسية السابقة تاريخيا فقد قامت على عمليات اقتصادية سياسية 





اج إلى تسمية منفصلة تصفها بعيدا 





إذا گان بإمكاننا آن نوسع مر اهتمام وويتسون 
وجاللاغر المتصبة على القرن التاسع عشر فقط ونرجع بها تاريخيا نصل إل 
أصول منظومتنا المالمية. فإن بإمكاننا أيضا أن ندفع بالمفهوم قدما إلى الأمام 
حيث الحاضر. هذا ولم يقتصر الاهتمام بدول الأطراف على المؤرخين ف 

أعقاب الحرب العالمية الثانية. بل إن الدراسات حول هذه الدول كانت القاعدة 
البناء نظرية عن التبعية كمدخل الى نهج النظم العالمية. وبلغة السياسة جاء 
تفكك الاستعمار ليطرح القضية من جديد على الأجندة السياسية عبر 
نظريات لزعماء من أمثال كوامي نكروما زعيم غانا. الذي جاء بمفهوم 
«الاستعمار الجديد» كمرحلة أخرى من مراحل الرأسمالية. ولقد كان الوقت 
مناسبا لظهور مجموعة جديدة من النظريات الثورية توجه وترشد خطى دول 
الأطراف في علاقاتها مع دول المركز (بلاوت 81011975). وسنصف بإيجاز 
فيما يلي نظرية الإمبريالية من منظور نهج النظم العالمية. 

















تجاوز مفاهيم روبنسون وجاللاغر 

يتبع ولارشتاين (19806) خطى روينسون وجاللاغر في التحرر من نموذج 
هوبسون - لينين. فمن منظور نهج النظم العالمية. يعد هذا النموذج مثالا 
كلاسيكيا لخطأ النزعة التطورية التي تنظر الى البلدان على أنها وحدات 
اللتغير وتوصتف المراحل التي تمر عبرها. غير أننا نذهب إلى أبعد مما مضت 
إليه أفكار روبنسون وجاللاغر من خلال تجاوز تفسيماتهما الثنائية 
الاستمرارية مقابل الانقطاع والمركز مقابل الأطراف. 

إن الجدل المتعلق بالاستمرارية/ الانقطاع ندرجه ضمن الخاصية 
الدورية التي نقول بها للاقتصاد العالمي. والنشاط الإمبريالي سيتنوع مع 
الفرص السياسية التي تتواضر للدول خلال النمو المتفاوت للاقتصاد 
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البلدان الأطراف قد عاد على هذه الأخيرة با 
قد ساهمت في تحرير دول الأطراف من أغلائ نط 
الإقطاع أما الماركسيون الجدد قيرو, 
Sex‏ ابي في 
الرأسمالي الأوزوبي ليطبق سياسة القهر 
عليه فزائك «تنمية التخلت وعليه فإن ما يسمى بالآثار التقدمية ! 
إنما ينحصر جغرافيا في التحول من عصر الإقطاع إلى النظام الرأسمالي 
في بلدان المركز زفقط. أما من منظور نهج النظم العالمية فإن ذلك يسفر عن 
ة المواجهة بين المركز والأطراف. وتحول هذه الأخيرة إلى 
ركيزة رئيسية للثو, والتغير المستقبليين. وتلك هي المقولة السياسية الأساسية 
لأصحاب المدرسة الراديكالية في «التبعية» ويسمون عادة ب »العالم ثالثيون» 
third- Worldist‏ نظرا لتركيزهم على البعد الجفرافي. وقد ارتبط ظهور 
النزعة الراديكالية باسم الزعيم الصيني ماوتسي . تونغ ونظريته عن صراع 
الطبقات على المستوى العالمي. وكنا قد عرضنا لهذه النقطة في القصل 
الثاني تحت عنوان: السيناريو الجيوبولوتيكي المستقبلي للطبقات العالمية 
(انظر الشكل 7 - «(gt‏ 
أما الفرق الثاني بين النظرية الماركسية الكلاسيكية و تحليل النظم العالمية 
فيتصل بالبحث في أسباب التوسع الإمبريالي. فقد توصل ولارشتاين ‏ من خلال 
دراسة النشاط الإمبريالي على المدى الطويل ‏ إلى استنتاج حول أهدافه يخالف 
ما قال به الماركسيون. وكان قد ذهب إلى أن الإمبريالية الرسمية لم تكن 
إمبريالية اقتصادية بالنسبة لدول المركز المعنية, وأن المستفيد الفعلي منها كان 
الجماعة الصغيرة المنخرطة مباشرة في المشاريع الاقتصادية الإمبريالية. وهذا 
المنحى في التفكير يؤدي ‏ كما أن أوضحنا ‏ إلى الفكرة القائلة بالسيطرة 
الاقتصادية لرأس المال المالي صيف الإميريالية على أنها «مرحلة». ولكن هذا 
الرآي مردود لأن الاستعمار الرسمي وجد بوصفه أحد الأوجه الرئيسية 
للاقتصاد العالمي لمدة تصل إلى أريعمائة عام؛ بدءا بنشاط شركات الا 






















إعادة حشد من زا 


















از الت 


حصلت على صكوك نشاطها من دول المركز نفسها. والمشكلة مع مثل هذه 
التقييمات الاقتصادية الضيقة للإمبريالية الرسمية هي أنها أكدت على النشاط 
التجاري والبحث عن أسواق جديدة لمنتجات دول المركز. غير أن هذا التفسير - 
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(ع) الأطراف EU‏ 


الانقسام 


الشكل :)۲٠١(‏ العلاقات الأريع للإمبريالية 
(أ) الطبقة المسيطرة ب =الطبقة المسودة 


تجاوز النظرية الماركسية الكلاسيكية 

بتجاوزنا لأفكار روينسون وجاللاغر نكون قد أوضحنا في الوقت ذاته 
اختلافا رئيسيا بين نهج النظم العالمية و النظريات الكلاسيكية الماركسية فیما 
يتعلق بالإمبريالي حين تتألف تلك النظريات من فرضيات مختلفة للتفير 
الخطي (De a)‏ فإن ولارشتاين ينطلق من التسليم بتفير دوري طويل الأمد. 

وفضلا عن ذلك. هناك اختلافان رئيسيان آخران ينبفي أخذهما 
Jae: ze‏ النظم العالمية يقتضي ضمنا جفرافية جديدة للكوزة: وشو 
ما ينعكس جزئيا في التعريفات المختلفة للإمبريالية. حيث تضم النظرية 
التقليدية داخلها ما هو أكثر من العلاقات بين المركز والأطرف. غير آن الأمر 
يتجاوز بكشير مسألة التمريف. ويوضح براور (1980 *:8) أن الإغفال 
النسبي لدول الأطراف في النظرية الكلاسيكية لم ي الا عفوياء وإنما 
جاء انمكاسا لنظرية في الثورة تتوقع حدوث التحول في دول المركز نفسها 
حيث قوى الإنتاج. ومن ثم تناقضات الرأسمالية: قد بلغت مرحلة تطور أعلى 
بكثير. ويعتقد أصحاب وجهة النظر الكلاسيكية أن اختراق بلدان المركز 
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)١‏ تناول الإمبريالية على مستوى النظام لاستخلاص النموذج 
الإجمالي للعملية. 

؟) دراسة الأنشطة الاستعمارية 
؟) الشحول إلى بلدان الأطراف i‏ 
افرضت فيها علاقات الهيمنة هذ 


إل المركز التي خلقت هذا النموذج. 





بها وجها العلاقة الإمبريالية من 
خلال دراسة حالة للإمبراطورية البريطانية. 





دورتا الإمبريالية الرسمية 

إذا ما أردنا وصف الإمبريالية الرسمية إن المشكلة الأولى التي تواجهنا هي 
كيفية قياس هذه الإمبريالية. وبطبيعة الحأل فإن ما يتاح لنا من معلومات عن 
عدد السكان: ومساحة الأرض. وحجم الثروة الخاضعة لسيطرة دولة من دول 
المركز تعيننا في الخروج ببعض الحقائق, إلا أن هذه المعلومات غير متاحة 
لجميع ا اريخية التي نرغب في رصدها. لذلك سوف نستعين بخطة 








برجيسين ile Lese ue (Bergesen and Schoenberg 1980) e às à‏ وجود 

حكام المستهمرات في دول الأطراف للتدليل على فرض دولة من دول المركز 
لسيادتها على أقاليم في الأطراف. 

وريما كان لهؤلاء الحكام ألقاب متعددة (من قبيل: المندوب السامي؛ القائد 





المسكري العام؛ المفوض السياسي المقيم) إلا أنهم جميعا كانوا يتمتعون بو 
قضائية تسير إلى هيمنة حكوماتهم في دول المركز. ويختلف حجم السيادة 
الاستعمارية في الإقليم تبعا لحجم السكان والأرض والشروة, مع ملاحظة أن 
إقامة حاكم موفد من قبل حكومة المركز في دولة الأطراف يوفر وحدة ثابتة 
للقياس على مدى خمسمائة عام. ومع أنه لا وجود «لوسيلة محددة وواضحة 
یاس الاستعمار» كما قول برجیسین وشونبرج (۲۳۲:۱۹۸۰). فإن هذا 
بياس المباشر المتعلق بالهيمنة السياسية بوفر مؤشرا معقولا على وجود نشاط 
استعماري رسمي على المستوى المالمي. 

وقد حصل برجيسين وشونبرج على معلوماتهما من كتالوج شامل بأسماء 
حكام المستعمرات كان قد أعده هنيج )147١(‏ وفيه قائمة ب (411) ولاية قضائية 
فضلا عن أسماء حكام هذه المناطق منذ البداية حتى نهاية عصر الاستعمار. 









تقسيم العمل», الذي يرسم حدود الاقتصاد العالمي الإمبريالية, 
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بتوسيع نطا 
رسمية كانت أو غير رسمية: هي الغملية التي خلقت وتؤاضل خلق الأطراف. 





الإمبريالية الرسمية: إقامة الإمبراطوريات 

مثلت السيطرة السياسية الرسمية على أجزاء من مناطق الأطراف سمة 
رئيسية من سمات الاقتصاد العالمي منذ البداية. فمنذ أن شرعت كل من 
إسبانيا والبرتفال في بناء إمبراطوريتيهماء وصولا إلى ثلاثينيات القرن 
العشرين عندما خرجت إيطاليا بدورها تبحث عن إقامة إمبراطورية لها في 
أفريقيا: أصبح الاستعمار الرسمي إستراتيجية مشتركة من أجل هيمنة دول 
المركز على مناطق الأطراف. على أنه لا ينبغي الخلط بين هذه العملية. 
ومضهوم الإمبراطورية الغالمية ذات الكيان الواحد والسياسة الخاصة في 
تقسيم العمل. فحتى الإمبراطورية البريطانية, التي لم تفرب عنها الشمس 
لمدة قرن كامل من الزمن. لم تكن إمبراطورية «عالمية: بالمفهوم الذي نقوله في 
هذا السياق بقدر ما كانت دولة مركز ناجحة الحقت بها عددا وافرا من 





المستعمرات. وفي هذا القسم من الدراسة سوف نعرض لظروف قيام هذه ٠‏ 


«التوابع» الاستعمارية وسقوطها ضمن إطار النموذج الدينامي للهيمنة 
والتنافس بين قوى المركز الذي توقفنا عنده في القصل الشاني. وسنقسم 
عرضنا هذا إلى نقاط أريع: 





Rata الجغراقيا‎ 









FERE 
العالم القديم في قارت.‎ 













متتاليات تفطي كل منها خمسين عاما. بدءا بسنة 
eMe‏ تليها فترات تتألف كل منها من خمسة وعشرين عاما. و 
18 وحتى سنة 1518م 





من سنة 
بعض التفصيلات. جنبا إلى جنب مع مرحاتي (أ. ب) الطويلتين في الموجة 
اللوجستية الأصلية مع تقريب إلى مرحلتي (أ. ب) لموجات كوندراتيف اللاحقة. 
ثانيا: نحن نسجل ما هو أكثر من مجرد تأسيس المستعمرات 
خلال سجل حكام الملستعمرات يمكننا أيضا تعقب عمليات إعادة تنظيم 
المستعمرات القائمة وكيفية نقل السيادة فيها فيما بين دول المركز. وكل من هاتين 























AT TA A Via Yao 





الممليتين مؤشر مهم من حيث Legi‏ وثيقتا الصلة بمراحل الركود (ومن ثم 5 i‏ 
الحاجة إلى إعادة التتظيم) والتنافس بين دول المركز (والمتجسد في السيطرة الشكل (.7): الموجتان الطويلتان للتوسع الاستعماري وانحساره 
على المستعمرات) وفي تحليلنا التالي سنقسم تأسيس المستعمرات إلى ثلاث v.‏ 


فئات: إنشاء المستعمرات: وإعادة هيكلتها الجغرافية ونقل السيا 








العدد التراكمي للمستعمرات 5 
يمكننا أن نبدأ بالاستمانة بدراسة برجيسين وشونبرج. فباستخراج مجموع 
عبد اكستممرات التي أنشتت: وطرح عد المسنتعمرات التي اتسلغت من التبعية 
Area a‏ ومن كم تعدد سيم التشائل الأسسمازي لكل سفية د 
وتتضح نتائج هذه العملية الحسابية من الشكل  7(‏ ؟) الذ 
ba epa‏ لوجدين اسحعمازيتين طويلتين: جراوتحدا بين الجوسع 
والانحسار. فهناك موجة طويلة أولى تصل ذروتها مع انتهاء مرحلة الموجة 





عدد حكام المستعمرا 























E fis. Rhe e a: a OE O E 
DREAM اللوجستية (ب). ثم تتراجع مع المرحلة (أ) في دورة كوندراتيف الأولى. ويحدد‎ 
)187018:-( ذلك بدرجة كبيرة قيام وسقوط الإمبراطوريات الأوروبية في العالم الجديد الشكل (9- 4): تأسيس المستعمرات‎ 

(أمريكا). أما الموجة الثانية فتبدأ خلال القرن التاسع عشر لتصل ذروتها مع E‏ 


EUR SE Mosen m m:‏ ل] إعادة ميكلة الأراضي. 
نهاية «عصر الاستعمار». ثم تبدأ في الانحدار السريع وصولا إلى منتصف القرن ni DNE‏ 








سمة المرحلة ( 
أفإن هذا «الاستيلاء» آو تقل 
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التاسيس: الإنشاء. إعادة الهيكلة. نقل السيادة 


يمكن تقسيم المستعمرات التي (Henige 1970) ga La pan‏ افي 416 
مستعصرة إلى ثلاثة انماط أشرنا إل 


















وفي الحالين فقدت الدول المهزومة مستعمراتها. 





as‏ الأستعماز: العدوى الجقرافية. والايديوتوجيات المتناقضة 
إن نمط تصفية الاستممار اكثر بساطة من الأنماط الأخرى (الشكل .6-7( 
ولقد كانت هناك مرحلتان رئيسيتان من تصفية الاستممار مثلتا النقط الدنيا في 
الدورات المبينة في We 3 (F2) E‏ 3 

مع أن نقطتي الذروة تقعان في مرحلتي (أ). إلا أنهما لا تتطابقان مع دورات 
كوندرائيف:القابلة ثناتية الأبماذ؛ ققد جاءت مرخلة T)‏ ؟) الثائية للقيمتة 





الأمريكية في وقت تصفية واسعة النطاق للاستعمار. أما مرحلة  1(‏ ؟) الأولى 














Wes Mer Me Mes uve Mes Me Mes Me 








: تصفية الاستعمار(:0/١‏ . 80/8ام) 





الشکل (۴. 








إنشاء المستعمرات. ومن الواضح أن 
أحوال الاقتصاد العا مي لم نكن قد تبلورت بعد بالدرجة التي تسمح لالإمبريالية 
غير الرسمية بأن تمارس نشاطها خارج أوروبا. ومع بداية فترة الركود المصاحبة 
القرن السابع عشر, توسع نشاط إنشاء المستعمرات مع دخول دول شمال غرب 
أوروبا في الحلبة غير الأوروبية. ومن هذه الذروة الأولى لعملية إنشاء المستعمرات, 
تيدأ العملية في التباطؤ حتى نصل إلى نقطة ازدياد طفيفة وقت التنافس 
الاستعماري البريطاني ‏ الفرنسي مع نهاية المرحلة (ب) من الموجة اللوجستية” 
وخلال دورات كوندراتيض. تتأرجح: المنافسة الاستعمارية ما بين 








صعود وهبوط مع 
do (D int‏ لكن السمة الغالية تتمثل في «عصر الإمبريالية» الذي ييلخ 
ذروته في آواخر القرن التاسع عشر. ومن ثم فإتنا ندمج كلا من حجج التواصل 
والانقطاع من خلال النظر إلى النشاط الاستعماري بوصفه عملية دورية. 

jus‏ دة هيكلة الأراضي المستعمرة فيمثل Ra)‏ حساسة بوجه خاص في 
مرحلة الركود. يث توجد ضغوط معينة على الدول لكي تحد من نفقاتها 
العامة, وذلك لتدبير المال اللازم لخلق مستعمرات جديدة أكثر فائدة ندول 
الركز. من هنا يبين الشكل (۲- ) عمليات إعادة هيكلة ترتبط بالمراحل (ب) 
نقطة الذروة هنا تقع عند نهاية مرحلة (ب) اللوجستية. التي تتزامن مع التدهور 
النسبي النفوذ كل من إسبانيا والبرتفال. عندما باتت مستعمراتهما تشكل عبئا 
ثقيلا على خزانة الدولتين. 
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تاعاق دا ت تاش 








iia e iE 





Bi‏ إن هذه 
ve sm el essa iis suat‏ 
الخافية تفر إنا ناذا لم يكن صعب أن تدخل التضفية الأولى للاستممار (أمريكا 
اللا à‏ 6 س Jot aL e‏ تحت القيادة الليبرالية البريطانية. في 
اك عرفل خ0 1 ei‏ 
كانت المسعربات اكثر في حالة التصفية الثانية بتحدياتها الكثيرة: حي i‏ 
الليبرالية الا A‏ عش وما إلى الفور امكف عام إوسروكة بصم 
a 3 as N : E‏ رأ الية 
الاستممار الأولى كانت ثورة ليبرالية تؤذن à bl ac key‏ 
الزراعية. أما المرحلة الثان RADI Lisci t tui.‏ 
الاشتراكية في نهاية مرحلة الرأسمانية الصناعية, التي كانت بطبيعتم 


انقلابا على النظم السائدة. 








غرافية الإمبريالية الرسمية 
AU 3‏ علاقة سيطرة بين المركز والأطراف. ولقد fie edis cll‏ 
ECT‏ هذا التعطف عند مستوى النظام»؛ ولم ننظر في جغرافية s‏ 
pan ;‏ على Hn ell edi ca aba Eas Sas culos‏ 
Vti‏ أولا فيما يتعلق بمناطق المركز, وثانيا بدول الأطراف. 
المركز: الدول الاستعمارية : 
uw‏ تكون هذه الدول الاستعمارية؟ الواقع أنها كانت محدودة 1 
الاستفرابء فعلى مدار التاريخ الاقتصادي للمالم لم يزد den dan‏ 
التي مارست نشاطا استعماريا رسميا عن ian Arar ia‏ 
t i‏ معملكانت تفل القوى الاستعمارية الكبرى. ويبين الشكل (5 -5) 
اتات لهذه الدول في رسوم بيا اتستخدم Ee‏ الواردة 
نفسها في الشكل (4-5)» ويحتوي الكل طلز ةر 0 
منفصلة لكل من إسبانياء والبرتغال» وهوافداء 9ق بيو المبكرة | 
انية مجمّمة للإشارة إلى القوى الاستعمارية الأقل حجماء المبكرة أو 
ات باتوی المامي في وق متاخز: والدولة doe MER UR‏ 
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للهيمنة البريطانية فكانت في سياق مختلف تماما. وجاءت مرحلة تصفية 
المستعمرات الأولى في وقت مبكر (المرحلة 1 )١‏ مع نهاية عصر الرآسمالية 
المنحنى اللوجستي. وكانت إيذانا بنهاية المستعمرات 









اشياه الأطراف. وؤض الدول المركز المتتاطحة 
في تلك المرحلة اد النضوذ البريطاني على الساحة العالمية آن هناك 
بعض المزايا التي قد تجنيها تلك الدول لو أنها تخلت عن تلك المستعمرات 
التي عفى عليها الزمن. ولقد اعترف بذلك بوجه خاص وزير الخارجية 








البريطانية جورج كاننج عندما صرح سنة 1454م بأن تحرر 





ل أمريكا 

اللاتيتية سوف يعود بالنفع العظيم «غليناء (أي على بريطانيا). ومع تضفية 

الاستممار الإسبائي والبرتفالي في أمريكا اللاتينية. بدأت مرحلة الإمبريالية 

غير الرسمية في أمريكا اللاتينية في منتصف القرن التاسع عشر. وهذا ما 
اسنتناقشه فقي القسم الثاني . 

من الملامح المهمة لعملية تصفية الإمبريالية ما يرتبط بها من «عدوى 

غنية الاستعمار ليست عملية عشوائية وإنما تتحلق مكانيا في 

ية داز ق الأمرركتين ‏ على سيل Qi gl - UEM‏ 

على المستعمرات الموجودة في المالم القديم. وهذه «العدوى؛ الجغرافية توضع 

أهمية العمليات الجارية في بلدان الأطراف بالنسبة لعملية تصفية الاستعمار. 














المرحلة الأولى لتصفية الاستعمار. كما أن حصول الهند على الاستقلال فتح 
الطريق أمام بقية بلدان الأطراف في المرحلة الثانية لتصفية الاستعمار. وعلى 
المستوى الإقليمي» كانت التنازلات في مستعمرة ما تؤدي إلى ضغوط متزايدة 
على ساحة الإقليم كله. فلقد مثل كفاح كوامي نكروما وحصوله على استقلال 
غانا سنة 401١م‏ مهمازا لتصفية الاستعمار في القارة الأفريقية بكاملها. 
بالطريقة نفسها التي أثرت بها ثورة بوليشار في ضزويلا سنة ۱۸۲۰م على كل 
بلدان أمريكا اللا: 
هناك نقطة أخرى جديرة بالتنويه في هذا السياق: وهي أن لغة الخطاب 
التي ازدان بها الزعماء الثوريون في مرحلتي تصفية الاستعمار كانت مختلفة 
واحدتها عن الأخرى: ف «الحرية» التي ناضل من أجلها ثوار أمريكا اللا: 

















جغرافيئة ابامبريالية” 










إعادة الهيكلة 
إقامة المستعمرات WR‏ 
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الشكل (-1): إقامة المستعمرات بواسطة الدول الإمبريالية 19.٠‏ 1459م 
الأطراف: الساحات السياسية 

يمكن تحديد خمس عشرة ساحة للنشاط الاستعماري في بلدان الأطراف. 
أولاها ساحة «أمريكا الأيبيرية», وتشمل حيازات إسبانيا والبرتغال في أمريكا 
التي استولتا عليها في المرحلة الأولى غير التنافسية. أما الساحات الأربع 
عشرة الأخرى فتظهر في الأشكال  ”(‏ 7) و(؟ -8) و(7- 4) وتغطي الحقب 
الشلاث الأخرى للنشاط الاستعماري. وتنضوي هذه الساحات تحت هذه 
الحقب على أساس تاريخ تهافت القوى الاستعمارية للسيطرة عليها. وسوف 
نناقش كل حقبة وساحاتها تباعا. 





i 
i 





التحول بشكل مباشر على النشاط الاستعما 

(ب)ء استمر نشاط هذه الدول الاستعمارية. وان كان على نطاق أضيق. باستتا 
إنجلتر! /بريطانياء التي أصبح يعنيها «تصيد» الستعمرات أكثر من إقامة 
مستعمرات جديدة ومع مسايرتنا لدورات كوندراتيف. نجد أن هولندا تتوقف 





تماما عن امة مستعمرات جديدة. ويذلك أصبح تأسيس مستعمرات جدي في 
منخصف القرن التاسع عشر وقفا على بزيطانيا ورتسا . وقي «المصر 
sees‏ اللإمبريالية. تصبح هاتان الدولتان في مقدمة الدول الاستممارية 
لتلحق بهما فيما بعد خمس قوى استعمارية أخرى 

وفي ضوء معطيات الشكل (؟ )١-‏ يمكننا أن نحدد فترات أربع للنشاط 


الذي مارسته الدول الاستعمارية 








اللوجستية: عندما شاركت ثمان من دول المركز في التنافس الاستعماري 

ا PE 2 T RAI, e Ves‏ 
i‏ حقبة ثانية خلت من التنافس الاستعماري في منقصف القرن التاسع 
عشرء وهي تتزامن مع عصر الهيمئة البريطانية والفرنسية على الساحة العا 
جيه بة من التنافس الاستعماري: وقد تزامنت مع تدهور الهيمنة 
البريطانية. وتنافس سبع قوى عظمى على الساحة العالمية 

وسوف نست< ذا التق 4 À‏ 

تستخدم هذا التقسيم لنشاط دول از sias‏ 

المناطق الأطراف. RUM‏ 


















اشتداد التنافس حولها. أما الساحتان الأخيرتان. والأقل 








التجارة في منطقة الهند, ويحتقد ولارش 





الاقتصاد العالمي لم يبرز إلا بعد سنة 1760م 





OL atu odis dicas cai CRI eo وفي الحضبة الثاتيئة‎ 





وبريطانيا. ومع أن بريطانيا وفرنسا لم يكن لديهما من يحكم بينهما بالقسمة. 


مثلما كانت الحال مع إسبانيا والبرتفال عندما احتكمتا إلى البابا الروماني. 
List nce Legit‏ عدم التحرش واحذتهما بالأخرق في نشاط 
Jagd jj gi Lai ay illas ilii olo las rgo aad Leia‏ 
القندي'(يما في لالك جزيزة ناد عش هر): هي معايل أن تطلق فترتسبا ايد 
يريظائيا في الهند واستراليا- 
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v RENE‏ 
إعادة هيكلة الأراضي | 3 
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is‏ داخل الهند 


الهند الصينية 
————————————À —‏ 





الشكل ( -8): إقامة المستعمرات: ساحات مرحلة عدم التنافس الثانية. 











الجغرافيا السياسية 








EL‏ الغالبة للحقبة التنافسية الأولى هي منطفة الكاريبي 


(الشكل .)١-۳‏ وكان ذلك في البداية نتيجة لأسباب 





تمارس منها عمليات سلب و 





الرتيسي xn‏ الكا 








انتج محاصيل رئيسية. وحافظت على وضعها ولم تتحول إلى مناطق أطراف 
وفني التي شهدت أولى ثورات 





الأطراف ضد المركز. أما الساحة الأخرى 
i‏ المهمة في تلك الحقبة هي الموانئ الأفريقية التي كانت تشكل راس مثلك 
لتجارة الأطلنطي 





كان نشاط هذه الساحة التجازي وفائض هذه التجارة 








ا | 











إعادة هيكلة الأرا. 
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الشكل (6- 





إقامة المستعمرات: ساحات التنافس في المرحلة التنافسية الأولى 





جغرافية الامبريالية 


مخت ال الشات انی سے :حل ان وکن ۹ :بد برس ع 
ii ordei dos Aude Leia i Dio‏ 
3 والسناسية :وما هو مطلوب نماو زؤية للوضع من منظور الاقتصاد 
السياسي. حيث يستعان بآوجه متتامة من النظريات المختلفة لاستخلاص تفسير 








أكثر شمولا. (فوكن-140:151). وهو ما 





إرة الأونى. حيث لم يبرز أي 






وي نهج تحليل النظم المائية: كما لاحظنا من قيل. تفسر ال 
الزسمية على أنها المنهج السياسي لخلق مناطق إنتاج جد 
الاقتصاد العالمي؛ فمنذ وقت إنتاج سبائك الذهب في المستعمرات الإسبانية 
e‏ الشرن السادس عشر حتى إنتاج اليورانيوم في ناميبياء التي لم تحص 
على استقلالها إلا سنة ٠155م‏ كان الاستعمار الرسمي هو الوسيلة الأساسية 
لضمان إدخال الساحات الخارجية في الأطراف في دائرة تقسيم العمل في 








جزر السكر في منطقة الكاريبي 

عندما قامت إسبانيا باستعمار الأمريكتين تجاهلت قيمة جزر الهند الغرب 
بتأمين بعض الجزر الكبيرة منها. ولكنها وظفتها بصفة 
تجارتها على البرء على أن هذا الوضع قد تغير في المرحلة 
[EYE‏ يتضح من الشكل (V T)‏ ففي الفترة ما بین ۱۹۲۰ ۱1۷۰م 















وفرنساء وإنجلتراء ثم «استولت» إن e‏ 
حين نجحت إسبانيا في اقتطاع ثلاث مستعمرات من البرتغال؛ وتحولت هذه 
الساحة من شمال شرفي البرازيل إلى جنوب شرفي أمريكا الشما 
«التدافع» بين القوى العظمى» إلى ما عرف باسم «مزرعة أمريكاء لإند 
والسكر على وجه الخصوص. وقد بات هذان المحصولان الرئيسيان يمشلان 
«مذاقاء جديدا بالنسبة للمستهلكين في دول المركز. معا خلق سوقا منتعشة في 
المنطقة حتى في أوقات الركود الاقتصادي العالمي (ولارشتا: (AA‏ 








الجغرافيا السياسيةة 


إلا أن هذا الاتفاق الودي 









التالية. خلال سلسلة محمومة "m‏ 
البحر الأبيض المتوسط. 





ومع سقوط الإمبراطورية العثمانية. تقاسم الطرفان البلدا 
eh‏ معي ويذلك يكتمل نمط الاستعمار الر 
الأطراف كما يصوره الشكل (1 -6) 9-3 
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الشكل (-4): إقامة المستعمرات: ساحات مرحلة التنافس الثانية 





اقتصاديات الإمبريالية الرسمية 


pena tni tur nuca Ja a lal ei s 

تور ين دول المركز. خلال دورتين تغطيان مسافة أريعمائة عام في فرض 

"Go كاد مار ساعة مسنتقة تتوزع من كل مناطتق الأطراف‎ e 

اذاة لأنه نتيجة لغلبة نموذج هوبسون ‏ لينين في هذا النقاش: فإن معظم 
تركز في الحقبة 1 

اللدورة الثانية. وقد أثار ذلك 





جدلا لا ضرورة له وضع الأسباب الاقتصادية في 











جغرافية اإامبريالية 
سنة ۷١۸٠م‏ على الفاء تجارة العبيد فإنها كانت تضع مصالحها الاقتصادية 


الوازع الأخاء الواقع أن عملية إدخال منطقة 





الخاصة ثحت هذا الساتر من | 








غرب أقريقيا ضمن مثاطق الأطراف ! 
أفريقيا بين الدول الإمبريالية الكبرى 








حيث احتوت كل مسدتعمرة على منظقة أو أكث 
الاستعمارية على إقامة بنية تحتية جديدة من موانئ وسكك حديا 
تدفق السلع إلى السوق العالمية. ويطلق الجفرافيون على هذه المناطق مصطلح 
Lines‏ الاقتصادية» واتخذت هذه الجزر ثلاثة أشكال: ففي غرب أشريقيا 
صارت منطقة «آشانتيء مصدرا لإنتاج الكاكاو. وفي وسط أفريقيا صارت 
الكونفو محط الشركات الأجنبية صاحبة الامتياز لاستفلال الفابات والمناجم؛ 
وقد شهدت هذه المنطقة طرقا شتى من النهب والسلب للموارد الطبيعية؛ وضي 
شرق وجنوب شرقي أشريقيا كان الإنتاج في مختف القطاعات في أيدي 
المستوطنين البيض. وفي الحالات الثلاث جميعا كان الإنتاج منحصرا في عدد 
قليل من السلع لتصديرها للمستهلكين في دول المركز. 

وكان يحيط بكل جزيرة من التنمية تلك منطقة لإنتاج ما تتطلبه السوق 
المحلية. أما بقية أفريقيا فقد أصبحت وما تزال منطقة كبيرة من الأراضي 
المزروعة بمحاصيل الكفاف. والتي أدمجت في الاقتصاد العالمي عبر تصديرها 
للعمالة للمنطقة السابقة (الشكل ۲- .)٠‏ ومن ركائز الدوائر الاستعمارية في 
إدارة هذه المستعمرات كانت السياسة الضريبية. التي أجبر القلاحون بمؤداهاء 
على الرغم من أنهم خارج منطفة الجزر والتطاقات المحيطة بهاء على دضعم 
لتلك الدوائر. ولكي يؤدي هؤلاء الفلاحون ما فرض عليهم من ضرائب اضطروا 
إلى العمل كأجراء للتمكن من سداد تلك الضريبة. وهكذا بدات هجرة العمالة 
افريقي إلى نقاط الموانئ غرد 















الجغرافيا السياسية 


كان إنتاج السكر يتطلب عمالة مكثفة. كما أن صناعته انطوت على آثار بيئية 










البرازيل في أواخر القرن السادس 
بريادوس. ثم نقلها الإنجليز إلى جمايكا. 








ة الرئيسي 
ونظر إليها الأهلون كأنها بضاعتهم هم وحدهم. وعملوا على 
الخارج. في البداية كان يتم تشغيل العمالة بعقود. وفي 
سقة a aal jo eV‏ عمك اة اسر وكا 
أصبح السكر الكاريبي. القائم على سواعد العبيد الأفارقة؛ الإنتاج الرئيسي لتجارة 
la‏ وقائك تسازةالسكر فر ارياامااشاظة. حت ان دول اشيا الأطراف 
دخلت طرفا فيها في القرن السابع عشر, بما في ذلك الدانمارك, والسويد. 
وبروسياء لضمان تصيبها في جزر السكر. ومن خلال عملية الإنتاج عالية التنظيم. 
والقائمة على العمالة الرخيصة: أصب ينظر إلى صناعة السكر في بعض الأحيان 
على أنها النموذج التمهيدي للتنظيم الذي سيمثل فيما بعد نظام المصنع عند قيام 
الثورة الصناعية في دول المركز. ولا شك في أن إدصاج منطقة الكاريبي ضمن 
مناطق الأطراف, قد زاد من حجم الإنتاج الإجمالي للاقتصاد العالمي (وللمزيد عن 
دور منطقة الكاريبي في الاقتصاد الرأسمالي العالمي على مدار تلك الحقبة راجع: 
ریتشاردسون _ 1992 (Richardson‏ 








اوا 











qi Lal js‏ رب 
القد عملت الدول الأوروبية على تأمين «محطات» لها على الطرف الآخر. 
على السواحل الغربية لقارة أفريقيا. حيث يبدأ طريق تجارة العبيد (شكل ۲- ۷). 
التي كان يتم من خلالها تصدير العبيد المجلوبين من أسواق النخاسة المحلية في 
أغريقيا. وتجارة العبيد في الأصل كانت تجارة ترف على أنه مع حلول سنة 
17م وفقا لتقدير ولارشتاين .)۱۹۸١(‏ صارت هذه التجارة عاملا مهما في 
إعادة ميكلة ام تقسيم العمل في المرحلة اللوجستية (ب). على أنه بعد إدماج 
منطقة غربي أفريقيا في دائرة الاقتصاد العالميء لم تعد تجارة العبيد تتمتع 
بالقدر نفسه من الأهمية التي كانت لها في السابق. وعندما أقدمت بريطانيا 
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تمقيدات ودخائل هذا الاستممار «المقنع 
السابقة حول دول المركز ومناطق الأطرافء وجغرا 
في حالة إمبراطورية واحدة. 





ث لاتغرب الشمس 

على الرغم من أن النظام العاللي الحديث قد ضم خمس دول إمبريالية 
كبرى. إلا أن واحدة فقط من هذه القوى كانت تفوقها جميعا 
(الشکل ۴ 1). في أواخر القرن التاسع عشر, كانت الإمبراطورية 
البريطانية أقوى دول العالم قاطبة. بل أقوى الإمبراطوريات جميعا 
على مر العصورء ذلك أن ربع مساحة الأرض ومن عليها مسن يشر 
كاتوا جميعا تحت إمرة لندن (الشكل + .)١١‏ وقد وصلت الإميراطورية 
البريطائية إلى أقصى مدى لاتساعها في أعقاب الحرب العالمية 
m»‏ عندما استولت على مستعمرات كل من ألمانيا والدولة العثمانيةء في 
ظل الانتداب البريطاني بتفويض من عصبة الأمم. وإن كانت هذه الغنائم قد 












e E E EN‏ ب 
الإمبراطورة» التي باتت رمزا لبريطانيا العظمى سيدة القرن التاسع عشر 
دون منازع. وقد كان الاحتفال باليوبيل الماسي للملكة فيكتوريا سنة 1110م 
مهرجانا إمبراطوريا يتبختر في شوارع لندن, ليبلغ العالم أن الإمبراطورية 
البريطانية تلامس نقطة الذروة في التاريخ (مورس» 1968 310516). غير أنه 
بعد عامين انين 
حرب «البويرء في جنوب 
القسم الأكبر من العالم مسيرة اتحسارها الطويل. 





الجغرافيا السياسية 





الشكل (۳- :)٠١‏ إفريقيا جنوبي الصحراء: البنية الاقتصادية الاستعمارية 


ومن الأمور المحزنة حقا أن ب 
مستودعات لتصدير العمالة الرخيصة للسوق المالمية. ولقد كان ذلك هو 
مدخل القارة السوداء في سيناريو الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من أن 
الوضع القانوني لهذه العمالة الأفريقية قد ت يق 





: . فإن أغريقيا تبقى في الدرك 
الأسفل من منظومة الاقتصادية العالمية: وقد ظلت الحال على ما هي عليه 


حتى بعد حصول معظم الدول الأفريقية على استقلالها في أعقاب الحرب 








eaten ilie 





مصاتء لانكشين كمنا كانت تممدر إلى الصين +0 في 
ومع حساب الثفقات الحكومية وأرباح الد 


بلدان العالم كانت 








وهكذا. فعلى الرغم من «الهيمنة» كانت بريطانيا هي 
العالم. وذلك قبل حركة التوسع الاستعماري في أواخر القرن التاسع 
عشر. والذي أذن ببداية أفول تلك الهيمنة. وحيث إن بريطانيا بقيت أقوى دول 
العالم على الصعيد السياسي. فقد كسبت أكشر من أي قوة أخرى من 
«الإمبريالية الجديدة»» لتخلق بذلك بنيانا إمبراطوريا إمبرياليا مهيباء هو الذي 
احتفل به البريطانيون ومليكتهم فيكتوريا في أبهة زائدة سنة 1841م 

وهذا يدعونا إلى البحث في طبيعة هذا البنيان الإمبريالي الضخم. لقد 
كانت الإمبزاطوريات العظمى في التاريخ القديم مؤلفة من أراض متلاصقة 
abis‏ لا من رقع جغرافية مبعثرة في أرجاء الكرة الأرضية. ومن المؤكد أنه لم 
تكن هناك أي إستراتيجية إمبريالية متكاملة لإنتاج ذلك النمط بعينه من 
الأراضي اصطبغت في النهاية باللون «الأحمر الوردي». على خريطة العالم؛ ولذا 
فقد تندر الناس بأن الإمبراطورية البريطانية قد أحرزت «في نوبة من ن 
غياب العقلء [مورس /193: 57). ولكن الأمر ليس بهذه البساطة أو التندر. 
eh‏ الرغم من أن الإمبراطورية البريطانية لم تكن تدار بطريقة مركزية. إلا أن 
هذا البناء الضخم أنشئ عبر سلسلة طويلة من الصراعات الصغيرة وا 
"e‏ بية أخرى. ومع شعوب محلية في المستعمرات على مدى فترة بلفت 
أربعمائة من الأعوام: ومن ثم فإن التمزق الذي أصاب هذا البنيان الضخم إنما 
جاء نتيجة لأحداث تفجرت في متاطق الأطراف وفي المركز على حد سواء. 

وينبفي ملاحظة أن مشكلات بريطانيا في تمزق إمبراطوريتها كانت ترجع أيضا 
إلى السياسة التي اتبعت في إدارة شؤون هذه الرقع الجغرافية اللقائرة في قارات 
all‏ ققد كان «مكتب المستعمرات» يشرف مباشرة على إدارة «مستعمرات gl‏ 


































الجغرافيا السياسية 


وعلى الرغم من آنه ليس هناك شيء نمطي فيما يتعلق بالإمبريالية 
البريطانية في علا 





بالإمبرياليات الأخرى. إلا آنتا نمدها في هذا 
إراسة جالة؛ حول الإمبريالية الرسمية 











ال eal Li‏ كيرا 

















الشكل (7- :)1١‏ الإمبراطورية البريطانية سنة ۸۹۷٠م‏ وتوسعاتها حتى سنة ۹۳۳٠م‏ 


الهيمنة والإمبراطورية 
تفتضي «الهيمنة» ضمنا وجود اقتصاد عالمي مفتوح: في حين تستلزم 
«الإمبراطورية» غلق جزء من الاقتصاد العالمي عن أيدي المنافسين. لذلك لا يرتبط 
e‏ غير أن بريطائيا لم تتنازل 
عن شبر من إمبراطوريتها عندما حققت لنفسها الهيمنة على الساحة العالمية. بل 
إنها ظلت تضم ساحات جغرافية جديدة إليهاء وإن كان بمعدل أقل عما سبق 
(الشكل 1-7). وطوال الوقت في ظل سياسة التجارة الحرة العالمية. ظلت الهند - 
بوجه خاص ‏ الاستشاء الأكبر في السياسة البريطانية الخارجية في 








القرن التاسع عشر, إذ ظلت القيود المعمول بها في القرن الثامن عشر سارية 
المفعول في الهند دون هوادة. وفي هذا يقول هوبسبوم (19/1: :)١48‏ «كانت الهند 
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جغرافيئة الامبريالية" 


هيمنة. فقد ظلت هناك فرصة لإيجاد وسيلة بديلة للحفاظ على الهيمنة العالمية 





اجديدة لمعالجة هذا الإشكال الجديد. 





المبادئ الجيوبولوتيكية للإمبريالية 

عندما اكتمل بناء الإمبراطورية البريطانية: تطلب الأمر وضع سلسلة من المبادئ 
الجيوبولوتيكية لتتساوق مع هذا الصرح الكبير. فلقد انتشر الضباط والعسكر 
البريطانيون. والموظفون المدنيون في مختلف المستعمرات لمواجهة القوى الأوروبية 
المتحفزة لمنافسة بريطانيا فيما وراء البحار. كذلك عمل هؤلاء الموظفون والقادة 
المسكريون على إيجاد وسيلة للتفاهم مع شعوب وقادة تلك المستعمرات. وقد تطلب 
هذا المسعى أن ينقب الإنجليز عن عناصر محلية تتعاون مع السلطة البريطانية 
لضمان الاستقرار في المستعمرات. وكانت بريطانيا تتبع في هذا المجال سياسة 
تسد». وعليه فقد اعترف المندوبون البريطانيون في مختلف المستعمرات 
«رسمياء بجماعات ثقافية مختلفة. وراحوا يعملون على ضرب كل جماعة من هؤلاء 
النخبة بالجماعات الأخرى. من الوثائق الرسمية البريطانية: من قب 
سجلات إحصاء السكان وغيرهاء أن السلطات البري يطانية قد عملت بالفعل على 
تحويل هذه الجماعات إلى فئات سياسية متناحرة واحدتها مع الأخرى. 
تسعى كل واحدة منها للحصول على الرضا لدى المندوب السامي أو المفوض 
البريطاني في المستعمرات. وبذلك يمكن القول صراحة إن الإمبراطورية البريطانية 
هي المسؤولة الأولى عن خلق هذه «الشعوبية» في خريطة العالم الحديث» » التي 
لا يزال موروثها باقيا حتى اليوم: من ذلك ما وقع في التسعينيات من صدام بين 
الملل والنحل. بين الهندوس والمسلمين والسيخ في الهند. وبين التاميل والسنهال في 
سيري لانكاء وبين اليونان والترك في جزيرة قبرص؛ وبين الهند والفيجيين في جزد 
ن اليهود والفلسطينيين [في فلسطين المحتلة). وبين الصينيين والماليزيين 
في ماليزياء وغير ذلك كثير من الصراعات العرقية على طول المستعمراتٍ 
البريطانية السابقة وعرضها في أفريقيا. 





























الجغرافيا السياسية 


أما بقية المستهمرات فكانت تتمتع بالحكم الذاتي (مناطق المستوطنين البيض). كما 





وأخرى هناك. وليس في هذا أو ذاك نظام واحد يجمع بينهما» 

ولعالجة هذا التفكك الجغرافي في جسم الإمبراظورية. لجأ الساسة 
الاستعماريون في لندن إلى التكنولوجيا الحديثة في سبل الاتصال والمواصلات 
الريط أجزاء الإمبراطورية في منظومة واحدة. واهتدى الجغرافيون المعاصرون 
إلى فكرة التغلب غلى بعد المسافة المكانية بوساطة تقنيات «المسافة الزمانية, 
(روبرتسون ‏ 1900 6.5.70661508). والحق أن التكنولوجيا الجديدة قد جعلت 
الساحة العالمية أصفر حجما عن ذي قبلء وباتت الإمبراطورية مترامية الأطراف 
وحدة سياسية قابلة للالتثام: فقد كان للبواخر. ولنظام الخدمة البريدية الجديد 
أثر بارز في لم شمل الإمبراطورية. وجاء اختراع التلفراف الكهريائي سنة ٠145م‏ 
اليريط بين أجزاء الإمبراطورية ريطا مباشرا وفوريا. كما مدت بريطا 
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الأميال من كابلات الاتصال في قاع البحر في أواخر القرن التاسع عشر. وه 





Ra‏ 1441م أبرقت رسالة الملكة فيكتوريا في عيد يوبيلها الماسي. لتصل في ثوان 
قليلة إلى كل أنحاء الإمبراطورية في مختلف القارات. وفي هذا المناخ الجديد: 
بدا أن بريطانيا كانت بصدد خلق دولة عامية من طراز فريد. فبدلا من سياسة 
«الباب المفتوح: القديمة. شرعت مؤسسات جديدة ‏ مثل «رابطة الاتحاد 
الإمبريالي» و«رابطة التجارة للإمبراطورية التحدة». والتي أيدها كبار 
à‏ اك من أمثال ماكيندر ‏ في صياغة ومساندة خطط لإقامة دولة 
إمبريالية على النمط الفيدرالي. ولأنها ستغطي الساحة العالمية كلهاء لذا فإن 
«الحصاد الإمبريالي» ستكون له صفة الاستمرارية والديمومة. ومن ثم فإن 
الاكتفاء الذاتي مثل هدفا عمليا سهل التحقيق من ناحية. وضروريا من ناحية 
أخرى, تحسبا للتنافس الاستعماري القادم من قبل قوى كبرى أخرى تتتمر على 
الساحة. وعلى الرغم من أن بريطانيا ريما تكون قد فقدت موقمها المتفرد كقوة 




















جغرافيئة ابامبريالية" 


الأيديولوجية الإمبريالية 





الجدير ملاحظته. أخيرا ان الوحدة المفترضة للإمبراطورية اليريطانية 
الخدمات الطبيعية والتسهيلات من قبيل محطات 
بن الأسطول البريظاني بالقحم ومكاتب البرق هنا وهناك فحسب. وانما كانت 
الإمبراطورية في القرن التاسع عشر مصطلحا سائدا غي الا 
والشعبية البريطانية فيما يشبه الأيديولوجية 
Su)‏ 44) في قوله إن «كل غاية من أهداف الإمبريالية كانت تخدم غاية 
أخرى هي الريح» وإن هذا الريح كان دائما يخص «قلة» من البريطائيين. آما 
الشعور بالفخار والاعتزاز بفكرة الإمبراطورية التي لا تفيب عنها الشعس. فقد 
كان بطبيمة العمال من نصيب الجميع من قلة وكثرة على خد سواء: ولقد كان 
البريطاتيون على مختلف مشاريهم يشعرون بالزهو لانتمائهم إلى أعظم 
الإمبراطوريات على مدار التاريخ. وبأنهم مشعب إمبراطوري» له «رسالة 
حضارية» للعالم أجمع. وهنا نعشر على مكمن التناقض في الإمبريالية الرسمية 
والذي سيطبع بطابعه أفولها ونهايتها في غضون جيلين من ذروة مجدها . 
القد استندت الأيديولوجية الإمبريالية البريطانية إلى مبدأين مهمين» 

الأول: الفلسفة الإمبريالي للمساواة (هاتنبك, 21 :1976 عاعدطدع؛انا11) والتي 
عرفت أحيانا باسم «المفهوم الفيكتوري العالمي لسياسة (Morris angl‏ 
(516 :1968 . فمن الناحية النظرية كانت شعوب كل المستعمرات ضمن رعايا 
الملكة. ومن ثم فإنهم يتمتمون بعدالة الملكة؛ بغض النظر عن الخلافات في 
اللون أو العقيدة. ومن ثم فقد كانت سيادة القانون هي عامل التوحيد الفاعل 
e‏ مختلف الشؤون الإمبريالية (المرجع السابق: )٠١١‏ غير آنه كان هناك 

بدأ آخر يؤكد على «سموء العنصر البريطاني على غيره من شعوب العالم. 
من ذلك - على سبيل المثال ‏ ما عبر عنه سيسيل رودس عن سمو الشعوب 
الأنجلوسكسونية (359 :1974 80«16)؛ ولقد وضح التعارض بين هذين المبدأين 
بشكل صارخ حيثما اختلط العمال الملونون بالعمال البيض في مستعمرات 
الاستيطان البريطاني. 

قامت السلطات الإمبريالية البريطانية بنقل أعداد كبيرة من العمال من 

أوطانهم الأصلية لإقامة مناطق إنتاج جديدة في إطار الاقتصاد العالمي. فكان 
العمال من الهند والصين ينقلون للعمل في حقول المحاصيل المدارية في أنحاء 



































الجغرافيا السياسية 


لقد كان ممكنا أن تنجح سياسة + 
ومحميات الإمبراطورية تحت قبضة بريطانيا. ولكن هذ 
لتصلح كإستراتيجية عالمية للدفاع عن كيان الإميرامل 














الكبرى على مسافة بلغت قرابة ثلاثة آلاف من الأميال تفطي جميع المسالك 
البحرية للبواخر. UE‏ 

' وكان الطزيق بعري إلى الهنداومشرلة #الشبارة الكتدرةللإقيراظورية 
oz‏ انية. الذي كان في الأصل يدور حول أشريقيا عن طريق رأس الرجاء 
الصالح. على أنه بعد افتتاح قناة السويس سسئة 1874م صار هذا الطريق 
Sen‏ «الشريان» الرئيسي لبريطانيا في إستراتيجيتها للحفاظ على 
الإمبراطورية. ومن أجل الحفاظ على هذا الشريان الحيوي. وجدت بريطانيا 
ضرورة ملحة لطرد النفوذ الفرنسي من مصر, والسيطرة على نظام الحكم 
فيها. على أن الأمر الأكثر أهمية من المنافسة مع قرنسا في البحر المتوسط 
هو ذلك التهدید القادم من روسيا للمصالح البريطانية في شمال غريي الهند. 
فلقد أخذت روسيا توسع من - 
هد بوقوع صدام بينها وبين ي القارة النسيو 
a tans opa sapete ge Me‏ عرف «باللعية 

برى» في القرن التاسع عشرء وهي «لعبة» امتدت حلبتها من تركيا 









وذها في جوف القارة الآسيوية. الأمر الذي 











وگانت الند 


اران وافغانستان. وصولا إلى حدود شمال شربي الهند. ویطلق إدواردز 
)١ )‏ على هذه المناوشات مصطلح «الحرب الباردة في عصر الملكة 
RE ERA‏ 
pue‏ الجيويولوتيكية الإمبريالية العالمية. وعلى أساس 

s‏ بة الكبرى» وضع ماكيندر مبادئه عن نظرية «أرض المركزء, التي 
ورثتها الولايات المتحدة فيما بعد عن بريطانيا تحت مسمى جديد هو «سياسة 
ة مع الاتحاد السوفييتي. 














جغرافية الامبريالية 


عن طريق المقاومة الفعلية. وبعد سنة 1548م لم يكن 





في المستعمرات من أجل الاستقلال. وفي أوضاع العالم الجديد. حيث هيمنة 
ت المتحدة والحرب الباردة. لم يكن هناك مجال لمفارقة تاريخية أخرى 





مثل تلك التي كانت تمظها الإمبراطورية البريطانية 
الإمبريالية غير الرسمية: السيطرة من دون إمبراطورية 
هي قحابه»«بشرافية الإمبراملوريةة ا 66 inp Y the Geogrephy‏ 

ضاحټه کیٹ بوکانان 8٥14١۵‏ :نظ (1477) للإمبريالية الرسمية التي ولت 
أيامها. وإنما ينصرف إلى البحث في الهيمتة الراهنة للولايات المتحدة على 
الاقتصاد العامي. ومن خلال طرحه لتعبير «الطور الجديد للإمبراطورية: 
يوضح بوكانان أنه في حين وشرت عملية تصفية الاستعمار استقلالا رسميا 
اعبات عن وة اجان ٠‏ فإنها لم توفر لها الاستقلال عن 
النظام الإمبريالي ككل (بوكانان. 1917/7:017). ومن وجهة نظر تحليل المنظومة 
العالمية. فإن ما نشهده هنا هو تحول في إستراتيجيات دول المركز من 
الإمبريالية الرسمية إلى الإمبريالية غير الرسمية (المقنعة أو المستترة). وليس 
هذا بالظاهرة الجديدة في الساحة العالمية: قفي النموذج الذي قدمناه سابقا 
عن الهيمنة والمنافسة. ارتبطت الهيمنة بصيفة الإمبريالية غير الرسمية, ولذا 
فإننا نتوقع أن يؤدي صعود كل قوة هيمنة إلى حقبة من الإمبريالية غير 
الرسمية شبيهة بتلك التي وصفها بوكانان فيما يتعلق بالهيمنة الأمريكية. 
ولكي نتحقق من صحة هذا الرأي. نرى أن نتوقف عند القوى الثلاث التي 
قدر لها أن تهيمن على تاريخ الاقتصاد العالمي: والتي ترتبط بالإمبريالية غير 
الرسمية التقليدية: فقد كانت هولندا في القرن السابع عشر تعتمد إلى حد 
كبير على تجارة بحر البلطيق. في حين بقيت بلدان شرق أوروبا مستقلة 
سياسياء وإن كانت قد تحولت إلى مناطق أطراف. وقد سيطر التجار 
الهولنديون على التجارة. ولكن هولندا لم يكن لها سيطرة سياسية على هذه 
البندان الأؤروبية الشرقية. كم جاءت بريطانيا هي القزن التاسع عشر 
م سياسية «إمبريالية للتجارة الحرة»» بعد أن تحولت أمريكا اللا 
إلى التبعية البريطانية, فكانت أشبه ما تكون «بالإمبريالية غير الرسمية». 























على من أجور غيرهم من الأ 
العاملة الملونة: وعندما فكرت الدوائر الاستممارية في إحلال العمالة رخيصة 
الأجر محل الغمالة البيضاء بافظة الأجر. ثار المعاز 
السياسة والإحلال 





ولكن إذا كان كل رعايا صاحبة الجلالة متسا 
أمام القانون. فكيف يمكن إبماد هذه العمالة الرخيصة عن استر 
ونيوزيلندة. وجنوب أفريقيا 

لقد واجهت هذه المشكلة السياسية رؤساء وزارات مستعمرات الحكم 
الذاتي. وشعرت الحكومة البريطانية بالحرج الشديد. ولذا فإنه عندما التقى 
هؤلاء الوزراء بوزير المستعمرات جوزيف تشمبرلين في حفل اليوبيل الماسي 
للملكة فيكتوريا في لندن سنة ۸۹۷١م‏ نصح تشمبرا اه باتباع ما أصبح 
يعرف ب «وصفة الهوية الأصلية» وكانت تتضمن اختبارا بلغة أوروبية للنع 
الدخول إلى المستعمرات (هاتنبك :۱۹۷١‏ 
المبداً الأول وهو المساواة 
1 














)١‏ وبذلك تضمن بريطانيا تحقيق 
في ظل القانون. وفي الوقت نفسه تضمن المبدا 
اني القائم على التفرقة العنصرية. ويلخص هاتنيك (1517: 154) هذه 
الصيفة التي ابتكرها تشميرلين بأنها تعني ببساطة استبعاد المهاجرين غير 
المرغوب فيهم؛ باستخدام تشريع ظاهره «العدالة» وباطنه «التفرقة». ومن 
الواضح أن هذه السياسة البريطانية كانت قناعا مهذبا يخفي من تحته 
عنصرية بفيضة . وفي خلال عام واحد بدات أستراليا في سن التشريع المناسب 
للإبقاء على نفسها «بيضاءء. مع التظاهر في الو 
المبادئ التي تقوم عليها دعائم الإمبراطورية البريطانية. 

وهكذا افتضحت مزاعم بريطانيا عن الأخلاقيات العالمية التي كانت تبشر 
بها «رسالتها الحضارية؛ للعالم؛ وتدنت سمعة بريطائيا إلى الحضيض في 
p‏ المشرين بوجه خاص في قضايا العدالة والإنصاف والمساواة بين 
شعوب المستعمرات. وكان أعظم من تصدى لفضح تناقضات الإمبريالية 
البريطانية الزعيم غاندي في الهندء والذي صار في نظر العالم أشد 
المناهضين للإميريالية. وهكذا غدت الإميراطورية, والإميريالية معها. من 
سقط المتاع» وكتب عليها الزوال. ولكن بقي على الشعوب أن تحصل على 








انفسه بأنها إنما تنفث 
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جغرافيئة الامبريالية" 


الجدول (۴- :)١‏ السياسات التجارية خلال دورات الهيمنة الثلاث 











أشباه الأطراف» الأطرافء | ' 
السياسية _ الأزمة والصراع 





Ade a 5‏ في مواجهة 


الولايات المتحدة: 


المزايا النسبية الجديدة 





ناحية لا تصلح للتطبيق على أرض الواقع السملي. ضفي الحالات الشلاث 
للإمبريالية غير الرسمية التي عرضنا لهاء لم يكن لدول الأطراف وعم 
من الكسب من سياسة الانفتاح الاقتصاديء وظلت دول أوروبا الشرقية مته 
في المؤخرة مقارئة بدول غرب أوروبا اقتصادياء وينطبق الوضع نفسه على دول 
ازا اللاتينية من أطراف وأشباه أطراف. أما بلدان أفريقيا وآسيا؛ وهي من 
بلدان «الأطراف الجنوبية». فهي مرتع للفقر والمجاعة, وعليه لا بد من القول 
بان البلدان التي لحقت بالركب هي تلك 1 ي استخدمت سياسات مختلفة 
bib sco‏ اقتصادية. أما التناقض الثاني في سياسة التجارة الحرة فإنه 
يتمثل في أن أغلب الساسة في معظم بلدان العالم في أغلب الأوقات: قد مسوا 
laa ol‏ النظام غير عملي. وفي تقدير هؤلاء الساسة (وإن لم يقيموا هذا على 


ولكن هذه السياسة الاقتصادية التقليدية تنطوي على تناقضين: فهي من 























ل الأطراف مع التبعية الاقتصادية 

وتمث الإمبريالية غير الرسمية إستراتيجية أكثر التواء وتعقيدا من 
الإمبريالية الرسمية. ولهذا فإنها تنطوي على صعوية أكبر من حيث التناول 
بالنسبة للمعالجة الوصفية التصنيفية التي استخدمتاها في القسم السابق. وقد 








طرح بوكانان 





4) مجموعة خرائط مثيرة للاهتمام حول موضوعات من 
قبيل: مسائدة الوا 





ات الماحدة لجيوش وشرطة بعض البلدان لإحكام سيطرة 
حكامها عليها. قيما يسميه «الفتنمة» (أي على شاكلة ما كان يتم مع فيتنام). إلا 
التجريبي. جوهر الآلية الأساسية للإمبريالية غير 
الرسمية. وفيما يتعلق بمعالجتنا فسوف نطرحها على مرحلتين: أولاء التأكيد 
على أن الإمبريالية غير الرسمية ليست أقل اتساما بالطابع السياسي على الرغم 
من تركيزها على الجوانب الاقتصادية. ويدعونا هذا إلى تناول ال 
التجارية لا على أنها جزء من نظرية افتصادية. وإنما كسياسة بديلة للدولة داخل 
مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي. مع ملاحظة أن التدخل السياسي لن يفير من 
القيود الهيكلية للاقتصاد العالمي. ثانيا: سنصف في القسم الأخير من هذا 
الفصل الآلية الأساسية للتباذل غير المتكافئ الذي ينشأ بين بلدان العالم؛ ويؤدي 
إلى استمرار الثمو المتقاوت على صعيد عالمنا 





cadi aal‏ غير ينا ال 















العلاقات الدولية للإمبريالية غير الرسمية 

ترجع بدايات الأطر العامة الفكر الاقتصادي إلى كتاب آدم سميث «ثروات 
الأمم» المنشور سنة 11/1م. اودر لاضع سم في هذا الكتاب سياسة 
«المركنتيلية» السائدة في عالم التجارة في عصره. واقترح بديلا لها سياسة الباب 
المضتوح (۴۸۲۴۴ .)14185E2‏ ومنذ عهد سميث صارت التجارة الحرة ميدأ 
أساسيا للاقتصاديات الكلاسيكية. وفي أوائل القرن التاسع عشر خرج ريكاردو 
بفكرة أضافت بعدا جديدا لنظرية سميث, ومؤداها أن تتخصص كل دولة في 
إنتاج سلمة بمينها تتقن إنتاجها أكشر من غيرهاء مما يولد توازناً في التجارة 
العالمية يعود على الجميع بالمنفعة. على آلا تتدخل الدول سياسياً في تدفق السلع 
من وإلى بلدان العالم لأن ذلك لن يكون في صالح البلد المعني أو النظام ككل. 
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جغرافينة اإامبريالية 


d‏ ضريا من ضروب الانحياز». ونقهم من ذلك أن 
ى ينطوي على انحياز للدول القوية وعلى استبعاد 


باكراك وباراتز 











ى الهيمنة: فملاقة الدولة بالمجتمع المدني من اختصاص 


5 أما علاقات الدولة بالدول الأخرى فهي من اختصاص 





سياسة الحمائية ودول أشباه الاطراف 

مسان السياسة العمليون الذين تباعدوا عن سياسة التجارة 
الحرة من ينتصر لموقفهم من علماء الاقتصاد. ومن أشهر هؤلاء العلماء 
الاقتصادي الألماني فريدريش ليست 1156 55601 (أواسط القرن التاسع 
عشر) الذي تقترب أفكاره من تحليل النظم العالمية اكثر من اقترابها tU ae‏ 
1 ليست أنه لا وجود لسياسة للتجارة أفضل من الوجهة 
الملبيعية». لأن التعرفة الجمركية تخضع لعوامل الزمان والمكان ودرجة التمو 
(ايزاكس 507: 1448) بل إن ليست يعترف أنه لو كان مواطنا إنجليزيا 
فریما کان ب بادئ آدم سميث (فرانك ۸ ) ولكثه كمواطن الماني 
يرى التجارة الحرة ليست بالسياسة المواتية للصناعات الناشئة في بلده 
هو. ولذا فهو يدعو إلى سياسة «الاتحاد الجمركي» (الزولفرين) ٠2011۷۲٤1١‏ 
في كل أنحاء الولايات الألمانية تحت 








حيث تعمم تعرفة جمركية واحدة 
القيادة البروسية وقد برر ليست موقفه غير التقليدي على أساس اقتتاعه 


مؤسسة تقام إنما تمثر 








الحرة أو السوق العالمية هي الأمر . 


الجغرافيا السياسية 









الدورات الزمنية الثلاث للهيمنة التي ناقشناها في الفصل الثاني. وفي 
تلخيص لتوجهات هذه السياسات بالنسبة لكل 0 





التجارة الحرة ودول الهيمنة 

يمكننا آن تفنسروجهة النظر التقليدية المناقمة عن انتجارة الخرة على أنها 
انمكاس للميزة الهيكلية لدول المركزء وخاصة الدول صاحبة الهيمنة داخل إطار 
الاقتصاد العالمي . ومن ثم يمكن لنا أن نتوقع ارتباط بدايات تلك الأفكار بحقبة 
الهيمنة الهولندية قبل ظهور أطروحة آدم سميث. فقد اهتمت هولندا كأول قوة 
تجارية كبرى بتآمين حرية الملاحة في البحار (0ل5*«انآ Lie yas ui (Mare‏ 
الكاتب الهولندي جروتيوس سنة 1101م في كتاب له بهذا lo lind‏ 
أصييت احجة اخكزيها القاثوة بوتي ونا کات ارق اجه غي اریز 
qb ool Lade Lala gay esl ad3 lle uei] sis ulli‏ 
واثقة من أن السوق العالمية سوف ترحب بسلعها الجيدة الصنع. وفي وضع كهذا 
يصبح في مصلحة الدول الصاعدة على سلم الهيمنة أن تؤيد سياسة التجارة 
الحرة كآمر طبيعي». وأن ترفض التأثير السياسي بوصفه «تدخلاء وعلى ذلك 
فمنذ وقت جروتيوس الهولندي. مرورا بآدم سميث الإنجليزي. ووصولا إلى علماء 
الاقتصاد المحدثين, ظلت الحريات الاقتصادية تطرح على أنها النظرية الفعالة 
على الساحة العالمية. وهم يدركون بلا شك أنها تخفي وراءها مصالح الدول 
القوية على حساب الدول (انظر الجدول ۲- .)١‏ 

وينيغي ملاحظة أن القول بآن الت 
الطبيعي (وينطبق ذلك أيضا على أي من المؤسسات الاجتماعية "١‏ 
ينطوي على مغالطة مهمة. فكما يقول شاتشنايدر (+197 


























مازق دول الأطراف 
داقع فريدريك ليست عن التجارة الحرة بوصفها سيا 


أن دول الأطراف نفسها كان 





ولا تزال 






Grunder Frank aba جندر‎ 









ورخيصةالأسعار» إن هي با 
إروبي الجولة. انتصرت سياسة التجارة الحرة. ويستخلص فرانك من هذا 
الموقف أن رأس ا مال المحلي في دولة ماء عندما يتحالف مع رآس مال الأجنبي 
فهو إنما يساهم بذلك في تخلف هذه الدولة ذا ما حدث بالفعل في بلدان 
أمريكا اللاتينية في منتصف القرن التاسع عشر عندما تحالف دعاة التجارة 
الحرة مع قوى الإمبريالية غير الرسمية. وعلى الفكس من ذلك نجح دعاة 
التوجه الأمريكي وبخاصة الجمهوريون من أنصار التعرفة الجمركية في 
الولايات المتحدة في ممركتهم» وبذلك أفلتت الولايات المتحدة من الدخول في 
عداد الدول المتخلفة 
إن اختيارات فرانك السياسية فيما يتعلق ببلدان أمريكا اللاتينية في 
القرن الماضي يمكن أن تنطبق على المثالين الكلاسيكيين الآخرين للإمبريالية 
غي الرسمية زانظر الجدول:٠‏ - ؟) ولآن تشهياته الاصطلاحية ل 
مناسبة الآن. فهو يميد تسمية مصطلحه «التوجه الأوروبي» ب «إستراتيجية 
دول الأطراف» و«التوجه الأمريكي» ب «إستراتيجة أشباه الأطراف». أما 
بالنسبة لدول شرق أوروياء فقد مثلت حركة الإصلاح المضادة انتصارا 
لمصالح الإقطاعية المرتبطة بالكنيسة الكاثوليكية في مواجهة المصالح المحلية 
لمواطتي المدن. وفي لغتقا الاصطلاحية سنقول إن مصالح ملاك الأراضي 
إستراتيجية دول الأطراف. وفتحت اقتصادها 























في بلدان شرق أوروبا تبنت 
أمام الهولتديين. 





الجغرافيا السياسية 


بوجود ثلاث مراخل للنمو الاقتصاذي. تتطلب كل مرحلة منها سياسة 
مختلفة: فبالنسبة للدول المتخلفة فإن التجارة الحرة قد تكون اختيارا ممقولا 


من أجل تنمية الزراعة. وبالنسبة للدول الصناعية تصبح الحمائية سياسة 









ll ces Lass وا شير‎ aC و وی‎ 


الجر اجره مسزوزية للحفاظ على تفنوقها (ايزاكس: 1528). ويمكن 
تخد ر اليست» بلفة تحليل النظم المالمية إلى سياسات الدول 
j‏ طراة (بالنسبة للمرحلة الأولى) ثم دول أشباه الأطراف [بالنسية 
یرحب ابا )م ل المركز (بالنسية للمرحلة الثالثة). وما كانت ألمانيا. 
و ن خرج ليست بنظريته. في عداد دول شيا الأطراف فقد دعا إلى 
eun ym‏ الحمائية. والواقع أنه يمكن توصيف الحمائية أو بصفة أعم 
«المركنتيلية». على أنها إستراتيجية دول أشباه الأطراف. فأكبر دعاة سياسة 
في العصر الحديث ‏ وهما بريطاتيا والولايات المتحدة ‏ كانتا 
وصولهما إلى مواقع الهيمنة: 
في مواجهة هولنداء والولايات المتحدة في مواجهة 6 b ERR‏ 
I‏ كانت المركنتيلية في صورتها الكلاسيكية الأولى من بنات أفكار 
ficca‏ انجليزي اسمه توماس مون 8000 :10013, الذي دعا في العام 
۳ای اتخاد إجرادات خاصه تحماية التجازة البزيطاتية من التجارة 
الهولندية المتفوقة على الساحة العالمية (ولسون: 4 وغ لوال ک2 
جاء إعلان وزير خارجية الولايات المتحدة الكسندر هاملتون سنة 1/41 فيما 
ET‏ «تقرير عن الصناعات» (لإقامة إستراتيجية ممائلة لدول أشم 
أطراف) (فرانك: 141/4) مع أن هذه سياسة لم تدخل حيز التنفيذ حتى 
en i sain e‏ التعرفة الجمركية إلى الحكم في عهد 
لزاه ران 0 ميلادية. وبعد ذلك خرج الاتحاد السوفي 
ب باه و بوا ت اشتراكية في يلد واحده مع فرض 
شیو على التجارة في مواجهة إستراتيجيات دول المركز. كما أوضحتا في 
الفصل الثاني ثم هناك إستراتيجية «الحما ة» التي تتيمها اليابان 
منذ نهاية الحرب العالمية الشا: i DL Lua» URS‏ 
الولايات المتحدة حتى اليوم. : حتت 





























جغرافيئة الاعبريالية" 


للبلدان الأغقر بوجه خاص. غير أنه لم تكن هناك أي علاقة فملية بين الققر 


إلا من ذلك التنافسات 





وآموال المساعدا 5 
تيكية هي المحددات الأكشر أهمية فيما يتعاق بمن يحصل على 
لك ما يثير الاستغراب. 








ings‏ آداة من أدوات السياسة الخارجية. مثلت المساعدات 
مهما للإمبريالية غير الزسمية 
ضيح الكيفية التي تستخدم بها الدول المساعدات الخارجية في تشكيل 
Sade‏ العالي سدوف تستهدم تخليل MAY) ocellis‏ 

and Niman‏ ا لمساعدات كل من الولايات المتحدة واليابان لنطقة 
راتک الآسيوية. فبوصفها القوة المهيمنة عالميا. كانت الولايات المتحدة هي 
الطرف الفاعل في خلق النظام الجيوبولوتيكي للحرب الباردة عبر سياسة 
مساعداتها الخارجية. كذلك يتمين أن يترتب على ذلك أن سياسة المساعدات 
الخارجية للقوة المهيمنة لا بد وآن ة أفول نفوذها وتظهر على 
الساحة أطراف مائحة أخرى للمساعدات الخارجية. وبتتبع نموذج وهدف 
المساعدات الخارجية الأمريكية واليابانية من الفترة التالية للحرب العالمية الثانية 

نا أن نرى كيف أن ضرورات النظام الجيوبولوتيكي العالمي إنما تمثل في واقع 
الأمر نتاجا لأفعال الدول وتأثيرا فاعلا في هذه الأفعال في آن معا. 

لقد مثلت سياسة اللساعدات الخارجية للولايات المتحدة جزءا لا يتجزأ من 
النظام الجيوبولوتيكي للحرب الباردة. وكانت المخاوف الجيوبولوتيكية من قبيل 
القرب الجغرافي بين البلدان الشيوعية. والتمرد على أو الانشقاق عن الجماعات 
. والموقع من ميزان القوى الإقليمي من امعابير الرئيسية 

ERN‏ بمنح المساعدات الأمريكية (المرجع السابق: 70). وقد انعكست 
"m"‏ المتفيرة للحرب الباردة في دينامية التوجيه الإقليمي للمساعدات 
الأمريكية . قفي البداية. وجهت خطة أو مشروع مارشال للمساعدات الاقتصادية 
إلى بلدان أوروبا الغربية, وكان الهدف دعم بلدان أوروبا الغربية في مواجهة 
النفوذ الشيوعي. ثم جاءت الحرب في كوريا وفيتنام لتحول الأولويات الأمريكية 
نحو المساعدات العسكرية لآسياء ويعد ذلك وفي تحرك رد فعل. تزايدت 



































الجغرافيا السياسية 


أما النمط ال 


التنموية القائمة على استثمار عائدات تصدير الكاكاو في اقامة قطاع صناعي 
حضري ثموذجا لنهج أشباء الأطراف لم يتحول إلى المنحى «الإشتراكي: إلا قرب 
نهاية حكمه. أما خصم نكروما الرئيس» «بوسياء» فقد تبنت حكومته سياسة التجارة 
الحرة إرضاء لمصالح ملاك الأراضي من منتجي الكاكاو. وهذه سياسة «أطراذ 
ومن ثم فإن الإطاحة بحكم نكروما لم تكن هزيمة للإشتراكية كما لم تكن الإطاحة 
النظم العالمية يمكن القول إنه في 
ن «الأطراقي 

ياسيا واقتصاديا سواء بسواء. والواقع أن تحقيق النجاح في إطار الاقتصاد 
العالمي إنما يعتمد على أشياء تتجاوز بكثير الأهمية الشخصية للسياسيين. مهما 
بلغت درجة «الكاريزما» التي يتمتعون بها. على أننا سنعرض. وقبل متابعة مناقشة 
هذه القضية, لمثال محدد للسياسة العملية للإمبريالية غير الرسمية 









«شبه الأطرافية, 











المساعدات الاقتصادية بوصفها إمبريالية غير رسمية 

تمثلت إحدى الطرائق بالغة الوضوح التي واصلت بها بلدان المركز ممارسة 
نفوذها في بلدان الأطراف للحقبة ما بعد الكولونيالية في برامج المساعدات 
الاقتصادية. فققد استخدمت المساعدات الاقتصادية ‏ والتي روج لها على أنها 
ميادرات دولية للإنعاش المجتمعي ‏ كأداة للحفاظ على/أو لتطوير وتعزيز النفوذ 
السياسي لبلدان المركز في الدول المستقلة حديثا. ولو أن اهتمامات الدول المانحة 
للمساعدات كانت «إتسانوية» هدضئة)1201«ن11 لكان من المتوقع تنفيذ برامج موجهة 





جغرافيئة الامبريالية" 

ويمكن تفسير هذه الازدواجية في الأهداف الجيوبولوتيكية للمساعدات 
البابانية. على نحو جزئي. من خلال دورة الهيمنة والنقلة الجيوبولوتيكية التالية لهأ 
عام 1۹44 حلت اليابان مل الولايات المتحدة كاكبر دولة مائئعة للمساعدات 
وهو ما عكس الأهمية المتضائلة للمساعدات الخارجية بالنسبة للولايات 
ة الدولار أمام «الين» (انظر الشكل 





فقي عام 






۴ ۱۲) وتقدم اتجاها MAT d‏ 
في منطقة الباسيفيكي الآسيوية مزيدا من الدلالة فيما يتعلق بتضاؤل سيطرة 
الساعدات الأمريكية (الشكل ؟ ‏ ؟1) ويوضع التمثيل الخرائطي لتلك 
الاتجاهات الجفرافيا المتغيرة للنفوذ الجيوبولوتيكي الممارس عبر المساعدات 
الاقتصادية للشكلين (۲ ۱و۲ ). فمنذ عام ۱۹۸۷ استخدمت اليابان 
الساعداث الخارجية كآداة جيويولوتيكية خلال سميها إلى توسيع نطاق تفوذهاء 
المالمى في فترة من الهيمنة المتضائلة . وقد وفر النظام الجيوبولوتيكي المتغير 
لليابانيين الفرصة للتصرف بطريقة يمكن أن تصوع جزتيا شكل النقلة 

الجيوبولوتيكية والنظام الجيوبولوتيكي القادم 








الولايات المتحدة 


ملايين الدولارات 





إجمالي المساعدات الخارجية (اتفاقيات ثناذ 
بيات اللتحدة والیابان )۱44۴.1417( .)1977 (Gant and Nijmam‏ 





الشكل (۲۰۲ 
المقدمة من الولا. 


ملايين الدولارات 





الشكل (.17): المساعدات الأمريكية واليابانية الثنائية لمنطقة الباسيقيكي 


5 (Gant and الآسيوية. (1977 وعد‎ 





٠ة‏ كبيرة بعد حرب 
امب دافید عام ۱۹۷۸ 
للمساعدات الأمريكية 


ن المناهضة لنظم الحكم 





أكتوير 1517. ثم تزايدت مرة أخري| بعد 
أما أمريكا اللاتينية فلم تكن من بين | 








اليسارية مثلب نيكارجوا والسلفادور (المرجع السابق نفسه). وتوضح الجغرافيا 
المتفييرة للمساعدات الأمريكية خلال حقبة الحرب البازدة كيف أثرت الضرورات 
الجيوبولوتيكية المتغيزة بك الولايات المتحدة. على آن المساعدت الخار. 
اللقوة المهيعنة ساهمت في تشكيل طبيعة النظام الجيوبولوتي 
ذلك على النحو الأمثل في دور مشروع مارشال في قيام أ 

وعلى الجانب الآخر. نجد أن المساعدات الخار: اب 
بالمعابير الاقتصادية. فخلال عقد الخمسينيات: كانت المساعدات اليابانية 
تهدف إلى تعزيز النمو الاقتتصادي داخل البلد المانح من خلال اتفاقيات 
«تريط» الدول المتلقية للمساعدات بشراء السلع والخدمات اليابا: 
الطريقة استطاعت الحكومة اليابانية أن تضمن من خلال تقديم المساعدات 
الخارجية. الطلب على المنتجات اليابانية. وفضلا عن ذلك قدمت اليابان 
مساعدات إلى الدول التي لديها عجز تجاري مع اليابان مثل تايلند 
(المرجع السابق: 57). وخلافا للولايات المتحدة. ركزت اليابان دائما 
مساعداتها الخارجية في منطقة الباسيفيكي الآسيوية؛ على أن سياسة 
المساعدات الخارجية لليابان لم تنحصر فقط في دورها كأداة لخدمة 
مصالحها الاقتصادية الخاصة. فقد ساهمت المساعدات اليابانية أيضا بدور 
مهم في الحفاظ على التحالف الجيوبولوتيكي الفربي خلال فترة الحرب 
الباردة. حجبت اليابان مساعداتها عن البلدان الاشتراكية (فيتنام: كوباء 
كمبودياء إثيوبيا) وأزادت كثيرا مساعداتها لبلدان أخرى عندما أصبحت تلك 
البلدان تتمتع بأهمية إستراتيجية (تركياء الصومال: باكستانء السودان. 
جامايكا) (المرجع السابق نفسه: .)۲١‏ وعلى ذلك فقد حاولت اليابان تمزيز 
نجاحها الاقتصادي وتحدي الهيمنة الأمريكية من خلال توزيع المساعدات 
ة في المنطقة الآسيوية من الباسفيكي مع الحفاظ. وفي الوقت ذاته. 
ام الجيوبونوتيكي العالمي عبر معونات اقتصادية لبلدان اعتبرت 
مهمة إستراتيجيا من منظور المبادئ الجيوبولوتيكية الأمريكية. 




































: اتجاهات المساعدات الثنائية اليابانية لدول منطقة 





الشکل (۴- 
الباسيفيكي الأسيوية 1۹۸۷.14۹۴ ) 1977 (Gt nd Nijman‏ 
ope‏ هذا لا يني بحال أن جميع هذه الدول سوف تصل إلى مصاف دول 
المركز, والمعادلة ببساطة هي أنه أينما وجد المركز فلا بد له من أطراف؛ 
ومن دون الاثنين معا لن يكون هناك نظام اقتصادي عالمي. وفي وضع كهذاء 
تصبح المحافظة على موقع المركز أيسر بكثير من الصعود من أدنى. 
لكن ما الآئية التي تحافظ على استمرارية بنية «المركز/الأطراف/؟ لقد 
مرت هذه الآلية بعدة أطوار عبر التاريخ «الاقتصادي للعالم» وسوف نركز هتا 
على فترة الرأسمالية الصناعية. اعتمادا على مفهوم إيمانويل (1475) المتعلق 
بالتبادل غير المتكافئ مع التركيز على العملية السياسية. وتمثل كتابات 
إيمانويل محاولة لتفسير أوجه التفاوت الحديثة الهائلة في الاقتصاد العالمي: 
فعلى حين كانت أجور المنتجين المباشرين في مختلف قطاعات الاقتصاد 
العالمي قبل منتصف القرن التاسع عشرء تجد الآن 
الأجور (الشكل -11) فما السيب في هذا التغيير الكبير في كثافة با 
«المركز /الأطرافء8 الواقع أن الإجابة عن هذا السؤال ستزودنا بالآلية 
الأساسية للإمبريالية غير الره 














ی کاس سا ھام سه مس مس 











الشكل (© 14): اتجاهات المساعدات الثنائية للولايات المتحدة لدول 
الباسيفيكي الآسيوية (Grant and Nijman 1977) (At « MAY)‏ 


الإمبريالية غير الرسمية بوصفها علاقة بنيوية 

يمكن تلخيص المقولة العامة المتعلقة بالملاقات الدولية في أن دول 
المركزء وخاصة دول الهيمنة تتمتع بميزة gla Lia cri ea Li‏ 
وتغصد بكلمة #بتيويةة في اهاذا السياق مقدرة هده الدؤل:غلى إدخال هذة 
قلب آداء الاقتصاد العالمي. وتلك ميزة 
يه تراكمية: ذلك أن النظام يعتمد على هذا التفاوت بوضفه جزءاء 
T‏ من أدائه. ومن ثم لا توجد حلول للتغلب هذا على التفاوت: وإنما 
امتح هو إستراتيجيات تتبمها دول يمكن أن تساعد دولة ما على حساب دول 
اخرى. ويستخدم ولارشتاين (1975) فلسفة تاوني عن بويضات الضفادع 
الدقريب هذا الوضع إلى الأذهان: ضمع أن عدا محدودا من يويضات 
الضفادع في المستنقعات يقدر له أن يعيش وينمو فإن غليها سيهلك له 
القسبور في هنذه الأخيرة الهالكة وإثما لأنها aas‏ جزة من بد 
ألمي والتمى إلا لعدد مجدود جدا من الصمدع:وبامئل هي عالنا البشري: 
لو ان جميع الدول تبنت سياسات مثلى وسليمة من أجل التقدم الاقتصادي. 














Rao sen جغرافيئة‎ 








د à Sie Lia a SUI a La‏ ترا علد إصدار »فوا 
منظم في أ ن التاسع عشر. على أنه 
طبقا لطومسون (1474) فقد iae‏ إنجلترا أنشطة سياسية معارضة للحكومة 
NA‏ وف أن هذه الحركات لم تحرز نجاحا يذكر في البداية إلا آنها 

ى مكاسب مهمة للطبقة العاملة وقت الانتها. 
الداسع عشن: ومن ثم لم تند أجبوق الكقاط بل أضبست مما 
ابلة للتفاوض. ومع إن فكرة إنشاء النقابات العمالية كانت 




















إلا أن الحركة النقابية العمالية أخذ e‏ 
جمهور العمال جميغا : ومع توسيع دائزة الحق الانتخابي؛ اضطرت الحكوه s‏ 
المختلفة إلى إعطاء العمال مزيدا من التنازلات حتى نصل إلى مرحلة إنشاء s‏ 
الرعاية الاجتماعية في أواسط القرن العشرين في كثير من دول المركز» وإن ف 
بسبل مختلفة, وحدث التوجه نفسه في عدد محدود من دول أشباه الأطراف. 
وتمثلت النتيجة النهائية في أجور مرتفعة في المركز وأجور منخفضة في 
الأطراف وهو ما عكس كلا من «الإمبريالية الاجتماعية: وعلاقات «التقسيم» 
بين المركز والأطراف التي عرضنا لها سسابقا (انظر الشكل ؟ - ") ٠‏ 





الآلية الأساسية: التبادل غير المتكافئ 
esi‏ أوجه التفاوت المادي الحديثة الهائلة على مستوى العالم واقع النجاح 
التسبي للشغفوط السياسية للطبقات العاملة في دول المركز, والإخفاق في 
تحقيق الطبقات الكادحة في دول الأطراف لأي مكاسب ممائلة. ولكن كيف 
اهم هذا التناقض في الحفاظ على استمرارية ١‏ ^ 
ا الواقع أنه هنا على وجه التحديد يأتي دور «التبادل غير 
المتكافئ». فكل تبادل بين المركز والأطراف يجري تسعيره في إطار سوق عالمية 








الشكل :)٠١.۴(‏ فجوة الشمال/ الجنوب» المتزا 
المستويات النسبية للأجور [1760. /1400) 
نشاة الإمبريالية الاجتماعية 

ينطلق إيمانويل في نظريته من مفهوم سوق العمالة: قد أدى ظهور 
الاقتصاد العالمي في البداية إلى توافر عمالة «حرة» في دول المركزء حيث كان 
بعقدور العمال من ذكور وإناث حينذاك أن يختاروا العمل لدى صاحب العمل 
الذي يفضلونه؛ ولكن هذه الحرية المفترضة كانت جوفاء حيثما لم تتوافر وظائف 
كافية أو حيثما يتولى عملية تحديد الأجور أصحاب العمل .. واقع الأمر أن 
هؤلاء الممال «الأحرار» لم يكونوا أحسن حالا من أسلافهم في عصر أورويا 
الإقطاعي بل اتم كاتوا S egli VL. gia lal‏ شير امنيح عل اتهم 
وحياتهم؛ وكان سوق العمالة في البداية يعمل على أساس فردي أحادي؛ فصاحب 
العمل هو الطرف القوي الذي يقرض على الطرف الأضعف, وهو العامل. قبول 
أدنى أجر ممكن مقابل العمل. وفي ظل تلك الأوضاع كان نصف أجر العامل 
تقريبا لا يكاد يكفي لشراء الخبز اللازم للأسرة التي يعولها العامل. وتلكم كانت 
الفلسفة التي ينتهجها الاقتصاديون الكلاسيكيون: ومؤداها أنه في ظل النظام 
«الطبيعي» للتجارة الحرية يصبح «طبيعيا» أيضا أن يحصل العمال على مايكفي 
لسد رمقهم فقط. ولكن المستجدات السياسية في دول المركز حدت يأصحاب 

العمل أن يضيفوا قضية الأجور العمالية في حساباتهم 
وهكذا ارتضعت أجور العمالة في دول المركز. 




















خاصة عندما أخذت الأيدي 
العاملة تقل في العدد في بعض الحقب التاريخية. وفي منتصف القرن التاسع 
عشرء لم تكن أعلى الأجور في بلدان المركز. وإنما في مستعمرات الاستيطان 
خاصة في استراليا التي كانت تعاني نقصا في الأيدي العاملة. ويضيف ماركس 








جغرافية الاعبريا 


scat zat‏ بتلك الشروط. لآن هذه الشروط تحددها قرون 
العالمية فر 
والأطراف.. هذه الحقيقة يتغافل عنها أو تنسى دون 
تخا قزار فيها يعزذاعن المسالح المهيمنة هن الاقتصاد الغالمي المفاصر 






عجتيياطنة 15 





غير الرسمية في ظل الهيمنة الأمريكية 

منذ ثلاثة عقود من انزفان فسام ل ونور كروق أؤبرين عدانه© :هم 
Lee O'Brien, 1971)‏ إذا كان مصطلع «الإمبريالية» ما تزال له m "s‏ 
aia‏ وتأمل أن نكون قد أوضحنا فيا سبق أنه على الرَعم من أن العمليه "فل 
. بوصفها علاقة هيمنة غالمية: ما تزال وثيقة 
وبرين على حق في تحسبه فيما يتعلق 
الفترة الأخيرة لأغراض دعائية 


Lisa 








علانية عن الماضيء فإن الإمبرياا 
الصلة بفهمنا للعائم الحديث. على أ : 
باستخدام المصطلح الذي كثيرا ما استخدم 








لا بوصقه مفهوما نظريا. هفي أثناء الحرب الباردة تبادلت كل من الولايات 


الاتهامات» وانتقدت كل منهما الأخرى بأنها دولة 





US Lal, 
يستخدم في الدرجة الأولى لشن حملة دعائية ضد الشيوعية التي كان يدين به‎ 
الاتحاد السوفييتي. اما استخدام الاتحاد السوفييتي للمصطلح نفسه؛ فقد خدم‎ 
السوفييت في ريط النشاط الأمريكي بالإمبريالية التاريخية المعروقة للجميع.‎ 
فعندما تدخلت الولايات المتحدة في فيتنام. وصف السوفييت هذا التدخل‎ 
بأنه امتداد للإمبريالية الفرنسية السابقة في الهند الصينية. على أن‎ 
كلا الاستخدامين للتعبير (الإمبريالية) كان ضيق النطاق بتركيزهما على‎ 
الأنشطة السياسية وحدها. ومن نقاشنا السابق سوف يتضح أن تقلص‎ 
الاستعمار في أعقاب الحرب العالمية الثانية كان إنهاء حقبة الإمبريالية‎ 
الرسمية وبداية لحقبة جديدة من الإمبريالية غير الرسمية. ولهذا سوف ننأى‎ 
البروباجاتدا وتركز على العلاقات الاقتصادية التي تؤلف صلب‎ iaa عن‎ 
النشاط الإمبريالي غيرالرسمي الحديث والمعاصر. وقيما يتعلق بالنقاش حول‎ 
الحرب الباردة. ريما يجدر أن نلاحظ أنه بما أن الولايات المتحدة أصبحت القوة‎ 
فإن نشاطها أصيح الأكثر بروزا في إطار الإمبرياا الرسمية‎ m المهيمنة‎ 


























الجغراقيا السياسية 





ظهرت للعام 1513م أرقاما توضح هذا الوضع: ظظقد وجد أنه لوكان حجم 
تجارة بلدان الأطراف لذلك العام. والبالغ 5؟ بليون دولار. قد أنتج بأيد عالية 
الأجر لبلغت قيمته ۷ بليون دولار ([رانك .)1١1:15174‏ وهذا الفارق ومُقداره 
بليون دولار هو نتيجة التبادل غير المتكافئ. وغني عن البيان أن هذا المبلغ 
أكبر بكثير من المجموع الكلي للمساعدات الأجئبية لدول الأطراف. وهذا 
الفارق أيضا يمثل الفارق بين «الإمبريالية الاجتماعية» وأجور الكفاف. 

بهذا نكون قد وصلنا إلى لب فكرتنا: إن تداخل الصراع الطبقي على 
مستوى الدولة مع صراع «الأطراف» على الساحة العالمية. من خلال التبادل 
غير المتكافئ, هو الذي ينتج التطور غير المتكافن الذي يميز عالمنا الحاضر. 
والميزة اللافتة للنظر في هذه العملية هي أنها تتواصل يوما بعد الآخر دون أن 
يماط اللثام عنها. وخلافا لسياسة التجارة الحرة وقضية الأجور. اللنان وقعتا 











اضحية للعمل السياسي. ظلت السوق العالمية بمنأى عن الأجندة السياسية. ولم 
يكن ممكنا أن يأتي الأمر على خلاف ذلك في عالم منقسم إلى دول شتى لكل 
منها سياستها الخاصة. إن التبادل غير المتكافئ مزيج متكامل من القضايا 
الداخلية للدولة وقضايا علاقات دول العالم واحدتها مع الأخرى. مما يتعذر على 
السياسة الدولية التقليدية أن تتعامل معها. السوق العالمية تقوم على القوى 
اللاأشخصية المعرض للعرض والطلب. والتي تحدد أسعار السلع. القضايا التي 
تثار تقتصر على شروط إبرام الصفقات التجارية أو التوازن في الأسعار بين دول 
المركز ومناطق الأطراف. على أن الحقيقة القائلة إنه لامجال هنا للقول «باليد 











EU 


ل الأطوار المتوائية للإمبريالية غير الرسمية ودولة الرعاية الإجتماعية 
من القرن العشرين. ومع ازدياد أجو 
ظلهر نمط جديد من الأسر وتركز حول «الأسرة النوا 
الأنماط القديمة اللعائلة الكبيرة التي تضم كل الأقارب. 
الضغيرة. التي انفصلت عن البيت الكبيز. وقي الشكل المشالي لهذه الأسرة 
الجديدة يتكفل الزوج بكسب لقمة العيش له ولذويه: وتصبح الزوجة ربة ' 
ي حين ينتظم الصغار في مذارسهم. وهو ما ينتج النمط ٠‏ 
للأسرة حيث تلازم المرأة البيث للسهر على شؤون الأسرة ليل نهار: دون أن 
Ui uat‏ عن هذا العمل أو حتى اعترافا بهذا الجهد الذي تبذله. ويذلك 
يتغرد الرجل بحق العمل والكسبء ورعاية الآسرة من خارج أسوار البيث الكيير 
القنديم: ومن ثم يمصيح دور الرجل بوصفه الرأس ا مهمين أمرا مسلا به 
و«طبيعياء تماما 
القد توسع هذا النمط الأسري مع اتساع نطاق الهيمنة الأمريكية ففي سنة 
۷م على سبيل المثال - توصلت نقابة الممال في ركة «جنرال موتورز» إلى 
اتفاق مع أصسحاب العمل انطوى على دلالة رمزية مهمة حيث خضعت الشركة 
لطلبها في زيادة الأجور لرفع مستوى معيشة الأسرة البروليتارية الجديدة. 
وبذلك ولد نظام معيشة جديد في شكل ضواح يعيش فيها هؤلاء النتجون 
الباشرون Mais Lal (ov) cos. s el dl eal ua‏ ا5ن دوع 
Da uas.‏ الحياة المجتمعية هو «مجتمع الوفرة» لا أقل. ومع انتشار مرحلة 
الازدهار. طبقا لدورات كوندراتيف إلى بلدان أورويا بعد الخمسينيات: بدا 
هناك أيضا زيادة ملحوظة في مجتمع الوفرة ومستوى الاستهلاك العالي المقترن 
به. غير أن ذلك ليس سوى الجزء الأول من نصف القصة ٠‏ 
في غضون ذلك كانت التحولات الاقتصادية في بلدان الأطراف تكرس نمطا 

مختلفا من الأسرء وقد سميت هذه بالأسر «شبه البروليتارية» إذ لم تكن الأجور 
تشكل سوى نسبة ضئيلة من دخل الأسرة. ولذا فقد توجب على أفراد آخرين من 
الأسرة أن يعملوا لكسب مزيد من الدخل. ولعل مثالا واحدا يكفي لشرح هذا 
التحول: ففي التقسيم الجفرافي للعمالة في أفريقيا (الشكل ؟ - :)٠١‏ على سبيلٍ 
المثال. نجد الأسر موزعة في مناطق جغرافية تفسيما جتسوياً 
مختلقا للعمل وفق الظروف المحلية لكل منطقة 





خلال النصف الأ 
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رمن ثم فقد ظلت الإمبريالية غير الرسمية قائمة 
في النظام العالمي الحديث. 
وتمثل الشركات متعددة القوميات. 
بلدان العالم في أيامنا هذه الوسائط الرئيسية للإمبريالية غير الرسمية. وهذه 
الشركات تعد السمة الرئيسية للهيمنة الأمريكية. والأقول الراهن لهذه الهيمنة 
ارتبط بصعود مصاحب للشركات الأوروبية واليابانية. وتبقى العلاقة بين هذه 
الشركات الاقتصادية العملاقة والدول التي تمارس نشاطها فيها مسألة بالفة 
الأهمية. وهذا ما سوف نتناوله بالتفصيل في الفصل الرابع. لكننا ستركز هنا على 
الأسلوب الذي تعمل به الإمبريالية غير الرسمية تحت نطاق الدولة والشركة. فمن 
المعروف أن الأفراد ينظمون أساليب حياتهم من خلال كيان أو مؤسسة نسميها 
الأسرة. فإلى أي حد يمكن لنا أن ننقب عن نوع العلاقة بين مؤسسة الأسرة 
والإمبريالية غير الرسمية. والسبب في تقصي هذه العلاقة هو أن هذه الكيانات 
الأسرية أو «البيوت» جزء لا ينفصل عن نشاط التبادل غير المتكاطئ. 
فلكي يحدث التبادل غير المتكافئ» يتطلب الأمر فيما نرى وجود منطقتين 
يحصل المنتجون على أجور مختلفة تماما عن عملهم. وكنا قد أوضحنا كيف تنشأ 
منطقتا aet‏ العالية (في دول المركز) والأجور المنخفضة (في دول الأطراف). 
والسؤال الآن: لماذا تظل هذه الفروق قائمة حتى يومنا هذا؟ وما الآليات التي 
تبقي على عملية إنتاج هيكلية «المركز/الأطرافء في الأنشطة اليومية للأغرادة 
والإجابة هي أنه قد نشآ في كل من المنطقتين نمط مختلف من «الأسره أو 
«البيوت» يتوافق مع مستوى المميشة فيها. ومن هنا تصبح الأسر أو «البيوت» 
جزءا من البنية التي تواصل الإمبريالية بقاءها من خلالها. 
وقد طرح ولارشتاين (؟198) مفهومي «الأسر البروليتارية» و «الأسر شبه 
البروليتارية» وذلك لوصف المؤسستين المختلفتين في المركز والأطراف. فالأسر 
البروليتارية تكسب معظم دخلها من العمل المأجور. وقد نشأ هذا النمط الأسري 





التي تمارس الإنتاج والتجارة عبر مختلف 
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ة» بالنسبة للأسر 
إل المركز. بعد آن أصبحت تعتمد في دخلها على أكثر من أجر 


واسيب تلاط غلی سنوی يشي استتبع هذا التحر ms‏ 








العالمي المتواصل للمركز. 


في أثناء ذلك شهدت أجزاء من مناطق مهمة أيضا. فقد 








دخلت اهداد واشزوامين النساة طتهن قزة التحالة الى 
الإساع العسامي خارص دول ارد ممه السحيديات. وتشر اتن إن ذا 
التحول على أنه التقسيم الدولي الجديد للعمل. ضفي بلدان جنوب شرقي آسيا - 
على سبيل المثال ‏ انتمشت صناعة الإلكترونيات: حيث يعمل فيها عدد ن 
النساء. على أن هذا التفسير للتمو الصناعي شوشته الفرضية الشائعة | 
إن (الصناعة خاصية تتفرد بها دول المركز فقط؛ فهم أهلها وأصتحابهاء وأما دول 
الأطراف فما عليها إلا أن تنتج السلع الزراعية وأن تقدم المواد الخام لدول 
المركز). فإذا ما قبلنا بهذه الفرضية؛ فسوف يمد ذلك التقسيم الدولي الجديد 
aal‏ عملية حقيقية لإلغاء الطابع «الأطرافي». على أننا ناقشنا هذا الرأي في 
الفصل الأول؛ ووصلنا إلى بطلان هذا الاعتقاد؛ وها هي بلدان جنوب شرقي 
آسيا تقدم البرهان على صحة ما ذهبنا إليه من قول. إن عمليات الإنتاج في دول 
المركزء من منظور تحليل النظم العالية: تتضمن أجور عمالة مرتفعة تسب 
جاتب تكنولوجيا رفيعة المستوى: بغض النظر عن نوع السلعة المنتجة ولقد ظلت 
الولايات المتحدة طوال حقبة هيمنتها وما بعدها هي المصدّر الزراعي الأكبر 
اللسوق العالمية. على سبيل المثال. ذلك أن القضية المهمة هنا ليست عملية ١‏ 
في حد ذاتها. وإنما الكيفية التي يتم بها تنظيم هذا الإنتاج. أو العسلاقات 
الاجتماعية للإنتاج. ومن ثم ذإن عمليات الإنتاج في دول الأطراف إنما تتوافق مع 
النشاط الصتاعي فيها حيث التكنولوجيا بسيطة وأجور العمالة منخفقضة. ولقد 
أثبتت تجربة بلدان جنوب شرقي آسيا أن صناعة الإلكترونيات يمكن أن 




































على نمط «المركز» أو على «نمط الأطراف» طبقا لنمط العلاقات الاجتماعية 
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تي إنتاجه في إطار الأسرة. و 
اعم للبقاء هو الذي يجمل إمكان دقع أجور منخفضة للذ 
قابلا نلاستمرار. ومعنى ذلك أن نساء منطقة 
الذكور في مناطق الإنتاج للاقتصاد العالمي. 


an 


وهذا النمط من أسر الممالة المهاجرة أمر شائع في كل بلدان الأطراف. 
ولكنها تشكل نمطا واحدا من أنماط أخرى متعددة للآسر شبه البروليتارية” 
والصفة التي تجمع بينها جميعا هي أنها لا تتقل تكاليف الرعاية الأسرية إلى 
تكاليف إنتاج السلع في السوق العالية, فهي تتولى تربية الصقار وإعدادهم 
ليصبحوا الجيل التالي من العمالة فضلا عن رعاية | ين من العمال بعد 
1 اعد. وجميع هذه النفقات لا تدخل ضمن حساب آسعاز السلع القارمة من 
مناطق الأطراف بالقدر نفسه الذي تدخل به في حساب أسعار السلع الصادرة 
من دول المركز ولهمذا فإن الشتري من (دول الأطراف) لسلع المركز يدقع شمن 
يتضمن مساهمة الدولة في الرعاية الاجتماعية ن المباشرين في المركز. 
dog‏ الشتري من دول المركز لسلع واردة من الأطراف لا يدقع شيك 
للرعاية الاجتماعية لعمال هذه المناطق. وتخلص من هذا إلى أن نظام الهيمنة 
الأبوية قد تشكل في سياقين مختلفين ليساهم في إنشاء التبادل غير المتكافن. 

على أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات هامة غيرت ذلك النموذج البسيط 
للبنى الأسرية الذي وصغناء لتونا. ضي دول المركز تفيرت كثيرا معالم البيت 

LL aod sl ala capat ados «البروليتاري, القائم على اجر الزوج‎ 

(الزوجات) في قوة العمالة. كما أن الطابع الأبوي المستند إلى مسؤولي 

الارن عة العيش أخذ في الانحسار أمام تيار الأفكار التي فجرتها 
الحركة النسائية منذ الخمسينيات. وفي الوقت نفسه فإن التقدم التكنولوجي 
والإنتاج بالجملة قد تطلب المزيد من الأيدي العاملة. فسارعت المرأة إلى 


























ie‏ اباعبريالية" 


10 للإنشاج. 


بالإمبريالية. وثانيا: هناك الإمبريالية الثقافية المترتبة على ثورة الاتصالا 
القا: هناك انتصار النموذج «الليبرالي الجديد 











Famili تیا و او کا اوهو‎ iude 
الاجتماعي والافتراضات السياسية. وذلك ما يتجلى في أوضح صورة‎ 
الغتنا عندما نصف العالم. الذي يظل بإصرار متسما بمركزيتنا‎ 
فكل إنسان. على سبيل المثال؛ يعرف تمبير «الشرق الأوسط». لكن القليليز‎ 
معناه الأصلي بوصفه المنطقة الآسيوية الواقعة‎ 











طرفة تاريخية. فعملية التسمية تستحضر القوة عبر فرض الأجنبي 
لنظرته إلى العالم على هؤلاء المائشين في المنطقة: وهذا الاهتمام 
بعلاقات القوة/المعرفة مستقى من كتابات فوكو (1980 الاهعده5). الذي 
ترك أثرا واسعا في مجال الجيوبولوتيكا النقدية الذي عرضنا له في 
الفضل السابق. على أن هذه المدرسة في الفكر تمرطت للتقد بسيب 
إهمالها لقضايا العالم الثالث: والاستشنا 
سعيد الكلاسيكية «الاستشراق» (1514), حيث أوضع أن «الشرق» 071604 
لم يكتشفه «الشرقيون» بل بناه الأوروبيون لكي يعرفوه بوصفه عالما شرقيا. 
أي أن الكتاب الأوروبيين في شؤون آسيا عرهوا هذا العالم الشرقي بوصفه 


اء الوحيد هنا هو دراسة إدوارد 





نقيض عالمهم المتقدم. أو «آخره أورويا. وفي تلك العملية: أسبغت على 
آسيا صقات سلبية - الاستبداد» الجمود اللاعقلانية. القسوة... إلخ. لكي 


تمثل المقابل للصورة الأوروبية للذات بوصفها دستورية. وديناميكية. 
وعقلانية. ومستنيرة. ومن زاوية سياسة السيطرة: يسمي كاباني [نمهططه»1 
6) هذا «ابتكر تسد»» على وزن «فرق تسد». وفي حقل الجغرافيا 
السياسية؛ كان دافيد سلاتر (15917) هو الأكثر إسهاما في جعل الأسئلة 
المتعلقة بعلاقات المعرفة/القوة ذات صلة بتناولنا للأطراف. يوضح سلاتر: 











(British Raj) ي:«الحكم البريطاني»‎ 





(*) كلمة (الحكم) [88! هنا کیا 








عمالة من الإناث الشاء 





ابات یت ترجمت ن 


الإمبريالية والعولمة 


العولة تعبير يوحي بالانطواء على معنى التغطية الث 
الممليات المؤد 


املة للعالم. أو مجموعة 








إلى «المجانسة» ضمن (S e sas -Homogenization Ass 2a4$3‏ 
التعبير عنه. من زاوية حركة الأموال بوصفه «نهاية الجغرافياء 
)1992 8 ). على أن مايكل ستورير (1997:27 x (Michael Storper‏ أنه: 
«من الغريب تماما أن يجري تحليل عملية جغرافية في 
الأساس موصفة بتعبير جغرافي هو العولة. إن تحلل هذه 
العملية بوصفها مجموعة من تدفقات الموارد اعتبار 
ملموس لتفاعلاتها مع الطبيعة الأقاليمية للتطور الاقتصاد: 
ونحن نتفق معه في هذا الرأي. فمن الواضح تماما أن «التكامل 
المنظومي الأعلى لم يحل محل بنى «المركز/ الأطرافء أو تناش 
دول الأطرا (Marshall 1996:886) «à‏ 
ومن ثم ضإن السؤال هنا لا يتعلق بما إذا كانت السولة قد حلت محل 
الإمبريالية. وإنما يتعلق بكيفية أداء الإمبريالية في 
المولة. وعلى رغم اتسامها بطابع أكثر تمقيدا من البنى المكانية السابقة. فإن 
Cat‏ بمن فيهم من يشكون منهم في استمرارية غلبة مقاهيم 
المركز/الأطراف. يلجأون إلى استخدام مثل هذا التحليل في دراساتهم المقارنة 
(Castells 1996:108)‏ 
وسوف نوضح التجلي المستمر للإمبريالية في إطار المولة من خلال 
الوصف الموجز لموضوعات ثلاثة يتضح فيها بجلاء علاقات السيطرة 
الإمبريالية. فأولا: يوضح نقاد مرحلة ما بعد الاستممار 














ظل شروط أو أوضاع 








أن لفتنا مشربة 
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جغرافية اإامبريالية 


رغه أن تمعبيرات متل :60,10 21: (عالم ماك). «الكوكلة, 
ie cudas Coca-Colarzation‏ كثير من المبالفة: فإنهلا تشير بالفعل إلى 








العولة هي انتصار اقتصاد الليبرالية الجد 

على رغم أنها صيفت من منظور حملات 
دجو عجوي يجان على دولة الرعاية الاجتماعية في المركز. 
شان دار هذه النقلة الأيديولوجية كان أكشر فداحة بالنسبة لدول 
الأطراف. حيث انطوت عمليات الخفض في اعتمادات الدعم المحدودة 
الموجودة على نتائج كارثية بالنسبة للملايين من الناس. وضي ظل الديون 
الضخمة. وجهاز الدولة الذي يستشري فيه الفساد؛ والانتهاء لمسيرة النمو 
الاقتصادى ذات الممدلات المالية في السبعيتيات والثمائينيات» وجدت 
أغلب دول الأطراف تفسها في اضعب وكان النقاب على هذا 
الإخفاق هو «الإصلاح الهيكلي» بوصفه شرطا ضروريا للحصول على 
à‏ صندوق النغد الدولي. فيأتي فريق من خبراء صندوق النقد 
الدولي ليزور البلد الطالب للقرض. ويقوم بتقدير المطلوب عمله ثم يجعل 
البلد ينفذ سياسته. وسياسة الصندوق «نيوليبرالية» (ليبرالية جديدة) من 
ي الاقتصاد المحلي يصبح مفتوحا أمام السوق العالمية» وتباع الأصول 


أخيرا SON‏ 
وأخيرا غإن إحدى سمات 









داخل دائرة صنع القرار بالدوا 











مساعدات 











ميزانية الدولة بتخفيض 
الاجتماعية. وتقرض هذه الأ على القطاعات الأكثر 
الدعم. وقد أدت إلى خروج العديد من التظاهرات 





ياسة لا 





إتصاروا يعسن 
الجماهيرية. ولكن دون طائل. ذلك أن «مراكز القوة» تقبع خارج البلاد 
داخل دائرة صنع القرار بالصندوق, ومتروك للحكومة المحلية أن تجد 
Ball‏ المناسبة لإضفاء المشروعية على السياسة المطلوب تنفيذها أمام 
شعبها. ففي حالة «غاناء على سبيل المثال صاحب «الإصلاح الهيكلي» 
إضفاء طابع اللامركزية على أنشطة الدولة كوسيلة للحفاظ على تأييد 
ssi‏ ) 6 مهه3) . وقد بدا أن ذلك قد حقق نجاحا على الصعيد 
السياسي. إذ فاز زعيم النظام المسكري الحاكم في انتخابات 1۹۹۲ء وهو 
المطلب الذي كانت الجهة المائحة للقرض تصر عليه. وكان سبب الفوز 





الجغرافيا السياسية 


في حال أمريكا اللاتينية. أن الأساليب الهامشية للمرض المصحوية 
بالأنساب التاريخية الطويلة تواصل سيطرتها على الصور المعاصرة لتلك 
اه فلي ااال ايح اة اماز تة القاس 
تسفر عن مقياس مزدوج للسياسة إنما نجدها ذ 
المعاصر لللإسلام (! 

وتعد دراسة سعيد (المرجع السابق) للكيفية التي يرسم بها الإعلام 














وارد سعيد 1981 لند5). 


الغربي صورة مشوهة للإسلام مثالا موضحا للإمبريالية الثقافية. وعلى 
رغم أن الهيمنة الثقافية مثلت دائما سمة مهمة من سمات 
الإمبريالية الثقافية بوصفها عملية لم 3 

الإمبريالية الاقتصادية والسياسية إلا في عقد ال 

















وسائل الإعلام والاتصال الغربية المسيطرة على النشاطات المعرفية 
في العالم. وذلك ما حدا باليونيسكو إلى المطالبة ب « 
واتصالاتي جديد» استكمالا لدعوة الأمم المتحدة إلى «نظام اقتصادي 
عالمي جديد». وفي البداية. كانت هذه الدراسات تتسم بالطابع التبسيطيء 
من خلال التقديرات المبالغ فيها لقوة الإمبريالية الثقافية بوصفها مدمرا 
شرسا للثقاقات التقليدية. أما اليوم فقد بدأنا ندرك أن العملية أكثر 
تعقيدا من مجرد الخيار بين تفسير هذه العولمة إما على أنها قمع ثقافي 
وإما قرية كونية (1977 15مةآ 200 ع5ز4لة6). ولقد أكد توملينسون 
(1991 0ه5ه10011) أن الجمهور ليس متلقيا سلبيا للإعلام الخارجي. كما 
أنهم ليسوا مجبرين على مشاهدة برامج التلفزيون الأمريكي؛ غير أن 
النتائج لا تأتي مباشرة وواضحة المعالم دائماء فمحصلات ذلك تكون دائما 
هجينية الطابعء يجتمع فيها النزوع الثقافي الكوني بالنزوع الثقافي المحلي 
الخاصء على أن عملية التهجين تلك تظل تمثل برغم ذلك خسارة ثقاف 
وفضلا عن ذلك فإن دول الأطراف ليست وحدها المهددة في ظل العولمة, 
ففرنسا هي الناقد الأعلى صوتا للتوسع الإعلامي الأمريكي عير السيتما 
والتلفزيون والموسيقى. غير أن دول الأطراف هي الأكثر تعرضا للتهديد 
بالنظر cll‏ حجم الفجوة الثقافية فيما بينها وبين الغرب. وإلى حقيقة أن 
كل القوى المسيطرة على حركة الاستهلاك والاتصال غريية الطابع. وعلى 























الدول الإقليمية 


وصلت الجغرافيا السياسية إلى قمة مجدها 
خلال سنوات ما بين الحربين العالميتين (ما بين 
عامي 1518 و1474). وكان مؤتمر شرساي 
اللسلام الذي انعقد في سنة 1515م قد استمان 
بمشورة عدد من الجغرافيين أثناء المفاوضات. 
وفي السنوات التالية صار مشاهير الجغرافيين 
من أمثال ماكيندر. وهوشوفر. وبومان. وغيرهم 
من زمرة الشخصيات السياسية المرموقة إلى 
جانب تميزهم الأكاديمي في عالم الجغرافيا 
وكما سبق أن لاحظنا فقد تراجع موقع 
الجيوبولوتيكا هذا في حقل الجغرافيا كثيرا في 














أعقاب سنة 1546م: بل إن الجغرافيا السياسية 





في جملتها تضاءل قدرها في عالم الجفرافيا. 
وتضاءل الاهتمام بالجيويولوتيكا داخل مجال 
الجغرافيا السياسية: ويتضح هذا الانحسار 
لو أننا ألقينا نظرة على فصل من فصول كتاب 
في الجغرافيا السياسية صدر عن رابطة 
الجغرافيين الأمريكيين بمناسبة عيدها المثوي 
«الجغرافيا الأمريكية: 
حالها الراهنة والتوقعات المستقبلية» ۸٣۵4١‏ 
Geography: Inventory and Prospect‏ في هذا 





اسنة 1504م وعنوا: 





هه 

“ليس هناك فهم صحيع 
اللدولة إلا يوصفها استجابة 
ساح نم بيني eri‏ 





الاجتماعية على حساب قوى 4 


cel 





EX 
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aga oe‏ الدول الإقليمية 
الامجال للحديث عن 

راشاي 
E‏ 


Rata الجغرافيا‎ 


ببساطة هو أن المعارضة لم يكن لديها بديل لسياسة التقشف المفروضة من 
ومن ثم فلم يكن الأمر سيختلف كثيرا لو اختلف الفائز في 

كالستموق كان يفرش ناته في A aid eas sisi‏ 
الجديدة الأبعد مدى تضع دول الأطراف تحت سيطرة المركز في ظل نوع 
من «الإمبريالية الرسمية» الجديدة المفرغة من صيفة الاحتلال المسكري 
والتجربة هي خير إثبات لما تقدم: فخلال الفترة ما بين ARMS MAT‏ 








على سبيل المثال. تدفقت أموال قيمتها حوالي "٠١‏ بليون دولار من أمريكا 
اللاتينية إلى الخزانات المالية في دول المركز. أني 554 دولارا من كل ضرد. 
من شمال المكسيك إلى جنوب تشيلي (1990 67668). وتكشفت مثل هذه 
الأرقام عن القكرة القائلة إن الإمبريالية. 








Ala‏ لم يعد وجودها 


تمقف في الا إن وها milis‏ 








الدول الاقلي 


قتصاد العالمي من منظور نهج تحليل النظم العالمية. وفي القسم 
أخير من الفصل نتوقف عند قضايا أكثر جوهرية تتعلق بطبيعة الدول 
از للجدل الداثر حديثا في إطار النظريات 














اتها. وسوف نمرض هنا بإ 
الماركسية فيما يتعلق بالدوا 
. لكننا سنخلص إلى 
ة بين الدول 1٠٠٣521٤١65‏ أو الشرط البنيوي للدول المتعددة 
فإننا ندعو بذلك إلى الحاجة إلى نظرية حول الدولة قائمة على نظرية النظم 
أي النظام الجامعي ول ككل. 








ness 











مبرانان: التطورية والوظيفية 

ارتبط النهجان التطوري والوظيفي في تناول الجغرافيا السياسية 
للدولة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا دائما. ويمكن أن نتلمس بداياتهما الأول 
فردریش راتزل ۸2٤1‏ 1ء نإ#ه ت۴ الملقب ب «أبي الجغرافيا السياسية» 


الجغرافيا السياسية 


ن 0ار عن الأسى لما آلت إليه حال الجفرافيا 
el‏ الإطار العام لميدان الجفر 

المناهج المتبعة في الجغرافيا السياسية. الت 

التحل محلها «دراسات عن المناطق». و« 

ا الاقائيم الشسياسية 











ولم 
يستخلص من الدراسات السابقة والراهنة تاكيدا 
سياسية تفيب عنها الرؤى الإستراتيجية العالمية 

كان مصطلح «الإقليم السياسي» يترجم غالبا إلى 
الوحدة من الوحدات ذات السيادة 
السيائبية للنالم 


«الدولة الإقليمية» 


تتشكل منها الخريطة 





ثم أصبحت الجغرافيا السياسية محصورة في نطاق 











وقد طور راتزل ۹۹۹٠ء‏ الذي عكس في كتاباته المناخ الفكري السائد في 


جغرافي خاص. ويلقي كلافال (1544) يتبعة تدهور هذا الفرع من علم 
الجغرافيا . خلال الفترة السابقة على عقد السبعينيات. على هذا الحصر له 

نطاق جغرافي ضسيق وعلى الإفراط الزائد في التغامل مع 
الجيوبولوتيكا. ومع ذلك فإن هذا النمط من الجفرافيا السياسية المتمركز 





أواخر القرن التاسع عشرء «نظرية حول الطبيعة العضوية للدولة» تتألف 
اللنمو المكاني للدولة. ومنذ ذلك الحين أصبحت كل من 
عتين التطورية والوظيفية محورا مركزيا في فكر الجغرافيا السياسي 
التقليدي؛ وسوف نركز هنا على الأمثلة الأوسع تأثيرا لكل من النهجين 
وهما: نموذج باوندز عن تطور الدولة؛ ونهج هارتشورن الوظيفي في تناول 
الجغرافيا السياسية. 









التطورية 

في النصف الأول من القرن العشرين شاعت التناظرات البيولوجية في 
مختلف دوائر علم الجغرافيا. فدورة وليم مورس ديشز. فيما يتعلق بالتطور 
الفيزيائي للمكان أو الحيز الجغرافي كان أكثر شهرة من شهرة نظرية راتزل 


حول دراسة الدولة قد أنتج نماذج مهمة للنواحي المكانية لبنى الدولة: حيث 
ساد نهجان: التطور المكاني للدول والتكامل المكاني للدول. وهذان المفهومان 
أديا إلى بلورة ميراثين جغرافيين فيما يتصل بدراستنا للدولة الإقليمية: الأول 
يهتم بتطور الدول: والآخر بوظيفتها؛ ويصعب جدا تخيل أي نهجين أبعد 
منهما عن التوافق مع النزوع نحو العولة. وسوف نتناول كلا المفهومين 
بالدراسة في القسم الأول من هذا الفصل. 

أما فني القسم الثاني فسنميد ترتيب بعض المحاور المستقاة من هذا 
الميراث لنبين كيف تم وضع خريطة العالم السياسية. وسوف نيدأ باستكشاف 
صول الدول الحديثة عبر استخدام نموذج طبوغرافي مبسط للدولة. ثم يوفر 
لنا ذلك الإطار اللازم للانتقال بالموضوعات المطروحة من الجغرافيا 
السياسية التقليدية ومكاملتها مع تحليل للنظم القائمة بين الدول من تطور 














عن الدولة. ووجدت دورات ديز صدى لها في اللفة الاصطلاحية 
المستخدمة في نظرية فان شالكنبورج الدورية )۱۹١١(‏ عن الدولة. وطبقا 
لهذه النظرية؛ فإن الدولة شأنها شأن أودية الأنها ها ن 
بمراحل تطور أريع: الصيا؛ فالمراهقة. فالنضج, فا رخة. فالولايات 





و و و و ی م ا و چ 





نهج النظم المالمية. وتلك مسالة مهمة. إذ إننا معنيون بدراسة عالم مؤلف من 
رمن أجل ذلك فقد عنونا هذا الفصل في صيغة الجموع وليس 
في صيغة المفرد (الدول الإقليمية وليست الدولة). وبعد تتبعنا لمراحل وضع 
خريطة العالم السياسية كخطوة تمهيدية. يمكننا أن نتناول أداء دول العالم 

















الشكل :)١  4(‏ «مناطق المركز. للدول الأوروبية 

ويرى باوندز وبول (1514) أنه لكي تصبح مناطق المركز المنطقة الجنينية 
للدولة الحديثة فلا بد أن تنطوي على مزايا أساسية 
لها. ولكي تؤهل منطقة كوضع منطقة المركزء لا بد أن 
فائض اقتصادي. يمكنها من حشد الموارد للدفاع عن نفسها ضد الفزو الخارجي. 
من ناحية ومن توسيع دائرة سيطرتها على جيران أقل حظا في الموارد. وقد 
تمثلت هذه المزايا في أوروبا الإقطاعية زمن المصور الوسطى في رقمة أرض 
خصبة تؤمن إنتاجا زراعيا وافياء إلى جانب موقع عند ملتقى طرق التجارة 
ادل السلع غير المتوافرة محليا : وتتضح قيمة:هذة العوامل من واقع اتناع. 
دائرة نفوذ ملوك فرنسا منذ سنة ۹۷۸م يوم آن كانوا لا يسيطرون إلا على مدينة 
باریس وما حولها. ثم راحوا يعززون من سلطاتهم على مر الوقت بالقوة المسكرية 
على أيدي أسر ملكية حاكمة قوية. وكانت النتيجة اتساع رقعة المملكة الفرنسية 















الجغرافيا السياسية 


المتحدة- علي ى سبيل المشال demus‏ 











ية. فجميع الدول كيانات لكل منها استقلاليته وتتطور عبر 
1 





مسارات متوازية. وإن جرى ذلك في تواريخ مختلفة وبسرعات مختلفة 
أيضا. أما بقية بلدان العالم فإنها توجد فقط من أجل إمكان «قطعهاء 
لسياق التعاقب الزمني 





إن ما يوضحه هذا النموذج هو أن الفكر التطوري موجود ومؤثر في 
الجغرافيا السياسية, بل والجغرافيا البشرية بشكل عام (انظر: Taylor‏ 
1957( وذلك قبل تبني العلوم الاجتماعية لمثل هذا التنظير في الخمسينيات 
والستينيات. وتلك هي العلوم التي يهاجمها ولارشتاين (151/4). وسوف نركز 
هنا على أمثلة من الجغرافيا السياسية. وأوسعها انتشارا في السنوات 
الأخيرة النموذج الذي وضعه نورمان باوند عن دول المركز. 





تفسير تطور الدولة على أساس منطقة المركز 

وضع کل من پاوندز وبول (1964 الد8 200 05«نا70) نموذج «منطقة المركزه 
لتفسير تطور نظام الدولة الأوروبي: وهما يبدآن بتحديد فئتين من الدول: 
الدولة. والدولة «العضوية.» ويكشف المصطلح الثاني عن أثر أفكار راتزل 
وفي الحالين يبقى الهدف واحداء وهو الكشف عن السبل ١‏ ختلفة التي 
تحصل فيها كل دولة على مساحتها من الأرض: قفي حالة الدولة تكون رقعة 
الأرض قد اختصت بها الدولة في إطار جغرافي محدد مسبقا ونتيجة لتسوية 
سياسية. أما في حالة الدولة «العضوية» فإن رقمة الأرض تتطور ببطء حول 
منطقة المركز كلما ضمت الدولة إليها أراضي من حولها . وهذه الحالة الأ 
هي التي يخص بها پاوندز وبول الدول الأوروبية. 























الدول ابا 





ويرى بيرجهارت أن تصور باوندز و بول لمنطقة المركز في الدولة الا 


يخلط بإن المركز النواة 











عاطق المركز في الدول الحديثة لخر تحدود ا أورويا كتانق عن النطلاقات 
الجغرافية الأصلية التي دخل الإقليم عبرها ضمن منظومة الاقتصاد العالمي. 
اومن دیا غ 
أولية جذبت إليها القوى الأوروبية. ومن ثم فهي نقيض منطقة المركز الأوروبية 
الأصلية, فيدلا من آن تمثل عملية تكوين لدولة أقاليمية قوية كوحدة تجمع 
بين الأمن oaa Eds alls‏ تج متاطق المرَكز هي المول خيس الأورود 
هي المناطق المعرضة أكثر من غيرها للاستهداف الاستفلالي اقتصاديا من 
السات الخارجية؛ ومن هنا تمثل معادلة التنامي في مناطق المركز الأوروبية 
بتطور الدول الأقاليمية خارج أوروبا ذلك الخطأ ذاته للنزعة التطورية ‏ 
نا إليه في موضع سابق. إن معظم دول الأطراف بدأت تاريخها كملحقات 
استعمارية لدول إمبريالية: وتلك حقيقة تقدم مثالا آخر لإهمال الإمبزيالية 
بوصفها أحد عوامل تشكيل عالمنا اللماصر. يمكن القول إذن إن الدول 
الأقاليمية الحديثة خارج أوروبا لا تعيد تكرار العمليات السياسية التي نشأت 
عنها الدولة الأوروبية. ولهذا فإننا في نهجنا في تحليل للنظم العالمية؛ نحدد 





٠.‏ إما أن تكون مناطق ساحلية؛ أو تكون مرتبطة بمواد 





















آليتين رئيسيتين: واحدة لدول المركز. وأخرى لدول الأطراف. 
لقد سبق أن عرضنا لبعض العمليات التي تشكلت من خلالها دول الأطراف 


خلال معالجتنا لموضوع الإمبريالية في الفصل السابق. ونركز هنا على الآليات 
التي تم من خلالها بناء دول المركز في أوروياء وبطبيعة الحال فإن بناء الدول 
الحديثة. كما يؤكد تيللي (1975 لإللة1) يتجاوز كثيرا مجرد توافر الشروط 
الجغرافية: فنحن في حاجة إلى تحديد طبيعة المجتمع الذي كان يعيش على هذه 








الجغرافيا السياسية 





فياك 
: ضحيث إننا نعرف الدول القائمة على 
خريطة العالم اليوم. فإن تحديد منطقة المركز فيها لا يعني أننا صرنا نملك 
تفسيرا كافيا للعمليات التي جرت بها في الماضي كما أن مناطق المركز التي 
يحددها الكاتبان ليست هي المناطق المحتملة وحدها ١‏ 









والواقع أن مناطق المركز التي أوردها باوندز في مؤلفه منفردا سنة 1575م 





إلى حد ما كما يتضح في حالة النرويج. على سبيل المثال, التي 
فقدت منطقة المركز ضمن ذلك التفسير. (الشكل 4 - .)١‏ 

بل إن «النموذج الأولي» (الفرنسي) أصبح موضع نقد شديد أيضاء فقد 
رأى بيرجهارت (1973:225 8:402501) أنه لم يكن في مخيلة ملوك فرنسا 
خطة مسبقة يسعون لتحقيقها لخريطة فرنسا؛ وإن ما تم قد تم كنتاج 
لسلسلة من المغامرات المسكرية لهؤلاء الملوك تباعا. كما أن ضايئر (:7:0 
6 يذهب إلى حد القول وفقا للمنطق الأقالي 
اشيئا غير مرجح الحدوث». 

ويحدد بيريجهارت  )1514(‏ الذي وجه نقدا إضافيا إلى النموذج بالنظر 
بعد اتساقه فيما يتعلق بتعريف مفهوم «منطقة المركز» ‏ مفاهيم أساسية في 
هذا الصدد: 1١‏ المركز/النواة» بوصفه منطقة جنينية شكلت الأراضي 
والأقاليم المضافة إلى الدولة الأقاليمية الحديثة. ؟ ‏ «المركز الأصلي» بوصفه 
منطقة جنينية لكنها أخفقت في | ؟ -«المركز المعاصزء 
بوصفه المنطقة الأهم حاليا اقتصاديا وسياسيا ضمن دولة ما 





اليمي. ضإن فرنسا تصبح 








افة أراض حوا 





الدول الاقليمية 


إغرافيا هي مجموعة 
في ذلك المشباعر الوطنية 


إلى الشراث الثقافي 1١‏ 

















التكاملية يمكن أن تنجز بطريقة «رأسية: بالنسبة لفئات المجتمع: ويطريقة 
«أفقية: بالنسبة لجماعات الأقاليم. ويرى هارتشورن أن التكاملية «الرأسية» 
الوسحة موتتوعا الاقتمام التجغرائنيا النتياسية إل ميقا بالاختلافات 
الأقاا من ثم فهو يقدم ما يمكن تسميته بنظرية في التكامل الأقاليمي. 











نظرية هارتشورن في التكامل الأقاليمي 

يعتمد التكامل الأقاليمى على مجموعتين من القوى: قوى طارد: 
أوصال الدولة: وقوى جاذبة تلملم الأطراف جميعها فى شمل واحد» وتمثل 
فكرتا «الحركة» والأيقونوغرافيا» اللتان قدمهما جوتمان مثالين مهمين للقوى 
الطاردة والجاذبة على الترتيب: ويتضمن نهج هارتشورن الآن قائمة من 
مفردات كل من هذين النمطين من القوى» ومناقشة لعملياتهاء وسوف نتناول 
بإيجاز هنا كلا من هاتين المجموعتين من القوى. 

والقوى الطاردة هى الخواص الطبيعية لأراضى الدولة وأقاليمهاء مساحة 
وشكل وعوامل طبيعية؛ وهي التى تحدد عوامل الطرد؛ التي ناقشها بالتفصيل 
دي بليج (40-47:1471). ولكن هذه العوامل الطبيعية تختلف في درجة 
فمع أن الانفصال الطبيعي الأصلى لدولة باكستان إلى 
جزأين شرقي وغربى. قد أدى فى النهاية إلى تفكك الدولة الأصلية سنة 
۱م إلى باكستان الجديدة فی الغرب» وبنجلاديش فى الشرة 
الفصل الطبيعي لم يمنع الولايات المتحدة ‏ مشلا من ضم ولايتيها التاسعة 




















اس2 


المناطق المركزية حتى نستطيع 1 





إنفهم الممليات التي شكلت أساس تجاخاتها 
من هشتر (Hechter and Brusten 1980) 2L sjus‏ 














بين مصالح أهل المدن من التجار مصالح ملاك الأراضي الزراعية. أما 
بلدا me"‏ التوا 





الاتقسام مالساي مقو فاو فيل السلظة المركزية للدزلة, وذللة قو 
أساس السلطة ذاته للدولة الأقاليمية الذي حدده سميث (1418). وكانت النتيجة 
النهائية هي نشوء دول متوسطة الحجم في أوروبا الغربية. تناقضت مع كل من 
الدول المحكومة من طبقة تجار المدن والإمبراطوزيات المحكومة من ملاك 
الأراضي في أوروبا الوسطى والشرقية على التوالي. 

ويكشف هذا النموذج لهشتر وبروشتاين عن القصور الأساسي في النموذج 
التقليدي «منطقة المركز», فليس الخطأ في البحث عن مناطق المركز وإنما شي 
الإطار النظري الذي مورس هذا البحث من خلاله. وبدلا من تحديد فئة عامة 
لمناطق المركز تنتج جميعها المحصلة نفسها. أي الدولة الحديثة؛ يطرح هشتر 
وبروشتاين عملية نوعية للدول الأربع أسهمت بصورة رئيسية في النمو الأولي 
لنظام عالمي مبني على أورويا الغربية. أما عمليات المركز اللاحقة, والتي 
أتاحت بقاء هذه الدول الأربع ونشوء دول أوروبية حديثة أخرى, فيرتبط 
بالجيوبولوتيكا التي ناقشناها في الفصل الثاني. وأيضا يرجع إلى سياسة 
المركنتيلية التي سنتناولها يما يلي: 





الوظيفية 

یرجع الفضل إلى کل من جوتمان (۰۱۹۵۱ ۱۹۵۲) وهارتشورن )807 
:جونز )٠۹١١(‏ في تطوير العناصر الأساسية للنظرية الجغرافية للدولة في 
الخمسينيات من هذا القرن. وقد حلل جوتمان ظاهرة التجزؤ السياسي للعالم: 
واستنتج أنها قامت على عاملين رئيسيين هما: الحركة. التي تؤدي إلى عدم 
الاستقرار. والأيقونوغرافيا (أي التمسك التراث والأعراف والتقاليد) التي تؤدي 
إلى الاستقرار. وفي إطار هذا النهج تشمل الحركة كل أنواع التبادل في العالم 

















الجغرافيا السياسية 






كذلك في حين ان الدول 


أفريقيا تعاني مشاكل التبغية 












تتمثل الفكرة السياسية فى مبر: 
القرة بإمكان تطبيق الفكرة. وأما التحرك فهو مفهوم مصطلح جوتمان 





أقاليم الدولة التى قامت بالفعل. على أنه لو قد 
تعمل عوامل الطرد فعلها فى هذا الكيان للدولة. ويقدم جونز قائمة يرصد بها هذه 
الخطوات المتتابعة فى قيام الدول الحديثة 


التتييم 
لقد سادت هذه الأفكار التي أتى بها كل من جوتمان وهارتشورن وجودز 
في حقل الجغرافيا السياسية لما يريو على جيل كامل, وأعيد إنتاجها في 
العديد من المراجع العلمية. ومن ثم فليس بإمكاننا استبعادها ببساطة على 
أساس من عدم تساوقهاء وإنما علينا أن نخضعها للمراجعة والتقييم؛ كي 
نخرج بفهم نقدي انقاط قوتها وضعفها. والواقع أن المشكلة الأساسية ضي كل 
النظريات الوظيفية في كل مجالات البحث العلمي هي أنها محافظة 
أساسي من حيث طبيعتها. بمعنى أنها تفترض حالة من الأمر الواقع؛ 
ولا تبحث في |! التي أوصلت المنظومة إلى ما صارت عليه من حال: كما 
أنها لا تتساءل عن كيفية الخروج من هذا الوضع الراهن. وقد وجه بيرجهارت 
) ۷۴ ) هذا النقد لتلك النظريات بعبارات بليغة قال فيها : 
«إن علماء الجقرافيا السياسية الأمريكيين من أتباع المدرسة 

«الوظيفية: في اتباعهم المثال هارتشورن؛ أصبحوا ينظرون إلى 

الأقاليم والأراضي كشيء معطى. ومن ثم ركزوا على القوى التي يبدو 

أنها توحد (دولة ما). تماسك هذه أو تمزقها. كما أن من الواضح أن 

تاكيد جوتمان على الحراك والأيقونوغرافيا يفترض وجود دولة ذات 

أبعاد إقليمية محددة ومستقرة: وليس هذا من الصواب في شي»». 


























الهذه العوامل الطبيعية. مقارنة مثلا بما يسميه بتباين الطابع السكاني للدولة. 
والذي يمكن أن يعبر عنه بأشكال عديدة منها التباين اللغوي. أو العرقي. أو 
الديني. وهذه التباينات هي أكثر القضايا شيوعا في الصراع الأقاليمي داخل 
الدول. إلى جانب قضايا آخرى من قبيل الفلسفة التي تقوم عليها التربية 
والتعليم. ومستويات المعيشة من إقليم لآخر. مما يساهم في تفكيك 
أواصر الترابط الاجتماعي. ويعتبر شورت (1587) هذا العامل الأخير ‏ أي 
ق das ia - Mall Gs eaa‏ ون 














التفاوت في مستويات المميشة 





الطرد في عالمنا الحديث. وسوف نعود إلى هذه النقطة عند مناقشتنا 
للنظريات المادية في القومية في الفصل الخامس. 

وقد ارتبطت السمات السابقة كلها من مختلف الدول بالحروب الأهلية 
وأحيانا بالتقسيم» وإن كان التقسيم أمرا نادر الحدوث. كما أن هنالك دولا 
عديدة لم تخبر في تاريخها حرويا lal‏ وعليه فقد نتساءل: ما الذي يحفظ 
للنولة كيائها كوحدة متماسكة إذن5 يحدد هارتشورن قؤة جب أساسية ذات 








الأيقونوغرافيا: ارتباطا وثيقا بفكرة القومية؛ وسوف نعرض لها من هذا 
المنطلق في الفصل الخامس. على أثنا يمكن أن نذكر هنا أنه من الأسهل 
بكثير أن نعرفها عندما تكون غائبة: فلقد قيل ‏ على سبيل المشال - إن 
السر في فشل اتحاد أضريقيا الوسطى واتحاد جزر الهند الغربية مو 
«فكرة ‏ الدولة» ذاتهاء أنها لم تكن تحظى باقتناع واسع النطاق داخلهما 
(دکشت ۱۹۷۱ء مویر ۱۹۸۱:۱۰۹). 

















وضع الخريطة السياسية للعالم 

لعل آكشر الخرائط تداولا بين ال 
على وجه الأرض. وتمثل هذه السياسة tie dac abis uadit adf‏ 
النظام الجامع بين دول العالم. ويتمثل الحد الأدنى مما هو مطلوب من أي 
جغرافية سياسية في فهم هذه الخريطة. على أن الخريطة في حد ذاتها قد 
تكون مضللة. إذ إنها تعطي انطباعا بحال من الاستقرار هو زائف كلية. وريما 
يفسر ذلك شمر بها من تلك الزلزلة الكبرى التي حطت 
بخريطة العالم منذ اندلاع الثورة في بلدان شرق أورويا سنة 1۹۸۹م. ولقد جاء 
انهيار الاتحاد السوفييتي ويوغوسلافيا المفاجئ ليضيف دولا جديدة على 
الخريطة العالمية بشكل غير مسبوق في تاريخ النظام الدولي. ويرجع هول 
المفناجاة: إلى أن 1. كانت قد ألفت خريطة العالم في ظل الحرب الباردة قبل 
سنة 1585 . ويدعونا هذا إلى القول إن أي خريطة سياسية. بما في ذلك خريطة 
أيامنا هذه: إنما تصور وضع الدول في لحظة بعينها من الزمن؛ ولكن هذا الوضع 
في حال من التغير والتبدل لا تنقطع؛ ولهذا يتبغي أن تقرأ خريطة العالم 
السياسية على أنها سلسلة من الأنماط المتتابعة التي شهدت تغيرات في الماضيء 
والتي سوف تخبر تبدلات أخرى كثيرة ة في المستقبل. والذي يشغلنا في هذا المقام 
هو أن نفهم الايسات التي جعلت خريطة العام على ما هي عليه ٠ 5d‏ وهذا 
بريقي (تجريبي وعلمي) من ناحية. ومفاهيمي نظري من ناحية 
أخرى: ولذا فإن إجابتنا سوف تمزج بين هذين النهجين. 





























أصول الدول الإقليمية: (النموذج) الطوبولوجي!*) 

ربما كان من الصعب عليناء في كثير من الأحيان: أن نتخيل عا ما 
سياسيا لا ينتظم في شكل دول. فالدول جزء من تصورنا المسلم به للعالم؛ 
ولا يكاد يرد في أذهاننا أي تساؤل حول وجودها. بل إن الدول قد تبدو في 
٠‏ الملوبولوجيا: الدراسة الطوبوغراقية [السمات السطحية كالهضاب والأودية (E us‏ 


لكان ما 








| 
| 





الجغرافيا السياسية 


وبرغم ننا لا ننكر قدرة التحليل الوظيفي على طر 
لا يقدم إلا أجوبة جزئية. ومن ثم فإننا لا نستبعد المعالجة الوظيفية كلية هنا 


بتحليلات الجغرافيا السياسية تلك. مشكلات مهمة 





اهيم المجردة 

Ri le go Qf dte?‏ قال كثيرا من اهنية وجنود'النظاع اجام ب 
الف رت ای شارت pa as (1407 ope‏ فلي كليل ترجف 
E‏ 
فنيها هذه الوظائف. ومن الواضح أننا سسوف نتناول ١‏ 
خلال نهجنا في تخليل النظم الغالمية. بوصغها اجزا 
بين الدول. 

Asa o anda aas aaa qui adl as, Ul 
المؤسسي للآقاليم  هو الهدف الجوه‎ 









آي التنظيم 
i‏ هري للدولة. وهذا يعطي انطباعا كما لو 
أن من المسلم به أن الدولة تعمل من أجل نفسها. غير أن توزان القوى الذي 
ES‏ اسبات:النجاح )و الفكل شي تسقيق ةا الاک تجرد من 
التركيبة الاجتماعية التي توجد في ظلها هذه الدولة أو تلك. ويحضرنا عند 
هته النقطة صدى مغولة شاتشنايسر +153 إن دكل تنظيم هو تحيزه والحق 
أن عملية إقامة الدول وهدمها إنما يمثلان انتصارا لبعض الفئات الاجتماعية 





وهزيمة لفئات اجتماعية أخرى. ولأجل هذا فإنه ليس بإمكائنا استبعاد 
عنصر التكامل «الرأسي» للفئات الاجتماعية من الجغرافيا السياسية, كما 
اقترح هارتشورن. فليس هناك فهم صحيح للدولة إلا بوصفها استجابة 
لحاجات بعض القوى الاجتماعية على حساب قوى اجتماعية أخرى. 
والتكاملية إذن إنجاز ينظر إليه الرابحون بعين الفخار. ولكن علينا أيضا 
ألا ننسى الخاسرين في مثل هذا الصراع. ونحن نجد لدى النظريات 
الماركسية عن الدولة اعترافا واضحا بالصراعات الاجتماعية. ولهذا لقيت 
هذه النظريات قبولا واسعا في الجغرافيا السياسية في السنوات الأخيرة 
وسوف تعرض لهذه النظريات المتعلقة بالدولة عندما نبحث في طبيعة الدولة 

















الدول الإقليمية 





الاتجاه 'لنقيض. ذلك النزوع المفرط في المحلية. 






السلطات السياسية الصغيرة المقاثرة في 









b SL. coa 
ور الوسطى. وعلی هذا فان‎ 
با في تلك الأوقات بالأوضاع المركبة لا يؤدي المعنى كاملا‎ diy 
)۲۶:۱۹۷۵( تیللي عدد الوحدات‎ 

في تلك الفترة بما يزيد على ٠١١١‏ وحدة. 
ن كيف خرج من هذا الوضع المعقد عالم الدول الإقليمية؟ بالتاكيد 
اليس علينا أن نفترض أنه كان من المحتم أن تشركز السلطة في النهاي 
نطاق جغرافي مفرد ما بين العاللية. والمحلية. لقد افترض تيللي وجود خمسة 
بداكل أمام أوروبا سنة *٠19م:‏ احتمالان في مصاحة المحلية؛ إما في شكل 
نظم إقطاعية مفككة أو شبكة من المدن التجارية الجديدة المفككة أيضا. ثم 
احتمالان لمصلحة العالمية. إما ضي شكل اتحاد كهنوتي (ثيوقراطي) أو 
إمبراطورية سياسية مركزية الحكم. وأخيرا إمكان قيام نمط من دول 
«متوسطة الحجمء. إذا نظرنا إلى الوضع الأوروبي نظرة مدققة سنة ١٠16م؛‏ 
فسوف نرى أن الفرض الأخير كان أ البدائل توافقا مع التحولات 
الاقتصادية الحادثة مع ظهور النظام الرأسمالي. ومع الثورة العسكرية التي 
غيرت طبيعة الحروب في تلك الفترة. 























الرؤية الداخلية والرؤية الخارجية 

من ملامح التعقد الذي ساد عالم السياسة في أورويا سنة ١٠10م؛‏ أن 
الأقاليم التي كانت تدين بالولاء للحاكم نفسه كانت منفصلة جغرافيا عادة 
بعضها عن بعض. وقد وصف xa YAT Luard. all‏ الأوضاع بأنها «عصر 
الأسر الحاكمة» )٠۵١١  15٠0(‏ حيث كانت الأسر النبيلة تفرض سيطرتها 
على الأراضي عبر مزيج مركب من الحرب والمصاهرة والوراثة. وهذه العلاقة 
المتشابكة يمكن أن تسمح لبعض العائلات بدعاوى ناجحة بأحقيتها في حكم 








الجغرافيا السياسية 


نظرنا كما لو كانت ظاهرة طبيعية. وهوما يمزوه جاكسسون (7:1550) 


اللخريطة السبياسية للعالم: 


.فعندما يشاهد تلاميذ المدارس خريطة سياسية للعالم. 





إشارة جاكسون إلى تاريغ الدول الحديثة تمهد الطريق 
ح أن بإمكائنا. من خلال وصف ال 
ل مثل التي نعرقها الآن غير موجودة بعد. أن نقوض الزعم بأنها 
الطريقة الوحيدة التي يمكن للسياسة أن تنظم من خلالها. وفضلا عن ذلك فإن 
دراستنا لظهور الدولة الحديثة ستلقي بعض الضوء على طبيعتها الأساسية. 








الوا 








أوروبا ستة ٠٠19م‏ 


كانت أوروبا سنة ١٠16م‏ تميش في حالة من التجائس الثقافي. ولكنها 
كانت منقسمة سياسيا: فهي تحت إمرة البابوية الرومانية كانت تؤلف حضارة 
أوروبية مسيحية؛ إلا أن سلطة الكنيسة الدنيوية كانت محدودة. ولذا إن 
أورويا آنذاك كانت تشكل إمبراطورية عالمية غير عادية بالمرة. فهناك 
إمبراطورية اسمية تطالب بميراث الإمبراطورية الرومانية القديمة. الا وهي 
الإمجراطورية اقروماقة القسلة يوعامة 51s Lolli‏ 3923 حك الإنبرةاظيرية 
لم يمل سوى جز يسيط اس القلزة الأوروبية وحشن هن هذا اتجبزء 
البسيطء كانت سلطتها مطوقة ومحدودة. فلقد كانت أوروبا خليطا معقدا من 
ات التراتبية والأقاليم الوا عبرها السلطة الحاكمة. 

ومن الوجهة الجغرافية. شملت هذه التركيبة المعقدة مجموعة منوعة من 
النظم والمقاييس. ضهناك أولا: التطلمات العالمية البابوية والإمبراطورية 
الرومانية المقدسة التي إن كانت قد فشلت في إقامة إمبراطورية مركزية 
الحكم. إلا أتها نامدث على الحفاظ على وجود:عائم سياسي أدروبي مميز 
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النظرة إلى الخروب التي تنشب من حين لآخر. وكذا إلى صغقات المصاهرات 
بين الأسر الحاكمة بالرؤية نفسها على أنها مسائل عائلية لا تستوجب إقامة 
الدولة لرعايتها . وظلت الحال على ما هي عليه دون تفيير 
حتى حلول القرن السادس عشر. عندما ظهرت بوادر دول إقليمية قوي 
بالمفهوم الحديث. ولقد كانت فرنسا صاحبة السبق في هذا الخصوص. 
إذ كانت تملك أجهزة حكم متقدمة قياسا بفيرها من الدول المجاورة. ولكنها 
آيضا قد تباطأت في خلق مؤسسة تسهر على الشؤون الخارجية برغم هذا 
السبق, والواقع أنه على الرغم من إدراك أهمية الشؤون 




















ية في أوروبا 
القرن السادس عشر. إلا أن الدول قد آلقت بهذه التبعة على الأجهزة 
والمؤسسات القائمة بالفعل. دون أن تخلق مؤسسات جديدة للاضطلاع بهذه 
المهمة الخارجية. قفي فرنسا مثلاء كانت هناك أريع جهات مسؤولة عن 
قضايا الأمن الداخلية في الأقسام الأربعة لفرتساء .كما أضيفت لكل منها 
أيضا مسؤولية العلاقات مع البلدان المجا ة لكل من هذه الأقسام الأربعة 
le gas (V TAY ba)‏ القرن السابع عشر طورت فرنسا وعدد آخر 
من الدول الأوروبية جهاز دولة ضم مجموعة مؤسسات تتعامل مع كل من 
العلاقات الخارجية والداخلية. وبهذا تبتعد الصورة عن أوضاع العصور 
الوسطى لتتمثل في نظام جامع بين الدول تتنافس كل الدول في ظله ككيانات 
تتطلع إلى اتجاهين: الداخلي والخارجي. وهكذا ولدت سياسة عالمية جديدة 
وهي أمور تأخذها كقضايا مسلم بها | 
وسوف نعرض؛ فیما تمقی من هذا ان و ول ج 











قدم جان جوتمان (11:1517) توصيفا لأصول مفهوم «الأراضي» أو 
«الأقاليم». وكلمة «الأراضي» :ممانم1 مشتقة من اللاتينية (765): وكانت 
تعني الأحياء التي تحيط بالمدينة والتي تخضع لها في الحكم والتشريع. وكان 
استخدام الكلمة يرتبط في بادئ الأمر ب «الدول/المدن» في العالم القديم. ثم 
ظهرت الكلمة من جديد لتحديد نطاق الولاية القضائية للمدن الإيطالية في 
العصور الوسطى. ولم تستخدم الكلمة مطلقا في وصف الإمبراطورية 
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متماسكة قوية. ومن أمثلة ذلك أن إنجاترا أعلنت سنة 
مطالبتها بميناء كاليه الفرنسي في الوقت الذي طالبت بأحقيتها في ضم 
منطقة فرنسية آخرى. 





قوامه مثل هذه الدول المتماسكة والمتصلة 





أي بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية القائمة دا 
الث 


اخل أراضيها. أما الحالة 
ية فتختص بعلاقات الدولة ببقية عناصر أو مكونات النظام الجامع للدول. 








#دول القنانون» وقذ قدر لهذا الشكل من الأنظمة السياسية أن يجتاز أزمة 
الإقطاع بعد سنة ١6؟1م:‏ واستمر جنبا إلى جنب مع كيانات سياسية أخرى 
حينما بدأت أوروبا تخطو في بناء العالم الحديث بعد سنة ١٠6١م‏ 

والواقع أن وجود هذه المجموعة من «دول القانون» قبل قيام النظام العالمي 
الحديث هو الذي أتاح لبعض هذه الدول أن تدعي لنفسها AGREE Roo‏ 
تعود إلى زمن العصور الوسطى. بيد أن هذا الرأي ينطوي على المغالطة, لأن 
ما کان موجودا قبل سنة ۱۵۰۰م إنما کان یمثل مکونا واحدا من مکونات 
الدولة بمفهومها الحديث بعد سنة ١٠١٠م‏ ظم يكن هنالك مؤسسات ترعى 
شؤون السياسة الخارجية. ولعل ذلك يرجع إلى أن مفهوم السياسة الخارجية 
حينذاك كان غائبا في ظل الفوضى السياسية الضاربة بأطنابها. لقد كانت 

















الدول الاقليمية 


الأراضي: الأمن والفرصة الاقتصادية 
اه اللوحة اله ساثية الأولى للأقاليم 
تيان cel cae‏ و موعت صرح السري 
اشتعلت في أغقاب حركة الإصلاح الديني بين البروتستانتية والشركة 
الكاثوليكية المضادة للبروتستانتية. فقد سادت أوروبا آنذاك حال من 

تقرار. الأمر الذي ساهم في السعي نحو إرساء قو 
انى التعتشيق الأمن والاستسرار زه 
السيادة الشترومة على دحواججز 
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الخار ١١‏ ارتسمت فكرة الدولة الإقلي 





الأمان والحماية؛ ويتتبع هرز (1401) مراحل هذا التطور: فلقد كان 





استخدام البارود في الحرب ثورة مهمة باتت معها الاستحكامات القد 
لحماية المدن سلاجا باليا عفى عليه الزمن. ومن ثم استّميض عن حزام 
الدفاع بالأسوار والأبراج حول المدن. بالدولة ذات السيادة وبنظام دفاعي 
جديد ومتطور يعتمد على مزيد من الموارد. ولقد تطلبت هذه التطورات 
أساسا حدوديا ثابتا للأراضي وليس التراتبية الشخصية القديمة في 
العصور الوسطى. 

ويعد تفسير هيرز جيدا من حيث إنه يدخل بعدا مهما في أصول تكوين 
الدولة الحديثةء غير أنه يبقى تفسيرا جزئيا. ويضيف تيللي (1570) عوامل 
أخرى إلى عوامل «بقاء» هذه الدول والنظام الجامع بينها. وأهم هذه العوامل 
هو عامل «الأمن» الذي يوفر مناخا من الاستقرار يمكن المسؤولين في الدولة 
من استثمار موارد الأراضي بطريقة أكثر إيجابية. وقد ارتبطت هذه المرحلة 
بقيام ملكيات مطلقة في أوروبا ذات حكومات بيروقراطية ونظام ضرائب 
متسمين بالمركزية. وجيوش كبيرة. على أننا سنكون في حاجة؛ عند تطبيق 
نهجتا في تحليل النظم العالمية: إلى المضي أبعد من هذه العوامل «السياسية» 
وسوف نتبع جوتمان (147) في تحديده للهمتين أساسيتين: الأمن والفرصة 
الاقتصادية. وتتصل قضية الأمن بأصول المنظومة الدولية, أما الفرصة 
الاقتصادية فترتبط بالسوق العالمية الناشئة حديثا. 























الجغرافيا السياسية" 





للسيادة. SES‏ تعريفها القديم الذي كا aguas‏ 
نطاق دويلة المدينة. والسيادة تعني أن هناك سلطة واحدة مطلقة تهيمن على 
۱ سیاسیا (هنزلي 51:1575) ولم يكن هذا المفهوم معروفا لدى الإغريق 
القدامى؛ إذ لم تكن أراضي المدن تتمتع بالسيادة. ويرجع هنزلي أصول هذا 
المفهوم إلى زمن الإمبراطورية الرومانية, والسلطة المخولة لث 
الإمبراطور (157©:10) على كل أرجاء الإمبراطورية بمعنى هيمنة الإميراطور 
السياسية. ولكنها لا تفصح عن سيادة على الأرض التي كانت الإمبراطورية 
الرومانية تزعم بأنها عالمية الصبغة:. وهذا المفهوم الروماني La gà‏ 
القانون الروماني لأوروبا في المصور الوسطى. ويظل هذا المفهوم باقيا ضي 
لغتنا الحديثة عندما نتكلم عن حامل التاج (ملكا كان أو ملكة) على أنه «سيد 
البلد» أو سلطانها. ولكن أوروبا المصور الوسطى في ظل الإقطاع كانت نظاما 
تراتبيا للسلطة والسلطان لا نظاما إقليمياء أو متعلقا بالسيادة على الأراضي. 
القد كانت العلاقات بين السيد الإقطاعي ورعاياه علاقات شخصية تقوم على 
الحماية والخدمة, ولم تكن ترتكز على الأراضي: على أنه عندما اقترنت 
الأراضي بالسيادة أصبح هناك أساس قانوني لنظام الدولة الحديثة. وقد 
حدث هذا خلال القرن التالي لسنة 1454م: وتوج هذا التحول بمماهدة 
وستفاليا التي وقعت سنة 1748م والتي عادة ما تفسر بأنها ميلاد القانون 
الدولي الحديث. فلقد اعترفت هذه المعاهدة بأن كل دولة «صاحبة سيادة» 
على أراضيهاء بحيث يصبح أي تدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول 
خرقا للقانون الدولي. وكانت النتيجة أن برزت إلى الوجود خريطة أوروبية 
مقسمة إلى قرابة الثلاثماثة من الكيانات ذات السيادة على اراضيهاء وقد 
مثل ذلك الأساس الإقليمي الأول لمنظومة العلاقات بين الدول الحديثة, أو 
أول «خريطة سياسية للعالم». 



































المركنتيلية كقاعدة ت 
الوق العالمية يمكنها انتزاعه. وذلك هن خلال 
xs‏ صناعاتها وتجارتها عغلى.جساب البلدان الأخرى امناقسة 
i‏ ين مصالح ملاك 5 
انجح ملاك الأراضي 
ية. تاركين لهولندا 
ويا فد تباين يزان 


















الهيمنة على تجارة بحر البلطيق. أما في بقية بلدان أور 
القوة: فلقد نجح التجار في إنجلترا في التصدي للهيمنة الهولندية, كما أن 
فرنسا قد انتهجت سياسة مرك على يد كولبيرت بعد سنة 1771م (الجدول 
,)١- +‏ حتى أن سياسة كولبيرت اكتسبت صيثا dias Lats‏ «الكولبيرتية٠‏ 
mo‏ النشاط الاقتصادي. وفي جميع هذه الحالات مثل هذا الاهتمام الجديد 
بالسياسة الاقتصادية فيما يتمدى نطاق المدن نتاجا للدولة الإقليمية. والمنظومة 
الدولية الناشئة القائمة؛ على افسة. وكل المسائل المتعلقة بالأمن: والنظام» 
والفرصة الاقتصادية. والمركنتيلية إنما قامت على أساس من الدولة الإقليمية 
كما نلحظ تركيزا خاصا على السياسات الاقتصادية, التي تجاوزت الا 
الضيقة لسياسات المدن. ومن هنا تبلورت فكرة الدولة الإقليمية. 








السيادة بوصفها مؤهلا للوجود الدولي 

الحدود الإقليمية هي مجاز المشاركة في العلاقات الدولية؛ وتأتي السيادة 
لتضفي على تلك المشاركة طابع المشروعية. ذلك أن «السيادة هي القاعدة 
الحاكمة هي ساحة العلاقات بين دول العالم من حيث إنها تحدد الكيانات 
الإقليمية المؤهلة للمشاركة في اللهبة: (جيمس» CAE‏ 

لذا لا تمد كل الأقاليم دولا ذات سيادة وقبل القرن العشرينء عندما كانت 
هناك مناطق عديدة خارج دائرة الاقتصاد المالمي لم تكن الكيانات السياسية 
في المنطقة خارج تلك الدائرة يعترف لها بأي حقوق سياسية. ومن أمثلة ذلك 
قبيلة الإيروكوا في أمريكا الشمالية. والزولو في جنوب افريقياء واماراثا في 














الجغرافيا السياسية 





ب مسايرة الركب مع الدول المجاورة على 
وهكذا ظهرت المركنتيلية التي كنا قد عرضنا لها في 
. والمركنتيلية بيساطة هي نقل السياسات التجارية للمدن 
إلى يد الدولة ة) 







اکس .)٤۸ - ۶۷:۱۹٤۸‏ وقد 





عزز تطاق التقييدات الإقليمية على التجارة ليصبح إحدى الأدوات 
الرئيسية في صنع الدولة. 

ويرتبط صعود العالم المركنتيلي في القرن السابع عشر ارتباطا مباشرا 
بالهيمنة الهولندية. فالدولة الهولندية التي كانت قد انسلخت من سيطرة 
أسرة هابسبورج النمساوية بالشورة في أواخر القرن السادس عشر. كانت 
تتألف من مجموعة من المدن التجارية التي تملك حواجز دفاعية إقليمية 





اقتصادية صارمة من أجل تعزيز تراكم الثروة داخل أراضيها . ويمكن القول 
ن هذه المد تیت ت اکا ها اسكشيمتا قف العصن- هيانات الكتسة: 
ة. وكانت أول دولة إقليمية تفعل ذلك. وبالتالي قدمت بديلا جديدا 
لمبرر وجود الدولة يركز على الاقتصاد وليس على السياسة. والحروب ومجد 
الملك (بوجمان 15174). والحق أن النجاح الذي أحرزته الدونة الهولندية إنما 
ن يعني أن النظام العالمي قد تعزز كاقتصاد عالمي عندما رأت الدول الأخرى 














الدول الاقليمية 


إنجلثرا). فهو أمر مضلل في أحسن الأحوال ومربك في أسوثها . وكنا قد 
الاحظنا من قبل أن هذه الدول كانت مجرد كيانات قانونية ذات سيادة داخلية. 
ن البرتغال أو فرنسا أو إنجلترا في القرن الرابع عشر دولا مستقلة 
نظام من الدول ذات السيادة. بل كانت كل دولة منها تعمل وقق 
تحكمها قواعد متباينة أيضا. أما 












سياسات متباينة في ظل أوضاع دولي 
اط متبادل بين الدول فلم تبرز إلى الوجود إلا في ظل النظام 





ال 


اترأسماكي العالمي. 


الصراع حول السيادة 
إن تلازم مبدا الأرض بالسيادة كأساس للقانون الدولي قد ولد نتيجة 
مهمة ملازمة أيضاء إذ أصبحت الدول «المجموع الكلي للأفراد» الذين EG‏ 
القوانين كإطار حاكم لحياتهم. ومن ثم أصبحت حقوق الدول لها الأولوية 
مقارنة بمصالح المؤسسات الأخرى. وهذا ما تنص عليه المادة الشانية من 
ميثاق الأمم المتحدة, التي تؤكد على سلامة أراضي الدول الأعضاء 
وتدين أي.تدخل في شۇونها الداخلية (بیرجهارت ۲۲۷:۱۹۷۲) ويعني هذا 
أيضا أن القانون الدولي قانون محافظ النزعة؛ يحافظ على الوضع القائم في 
الملاقات الدولية. ولكننا كنا قد لاحظنا في موضع سابق أن الاستقرار لم 
يكن الطبع الغالب دائما على الخريطة السياسية للعالم؛ فلقد حدثت تغيرات 
كثيرة نتيجة لمزاعم سياسية ونزاعات حول الأراضي وجاءت هذه النزاعات 
التطفى على الشرعية المحافظة. فكيف أمكن إذن تبرير هذا التجاوزة 
لقد بحث بيرجهارت (14/8) العديد من هذه المزاعم والنزاعات 

السياسية. وخلص إلى أن ثلاثة منها قد أثرت في تشكيل خريطة العالم؛ 
وهي حسب ترتیب أهميتها: السيطرة الفعلية على الأراضي» وحدة أراضي 
الدولة. المزاعم التاريخية والثقاء ة. أما السيطرة الفعلية على الأرض كحجة 
لتبرير حق دولة ما على ساحة ما من الأرض» فهي داثما التبرير الذي تحتج 
به الدول لإضفاء الشرعية على غزوها المسلح لأرض ما. وهناك عرف في 
ساحة القضاء المحلي والدولي بأن وضع اليد يمثل تسعة أعشار القانون. 

ورغم كل المشاليات التي يحفل بها خطاب الأمم المتحدة وسائر الهيشات 

الدولية الأخرى؛ فإن سياسة الوه تزال تتحكم في العلاقات الدولية: 
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(155) الحروب التي 







عن هذه الأوضاع باتها يشيزلة ,تؤسيع 


ني نشاط الإمبريالية الرسمية المشروع في القانون الد 








إعلان السيا 
كفيلا بضمان الاعتراف بهذه السيادة. أو احترام الآخري 





إلا باعتراف الدول الأخرى بشرعية هذه السيادة ضمن أطر 
وأنماط المنظومة العالمية (ولارشتاين:176:1484). فعندما منحت جماعة 
البانتو الاستقلال من قبل جنوب أفريقيا كجزء من سياسة التفرقة العنصرية. 
لم يعدرف بها أحد. وبذلك ظلت البانتو خارج المنظومة الدولية المشروعة. 
وبالمثل كانت الحال مع الجمهورية التي أقامها الأتراك في النصف الشمالي 
الجزيرة قبرص في أعقاب الفزو التركي للجزيرة سنة 14104م. إذ لم يمترف 
بها أحد سوى تركيا نفسها. ومنذ سنة 1440 م. أصبحت السيادة لدولة ما 
تتاكد عند قبولها في عضوية هيئة الأمم المتحدة, ولقد سارعت الدول التي 
استقلت من الاستعمار في أفريقيا وآسيا إلى طلب الانضمام إلى هيئة الأمم 
المتحدة لتعلن بذلك دخولها عضوا على المسرح المالمي. وقد تكرر هذا مرة 
أخرى في أعقاب انهيار كل من الاتحاد السوفييتي ويوغوسلافيا . وباختصار 
فإن السيادة هي التي تعطي الدول ا أهلية دوليةء ودورا في منظومة 
الاقتصاد العالمي. 

ويؤكد كل من جيمس .)۱۹۸٤(‏ وولارشتاين (11:1584) حتمية هذه 
السيادة الإقليمية في تكوين الدول الحديثة. وفي هذا يقول ولارشتاين: «إن 
السيادة هي المسوغ الأهم في النظام الاقتصادي العالمي الرأسمالي لدخول 
دولة ما ضمن إطار العلاقات الدولية. وهي بذلك السمة الخاصة للدولة 
الحديثة التي تميزها عن «الكيانات البيروقراطية السابقة». أما التواصل 
التاريخي الذي يتعلل به البعض في وصول بعض الدول الحديثة بأصولها 
التاريخية في المصور الوسطى (كما هي الحال مع البرتقال. وفرنساء 
































([193 11ام). لم تجد من يؤيدها من 


يم أقدم بكشير من تاريخ حدود الدول 





الأوزوبية نفسها 
لقد ترددت المزاعم حول ملكية الأرض على لسان الكثيرين من ساسة 
العالم على مدار الستين. وينظر إلى معاهدة شرساي سنة 1115م على أنها 


قد أخذت المطالبة 





كانت ذروة التعبير عن تقرير المصير عند الدول الأوروبية. و" 
بالأرض على أساس الحقوق التاريخية تزداد في أعقاب سنة 1م (ميرفي 
١99٠‏ :084 ). وهذه الدعاوى التاريخية البعد شبيهة بالدعاوى التي يجادل بها 
أصحاب الملكيات الخاصة حول الأراضي والعقارات. ويعود هذا التمائل إلى 
وقت صياغة القانون الدولي في القرن السابع عشر. وهو شبه له وجاهته» 
حتى أن الأمم المتحدة وإن كانت تدين الحروب بمختلف أشكالها. إلا أنها 
لا تدين «الحروب الدشاعية: من أجل استرداد الأرض المسلوية: على أساس 
تاريخي. ولكن ميرفي يعتقد أن المبررات التاريخية التي يسوقها السياسيون 
للاستحواذ على أرض الغير إن هي إلا قناع يخفي من تحته دواقع أخرى. ومع 
ذلك تبقى العوامل التاريخية عاملا مهما في تبرير هذا المسلك أو المزاعم في 
ارس الغو 

وتمثل قضية الحدود في أفريقيا والعدوان العراقي على الكويت مثالين 
مهمين للنتيجة المستخلصة من هذه المناقشة. والمتمثلة في أن رسم خريطة 
العالم السياسية قد جاء كمحصلة لسياسات القوة. وهي دائما وأبدا خريطة 
قابلة للتبديل والتغيير ما بين رابح وخاسر. وفي حين تمثل الأزض مسرح هذا 
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الجغرافيا السياسية 





ومن أشهر الأمثلة هنا المفهوم الذ ولايات التحدة 
سی را م اط افش ائ انیت اناي اا 





ole eal eei a‏ كناك أقل .سجما من امزاعم الأمريقنة: همنذ وقك 
قريب طالبت إسبانيا بمنطقة جبل طارق على أساس وحدة الأراضي. وعلى 
الرهم من الإدارة اليريطائية الذميزة تجبل illo‏ ورغبة الأهائي في أن يظلوز 
على صلة ببريطانيا. فإن هيئة الأمم المتحدة قد صدقت سنة 1474 على نقل 
السيادة على جبل طارق إلى إسبانيا. على أساس أن هذه الرقعة الجغرافية 
تمثل جزءا مكملا لشبه الجزيرة الأيبيرية؛ ومن ثم فقد تبرر مطلب إسبانيا 
لتكامليتها الإقليمية (بيرجهارت 555:150717). 

أما المزاعم التاريخية والثقافية فهي أكثر تنوعا من حيث طبيعتها. وإن كان 
بالإمكان تلخيصها في نمطين أساسيين: فالمزاعم التاريخية ترتبط بالا 
في وضع اليد على الأرض. ولكن هذا السبق لا يعدو أن يكون رحلة بحرية 
مبكرة وقت الكشوف الجغرافية الأوروبية: وبطبيعة الحال فإن حجة الأسبقية 
في وصول دولة أوروبية قبل الأخرى إلى هذه الرقعة أو تلك في أفريقيا أو 
آسيا لا يبرر مثل هذا الزعم. لأن الأرض ليست في الآصل أرض سيادة لأي 
من هذه القوى الأجنبية (راجع ميرفي: 144٠‏ للمزيد عن المزاعم حول 
الأراضي المسلوبة فيما وراء الببحار). أما المزاعم الشقافية فهي ترتبط 
بالشاعر القومية فيما يمرف بحق الشعوب في تقرير مصيرها وانتمائها 
القومي. وهذا ماسوف نعالجه في الفصل c aal‏ رتم الا اشر رة 

i‏ بيدة عن المزاعم المرتبطة بالأسبقية التاريخية في مقابل الروابط 
الثقافية: فمعظم الدول الأفريقية التي حصلت على استقلالها حدودها 





























الدول الاقليمية 





EN A 
خلال ممثليها للتأثير شي القرارات التي تتخذها هذه الدولة أو‎ 
وندت الديبلوماسية, وأخذت الدول ترسل مندوبيها إلى مدن العواصم في‎ 





o9 uan 





قت أصبحت الحدود والعواصم من أهم القضايا التي تشغل 
ة ذات سيادة بطريق مباشر. وقد غدت الحدود 
وتوايعها من إدارات وجمارك؛ إلى جانب التجهيزات الدفاعية من السمات 
المميزة لعالمنا الحديث؛ كما أن العواصم أصبحت يمنزلة رمز الدول بما فيها 
موتح ]زر وسمات خاصة تعكس ثقافة الدولة ومناخها العام. وبهذا 
تكون الحدود والعواصم من أهم سمات منظومة العلاقات Aa‏ وبطبيعة 
الحال لن نستطيع جة تفاصيل الحدود والعواصم التي نشأت وتشكلت 
خلال تكوين الخريطة العالمية, ولذا فإننا نكتفي بوصف طويولوجيتهما بقدر 
ارتباطهما بفعاليات الاقتصاد العالمي. 













التخوم والحدود 

تعد التخوم والحدود أكثر الموضوعات شعبية في الجغرافيا السياسية, 
برغم أن الاهتمام بهما قد أخذ في الفتور منذ الستينيات (باوندز 
+44-4:147). ولعل هذا الفتور يعكس انحسارا في المنازعات حول الحدود 
في أكثر مناطق العالم انشغالا بالجغرافيا السياسية؛ وهي أوروبا وأمريكا 
الشمالية. على أن الأوضاع كانت مختلفة في النصف الأول من القرن 
العشرين في أوروياء عندما كانت مشكلات الحدود قضية محورية في 
السياسة الدول اف إلى ذلك أن عددا من المشتفلين بالجغرافيا في أوائل 
هذا القرن» من أمثال السير توماس هولدريش» كانوا أنفسهم من مرسمي 
الحدود ومساحي الأرض في مناطق الأطراف الخاضعة للقوى الاستعمارية. 
من ذلك يتضع أن الاهتمام بقضايا الحدود كان رهنا بالمصالح المتغيرة لبلدان 
المركز صعودا وهبوطاء وتظل قضايا الحدود أمرا حيويا اليوم في السياسة 








ا 





الجغرافيا السيا. 





الصراع. تمثل السيادة مبررا له. على أنه لا هذا ولا ذا 





ان لحماية 





دولة ما من غائلة سياسة القوة التي يتسلح بها خصم بعينه. وقد عقد المرّم 
على إزالة كيان سياسي من خريطة العالم. 
وقبل أن ننهي هذا النقاش عن المزاعم الإقليمية 


على البحار: شغي سنة 1507م أقرث هيئة الأمم المتحد: 









البحار. وقعت عليه ٠6١‏ دولة. عدا الولايات المتحدة 





هذا القانون وانمكاساته على الجغرافيا السياسية. ن 
كل من جلاسنر .)١547(‏ وبليك (151) في هذا الموضوع. 


الحدود والعواصم 

إذا كانت الأرض والسيادة هما أهم الأبماد في قراءة خريطة العالم 
السياسيةء فإن خطوط الحدودء ومدن العواصم يمثلان أيضا أهمية خاصة. 
ويلاحظ آن المواطنين داخل آي مجتمع في دول العالم. ليسوا دائما على علم 
كامل بما يدور خارج حدودهم من سياسات. ولكن عندما يتصل الأمر 
بالمساس بحدود دولتهم أو بعاصمتهم فإن الأمر يختلف تماما . 

وترتبط قضية الحدود والعواصم بمسألتين خطيرتين من السلوك وهما: 
تهريب السلع عبر الحدود, ثم الديبلوماسية؛ فلقد أتاحت الخريطة السياسية 
للعالم الفرصة لرجال الأعمال للبحث عن المزيد من المكاسب. بأن يقوموا 
بشراء السلع الرخيصة من موقع ماء ثم يقومون ببيعها بسعر مرتقع بعد 
تحايلهم على الضريبة الجمركية وقت دخول السلع لأرض دولة أخرى. والحق 
أن الرأسمالية ققد ارتبطت في تاريخها بظاهرة التهريب منذ بداية نظام 
الاقتصاد العالمي. وهي امتداد لسياسة الاحتيال والمخادعة, التي 4$ 
النجار القدامى في التهرب من دفع المكوس التي كانت تفرضها المدن في 
العصور الوسطى على السلع الوافدة عليها من الخارج (برودل .)۱۹۸٤‏ وجاءت 
الحدود الجديدة لدول العالم لتخلق خليطا من الأسواق الحرة: مع معدلات 
متفاوتة من الضريبة الجمركية. ويسعى المهريون إلى الولوج عبر مناطق 
الحدود سعيا وراء المزيد من الريح. أما المواصم فهي مقر البعثات 
الديبلوماسية مختلف بلدان العالم لدولة بعينها. وفي القديم كان نظام 
العلاقات الثنائية بين الدول مكلا ولم يعد يصلحلمواكية تطورات العصرء 


























قفاري 








الدول الاقليمية 





وفي شمال غربي الهند e"‏ يعا 
مع إرساء قواعد النظام المالمي الجديد مع بدايات القرن المشرين. 





وم أقصية مقوم بل سيت 'الكامة 2 





١ هتاك‎ 






القد حل مضطلح «الحدود» محل التة 













وبا وأمريكا الشمالية. وهناك عرض 
من: منجهي (1455). وجوئز (1585) 
es‏ 








1 5 الفرق بين التخوم والحدود. 
المصطلحين أصبحا يستخدمان بشكل متداخل 








قنصديبة السدود :هي الْكُوْنَ الأنناسي لذ 





; يعني‎ aec sica od acsi cea aad 
ddl عل أن هفاك خلافا حول كيفية رسیم الحدود بين‎ all Galaad 
مشلا - خمسة مفاهيم للحدود هي: الحدود‎  )1504( فلقد حدد جونز‎ 
الطبيعية, والقومية. والتعاقدية. والهندسية. ثم الحدود التي تمليها سياسة‎ 
القوة. وهذه التصنيفات ليست في عزلة واحدتها عن الأخرى؛ ونعتقد نحن‎ 
هده الود‎ agar ato Lal lal agg 









من جانبنا أن جميع الحدود ذ 





الصانعيها. أما فكرة الحدود الطبيعية فإنها ترجع إلى فرنسا في القرن الثامن 
عشرء يوم أن كانت تمثل أقوى الدول الأوروبية: وراحت من خلال استخدامها 


m 





للفلسفة المقلانية الجديدة في ادعاء الحق في حجم أكبر 
الطبيعية.. (ياوندز .)1984:1960١‏ 

وعلى النقيض من موقف فرنساء ظهرت فكرة الحدود «القومية» كرد قعل 
ألماني لسياسة ا التو وسوف نعالج رد الفعل الألماني هذا عندما 
تعرض لفكرة «الأمة؛ فيما بعد. وتمثل الفكرتان من حدود طبيعية وحدود قومية 
تبريرا للمواقف السياسية المتعلقة بالقوة للقوى في المركز وأشباه الأطراف في 
الاقتصاد العالمي. أما في مناطق الأطراف؛ فقد ظهر نمطان آخران في ترسيم 
الحدود: قفي الساحات التي كانت بعيدة عن التنافس الدولي في القرن التاسع 

شرء مثل الهند والهند ال الحتدود شيانة التؤتنع التي كانت 
تمارسها دولة من دول المركز على حساب مجتمعات ضعيفة ترجع إلى عصور ما 
قبل ظهور النظام الرأسمالي. فلقد عملت قوى المركز على دفع هذه التخوم في 
توسعها الجفرافي؛ ثم رسمت الحدود بما يخدم مصالحها. وعندما تان 
متنافستان من مناطق الأطراف التابعة لكل من هاتين القوتين المتنافستين. قد 
يتفق الطرهان عل إقامة متطّعة عازلة بيئهها: كما كانت السال بقن Loa)‏ 
ويريطانيا في أففانستانء أو في تايلاند بين فرنسا وبريطانياء يوم أن كانت 























ايا المعنى نفسه. وقد 
كرستوف (1385) في الأضول اللغؤيةالكل من.المصمللسين للكشف عن الفروي” 






(Frontier) «egi Rl Le Ropa 
١ بوصقه «الواجهة‎ )10 15001( 


ة من المفهوم *إلى الأمامه 
امة» لحضارة ما. ,أما مصطلح «الحدودء 
(Boundaries)‏ فهو مسشتق من كلمة الأطراف (800905) بمعنى أطراف 
الأراضي أو الإقليم الذي تحده. ويذلك تقوم التخوم في اتجاء الخارج 
والحدود في اتجاه الداخل بالنسبة للدولة. وضي حين تمثل الحدود خطوطا 
واضحة المعالم ومحده 





دة في الفصل بين رقعتين جغرافيتين فإن التخوم تبقى 
منطقة تواصل بين النطاقين الجغرافيين. 
ويتفق هذا التعريف مع إطار نهجنا للنظم العالمية: فمنطقة التخوم هي تلك 
المساحة الواقعة بين كيا اجتماعيين مختلفين. وضي ظل الإمبراطوريات 
الكبرى القديمة: كانت مناطق التخوم تقع بين إمبراطورية وأخرى. أو «منطقة 
تجاور» مع كيانات أقل حجما خارج سلطان الإمبراطوريات. ومن الأمثلة 
القديمة على ذلك التخوم المجاورة لإمبراطوريتي الصين والرومانء ضمع أن كلا 
منهما قد أقامت لنفسها أسوارا تفصل بين حضارتها والعالم «المتبرير». إلا أن 
تلك الأسوار والحواجز ظلت ضمن نطاق التخوم الكبرى برغم ذلك. وضي 
بريطانيا في ظل الحكم الروصاتي. على سبيل المثال أيضاء قام الإمبراطود 
هادريان ببناء سور على المناطق المرتفعة لي ذا من ila Coena‏ 
السكرية لعزل المناطق الشمالية والفربية عن مناطق الجنوب والشرق 
البريطاني» لآن المناطق الشمالية والغربية قد استهصت على سلطان روما ف 
الجزيرة البريطانية. ومع ظهور النظام الاقتصادي العالمي. عملت القوي 
الإمبريالية على دضع هذه التخوم في زحفها لاقتلاعها. وللتمكين لها هني إرساء 
قواعد جديدة للمتظومة الجديدة. تخدم أغراضها التوسعية. ونجد الشيء 
انفسه في قضية «التخوم القديمة» وقت التوسع الأمريكي تجاه الغرب. وتجده 
































ة في الدولة الإقليمية 


الجغرافيا السياسية 












ا مراكزصنع القرا 








خاصة بها. فإثنا نفتقد بوجود سمات مشتركة تجمع 
بن أن مدينة واشنطن تعتبر عاصمة 
ة. لأنها ليست من المدنْ الكبرى في أمريكا. حتى أن كاتبا مثل لونشال 
) يصفها بأنها ٠لا‏ عاصمةء لماأودء-نا«ه السياسة «اللاعواصمية ٠‏ 
أما هنريكسون (1488) فقد خلص من قراءته لتلك 
الكتاباث إلى القول بأن اختيار واشنطن يعكس تحيزا قائما على المركزية 
الأوروبية وهو - مثل سبات من قبله ‏ لا يجد مبررا مقنما يجعل من باريس أو 
لندن النموذج المثالي للعواضم. ويقدم هتريكسون نموذجين لمدن العواصم؛ 
أحدهما أوروبي والآخر أمريكي: والنموذج الأوروبي يجعل من العاصمة مركزا 
للفكر السياسي والثقافي والاقتصاد. . أما النموذج الأمريكي فيجعل من 
العاصمة مركزا متخصصا في أمور السياسة فحسب. آخرمثل 
فايفر (19/1) يصف مدينة واشنطن بأنها «مدينة شبيهة بإحدى الشركات», 
أما هنريكسون فهو أكثر شاعرية في وصفه لواشنطن حين يقول إنها «المدينة 
الصغيرة التي تعطيك شعورا بالراحة المنزلية. وهي أيضا ذات أبعاد كوكبية». 
على أن هذين النموذجينء أو المفهومين للمدينة العاصمة: لا يغطيان كل 
الحالات قدم جيفرسون (1514) بحثا مرموقا بعنوان «قانون المدن 
الكبرى:: تصبح بمقتضاه عواصم الدول من كبريات المدن. ويتفق هذا القانون مع 
















































«الحدود. التعاقدية؛ التي رسعتهها الو 
الشرب الشنالي والجتوبي في توازمع خط اللو 
جنوبا. وفي أواخر القرن التاسع عشر شهدت 
في ترسيم العديد من الحدود «التعاقد. 
اله ارتيا ينعن الاجتبازات الطبينينة أو ,القومينةه. إذ إن السديت من 
الجماعات العرقية الواحدة. وأحواض الأنهار قد قطعت. في تناقض صارخ ما 
كان متبعا في ترسيم الحدود في دول المركز. وهنا يتضح مرة أخرى أن ترسيم 
الحدود في دول الأطراف مناقض لترسيمها في دول المركز. وهذا بعد أساسي 
ومميز في نهج النظم العالمية. 











هدن العولصم تمراكز سيطرة 

امن الملامح المهمة في مناطق المركزء أنها تختار لعواصم دولها موقعا ضي 
قلب الدولة: من أمثال باريس ولندن على سبيل المثال. وقد أدى هذا ببعض 
ن إلى الإشارة إلى بعض العواصم على أنها «طبيعية», 











الفهوم الأوروبي: لكنه يختلف عن المفهوم الأمريكي, وإن كان الكثيرون 
يستشهدون به في كتاباتهم خاصة في بلدان الأطراف. وواقع الأمر أن العواصم 
معظم بلدان أمريكا اللاتينية: وأفريقياء وآسيا من كبريات المدن؛ من قبيل: 
بيونس آيرس, وليماء ودار السلام؛ وداکار» وجاكرتاء ومانیللاء على سبيل المثال 
هذه الدول قد 








لا الحصر من القارات الشلاث؛ ولا ينبغي أن يمسر ذلك بأ 

اقتبست الى وم أو النمط الأوروبي عند اختيار عواصمهاء لأن ظروف نشأة كل 

عاصمة ترتبط بظروف خاصة ومختلفة. وكما استبعدنا النموذج الخاص بمنطقة 

المركز الأوروبية عند الحديث عن دول الأطراف, كذلك راعينا عدم تطبيق المفهوم 
ي في الحديث عن أغلب عواصم دول الأطراف. 





الأورود 





حرصت دول المركز على أن تختار 
الدولةء كما يقول بعض الدارسين. ولكن 
سبات (1942 26م5) كان قد أوضح منذ وقت بعيد. أن هذا التميز بين عواصم 
طبيعية وأخرى مصطنعة قد يؤدي إلى سوء فهم للمجتمعات الأوروبية: إذ 
لم تعد لندن أكثر «طبيعية» من مدينة «كانبيراء مثلا في أسترالياء فقد تم 
اختيار المد لى قرارات سياسية: وإن اختلفت الأوقات والملابسات. 
ويرفض سبات» بحق؛ الفصل العتيق بين المفهومينء لكنه يعود إلى دراسات 
الحالة بوصفها نهجه في دراسة المدن والعواصم. ومع أن دراسة كل عاصمة 
على حدة تلقى المزيد من الضوء على طبيعة هذه المدن كعواصم. إلا أنها 
































التلشفية اع 





لتكون «نافذة تطل على الغرب.. وبعد قيام الث 
كملامة على الرجوع عن هذا الموقع الخارجي. وقطع الخيوط التي تعني 


تهميش روسيا كمنطقة أطراف. كذلك قام الأتراك 








LU IL,‏ وقد شاعت هذه الظاهرة بشكل 
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ويعتقد هنريكسون أن هذا التحول بالمفهوم الأمريكي للعاصمة. فقد 
جاء اختيار مدينة واشنطن كعاصمة للحيلولة أيضا دون تهميش الولايات 
المتحدة الوليدة إلى منطقة أطراف. ولترمز إلى السيادة القومية وإلى 
التطلع إلى منظومة الاقتصاد العالمي. وقد صارت واشنطن نموذجا احتذت 
به دول فيدرالية عديدة. فهي بموقعها وطبيعتها تمثل الحل الوسط بين 

الح الولايات الشمائية والولايات الجتوبية. ويشبهها في هذا كل من 
أوتاوا الواقعة بين مدينة كويبك ذات الطابع الفرنسي؛ ومد, 
أونتاريو ذات الطابع الإنجليزي. كذلك الحال مع مدينة كانبيرا التي تقع 
بين أكبر مدينتين في أسترالياء وهما سيدني وملبورن؛ وتمثل هذه العواصم 
اليم جديدة للدخول 











جميما جزءا من إستراتيجية جديدة لحشد طاقات 
في حلبة الاقتصاد العالمي. 

وهكذا نخرج بثلاثة أنماط للعواصم. تعكس ردود الفعل لمنظومة الاقتصاد 
العالمي: عواصم دول المركز الأوروبية» وعواصم الأطراف في أمريكا اللاتينية 
وأقريقيا وآسياء ثم عواصم أشياه الأطراف» القديمة منها والحديثة. 





البيروقراطيات الجديدة. وتطورت هذه الود ع قلب الدولة بالفعل: 
وبهذا الشكل أصبحت هذه المواصم مراكز التحكم السياسي التي تخطط 
الشؤون الاقتصاد العالمي في كل الاتجاهات لتحقيق أكبر عائد للدولة. وعلى 
العكس من ذلك ظهرت مدن جديدة في دول الأطراف. أو تطورت مدن قديمة 
فيها. لتصبح همزة الوصل التي تخدم مصالح دول المركز في استغلالها لموارد 
دول الأطراف. واختيرت هذه المدن غالبا في الموانئ التي لها اتصال مباشر 
مع دول المركز. وهي بذلك كانت أشبه ما تكون «بالخروق» أو الشقوب التي 
امتصت دول المركز من خلالها ثروات دول الأطراف. وفي حقبة الإمبريالية 
الرسمية. تحكمت دول المركز سياسيا في هذه المدن حتى أصبحت هذه المدن 
الطفيلية عواصم استعمارية؛ وحتى بعد استقلال دول الأطراف» بقيت هذه 
المدن محتفظة بوضعها السياسي لتصبح المثال الأكثر وضوحا لما يطلق عليه 
جيفرسون «المدن الكبرى» 

على أن دولا بصذ آن خصلت غلى استقلالها تقلت عواصمها إلى 

















aad‏ إدارة الدولة 

قد تمثل المدن/العواصم مراكز السيطرة في خريطة العالم السياسية. 
ولكن ينبغي عند النظر إلى الدول الإقليمية أن تدرك أنها ليست معادلا للدول 
/ المدن التي عرفها الماضي. ونظرا للمساحة الضخمة التي تملكها الدولة 


مدن أخرى بقصد التخلص مما تبقى من روابط استعمارية, وأيضا لكي تمحو 
ما كانت تمثله تلك العواصم القديمة من دلالات ورموز سلبية؛ وهو ما يعتبر 
في الأغلب من الحالات رد ضعل بعودة العاصمة إلى داخل الأرض حيث 
«المركزه القديم للواقع الاجتماعي قبل ظهور الاقتصاد العالمي. ومن أمثلة ذلك 





أن روسيا عندما دخلت في أطر الاقتصاد العالمي. قامت بنقل الماصمة من 
موسكو إلى موقع بكر على بحر البلطيق حيث أقيمت مدينة سان بطرسبرج 
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الدول الاقليمية 





إن التقسيم الإداري لأراضي الدولة يرتبط في الأساس بأهداف دفاعي 
وإدارية. وهذا الارتبناط استمر في القرن العشرين: فلقد ظلت «المناطق 
في إنجلترا ‏ على سبيل المثال ‏ والتي أقيمت أصلا للدفاع عن 
H‏ . القاعدة الأساسية لشؤون الحكم المحلي. مع 





الجغرافيا السياسية 






فإن الدولة تلجأ إلى تقسيم إدارة هذه الساحة الكبيرة 
الحكومة المركزية في تصريف الا 











في حالة وقوع هجوم 
واصلات والاتصالات مع لندن. تظل 
» محلية تحت الأرض كمراكز 


ومع ازدياد أعباء الدولة في القرنين التاسع عشر والعشرين. صار توزيع 
جهزة الإدارة والحكم في الأظاليم مطلبا يتجاوز أغراض الإدارة والدفاع. 
ومع هذا التطور اختارت بعض الأقاليم أن تختط لنفسها سياسات خاصة 
من ذلك على سبيل المشال؛ السلطات المخولة لوادي تنيسي في الولايات 
المتحدة. والصلاحيات التي تتمتع بها الأقاليم في بريطانياء كما أن 
حكومات دول أورويا الشرقية وجدت تفسها مضطرة إلى أن تعيد هيكلة 
أراضيها؛ لتعديل مساراتها الاقتصادية في أعقاب انهيار الأنظمة 
الشيوعية فيها . 

ويتضح توجه الدول الحديثة نحو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
لمواطنيها في توسيع دائرة الحق الانتخابي؛ وفي أوروبا وامريكا الشمالية 
استتبع هذا الحق الانتخابي ‏ صوت واحد لكل مواطن ‏ ضرورة تحديث 
الدوائر الانتخابية على أسس جديدة. وفي الوقت نفسه؛ نتج عن سريان 
أجهزة الحكم المحلي» ظهور صف آخر من الأقاليم التي 
والدفاع. 
إن الدوائر الإنتخابية, وأجهزة الحكم المحلي؛ تشترك جميعها في خاصة 
واحدة» وهي تقسيمات لأقاليم الدولة وأراضيها لا تنتهك بأي شكل 
يادة الدولة. لكن الحال لا تكون كذلك بالنسبة لكل تقسيمات الدولة 
فالتقسيمات الفيدرالية والدولة من ناحية وتجزئتها. من ناحية أخرى. 
تفسيمان لفان في النوعية عن التقسيمات الأخرى. وفي الحالة الأولى 
تكون السيادة «مشاركة» بين وحدات جغرافية موزعة بطريقة «رأسية» متعددة 
مع الحكومة المركزية. أما التجزئة فتعني فصلا «أفقياء أو جغرافيا في سيادة 






















زیادات 
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ة (سنة 1784م). ألغت التقسيمات القديمة وأ 5 
الفرنسية لتتفق مع مبادئ الثورة وأفكار رجالاتها. وجاءت هذه الهيكلة 
الجديدة لتحقيق هدفين: إقامة وحدات جفرافية أكثر منطقية. ثم تقويض 
الولاءات والتبعيات القدي ي سنة 784١م؛‏ قدم الأب سييس هيكلة 
جديدة لفرنسا تقوم على وحدات باسم «المقاطعات». تطمس معالم النظم 
الإقليمية العتيقة؛ فهي سلسلة من الأقسام الإدارية المنسقة شكلا ومساحة. 
بعيدة عن الأنماط الاجتماعية البائدة قبل قيام الثورة. بحيث أصبحت هندسة 
اجتماعية مكانية جديدة تقتلع وصمة التبعية التي كانت من سمات gll‏ 
الإقطاعية القديمة. ولهذا فإن المقاطعات الجديدة أسقطت البصمات المحلية 
القديمة والدلالات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية السابقة. واتخذت 
مسميات من الظواهر الطبيعية كالأنهار والجبال وما شاكلها. وقد ضعلت 
يوغوسلافيا الشيء نفسه سنة ١۹۳٠م‏ عندما أقامت تسعة أقاليم جديدة 
بمسميات «محايدة» على أحواض الأنهار, بهدف إضعاف المشاعر العرقية 
المتعددة في البلاد. كما ضرب الملك كارول مثلا رائعا آخر عندما أعاد تقسيم 
رومانيا سنة 1574م إلى عشرة أقاليم جديدة: تقطع التقسيمات القديمة 
بعرقياتها وتواريخها المختلفة, وذلك بهدف القضاء على نقاط التجمع 
الطائفية والعرقية (هيلين 5-441:155717). ويتفق هذا كله مع مزاج الشورة 
الفرنسية ودعوة نابليون بونابرت إلى إقامة «الدولة ‏ الأمة» الموحدة التي 
لا تتفصم عراها. ومن الواضح أن تقسيم إدارة الدولة ليس ممارسة 
محايدة؛ وإنما يمثل توجها سياسيا جوهريا بالنسبة لكل الدول الإقليمية. 









































SENECTA 





اتصبح في وضع يستحيل فيه المحافظة على 
لسيادة عليها. وأشهر أمثلة ذلك الإمبراظو 
في أعقاب الحرب 


eal. i‏ اللقسمة 


وحدة الأراضي وفرض 





الفيدرالية: الفرصة والتنوع 

ننسون (5:1531 بأتها الصيفة الأكثر تعبيرا 
جغرافيا النظم السياسية. وليس غريبا أن الفيدرالية قد استرعت 
انتباه الكثير من الباحثين الجفرافيين. من أمثال ديكشت (1917/0). وباديسون 
(158). وغيرهما وتُسمّر الفيدرالية بوجه عام بأنها أكثر عوامل الجذب أو 
التلاحم. التي عبر عنها هارتشورن تحت مظلة التنوع؛ من حيث إنها يتعين أن 
تبنى بوعي لتتوافق مع وضع محدد طابعه التنوع. وهذه المسوغات تعزز من 





يعرف ك 















هي الحال في 
ده ارون تكمن في أنه يفلب التعددية الإقليمية على عوامل الشقوطط 
الخارجية: التي كانت دائما الحافز الأكبر في قيام الفيدراليات تاريخياء ففي 
حين أن كلا من فرنسا وإنجلترا تمشلان نموذج الدولة الواحدة في بدايات 
النظام الاقتصادي العالمي. تقدم كل من سويسرا وهولندا تجارب رائدة في 
هيكلة الفيدرالية؛ فلقد كانت الدولتان تتألفان في الأصل من مجموعة 
كانتونات (ولايات صغيرة) تآزرت فيما بينها في مواجهة جيران أكبر حجما 
في حقبة المناقسة المر ؛ ولهذا فإ علينا أن نناقش الموامل. 
الداخلية والخارجية للخروج بصورة عن الفيدرالية أكثر توازنا ومعقولية. 

لقد حاول المشتغلون بالجغرافيا والعلوم السياسية أن يحددوا الظروف التي 
تصبح فيها الفيدرالية الصيفة الأفضل لبناء الدولة؛ ويورد باديسون 
)٠١6:1585(‏ أربع نقاط في هذا الصدد؛ مع ملاحظة أن هناك العديد من 
الأفكار الأخرى التي يمكن استنتاجها من واقع الفيدراليات القائمة بالفعل. 
ولعل أهم العوامل التي تمزز من إقامة دولة فيدرالية وجود جماعة قوية 
ومؤثرة تتمكن من إقناع المسؤولين في سائر الولايات الأخرى بجدوى الاتحاد. 
وما من أمن ومزيد من الفرص للجميع تحت مظلة واحدة على أرض 




















اقضاياهم. وسوف نمالج هاتين القضيتين فيما يلي: 


عوراو ا ا Rl in‏ 
'فقالمفهوم التكامل السياسي للدولة. يمكننسا أن نحدد أربعة 
مستويات للسيادة. . 

الدولة الواحدية كاملة السيادة. وعادة ما تذكر كل من بريطانيا 
وفرنسا كنموذج كلاسيكي لهذا النمط: ففي بريطانيا تقع السيادة à‏ 
«التاج من خلال البرلمان». مما يعطي دورا مهما للبرلمان الإنجليزي. على 
أنه مع قيام الاتحاد الأوروبي لم تعد بريطانيا ولا فرنسا النموذج «المشالي» 
للدولة الواحدية. 

- الدولة الفيدرالية (الاتحادية). حيث تتوزع السلطة بين مستويين. 
كما هي الحال في الولايات المتحدة؛ من سلطة فيدرالية. وصلاحيات 
الولايات الخمسين في منظومة واحدة. وفي الدول الفيدرالية يكون 
الدستور هو الوثيقة المرجعية التي تحدد توزيع السلطة على المستويين 
الفيدرالي والمحلي. 

- الدول الكونفدرالية. وهي التي ترتبط في تنظيمات أكثر سعةء 
وتختلف عن الفيدرالية في أن الولايات الفيدرالية لا يمكنها أن تتفرط عن 
عقد الاتحاد الذي يجمع سائر الولايات في رباط واحد. أما الكونفدرالية 
فهي مجموعة من الدول الأعضاء مثل الاتحاد الأوروبي التي تلزم الأعضاء 
فيها بالتنازل عن بعض الجوانب من سيادتهاء فالهيئة التنفيذية للاتحاد 
الآوروبي - على سبيل المثال ‏ تنعقد بشكل دوري وتصدر قرارات ملزمة 
للدول الأعضاء؛ ولهذا يمكن القول إن الاتحاد الأوروبي بعيد تماما عن 
«الولايات المتحدة الأوروبية» التي كان تطلع إليها الآباء المؤسسون. dels‏ 
أهم قصور يمتور السلطات السيادية للاتحاد الآوروبي ما يتصل بقضايا 
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الدول الاقليمية 


الحكومة المركزية صنو للدكتاتورية (دليار .)1۷:1۹۸١‏ ومع حلول الخمسينيات 
في القرن التاسع عشر. بدأ الليبراليون ضي تنفيذ أفكارهم الفيدرالية 








سياسة الباب الفتوح اقتصاديا. ولكن قدر لهذه الفيدرالية أن تصبح ضحية 


(n 1) oaa بهذم الاستراتيجية 'قتصادية. وكما‎ e Y 











. ولذا فإن سياسة الانفتاح الاقتصادي في الثمانينيات لم تؤتٍ 
واندلمت حرب أهلية ثانية في كولومبيا سنة 1147م. انتصر فيها «المحافظون» 
الذين أدخلوا نظام تعريفة جمركية عالية. ووضعوا دستورا جديدا للبلاد. 
وهكذا ولدت «الجمهورية الواحدية» في كولومبياء وحُوّلت الولايات الفيدرالية 
إلى أقسام إدارية تخضع للحكومة المركزية. وبهذا يقف فشل الفيدرالية في 
كولومبيا مثالا مناقضا للنجاح الذي أحرزته الفيدرالية في الولايات المتحدة, 
في أعقاب انتصار حزب «الحمائية الأمريكية» من الجمهوريين في الحرب 
الأهلية التي دارت أحداثها ما بين العامين 141١‏ و 1476م. ويوضح هذان 
المثالان أنه لا يمكن تناول قضية الفيدرالية في معزل عن القضايا السياسية 
الأخرى التي تؤثر في مدى نجاح الدولة ضمن أطر الاقتصاد العالمي. 

ومنذ سنة 1540م ارتبطت الفيدرالية بالبلاد الكبرى في العالم. من أمثال 














الولايات المتحدة: والاتحاد السوضييتي؛ والهند. ونيجيريا. والبرازيل. وكنداء 
واستراليا (وتبقى الصين الاستثناء الأكبر). وقد اعتبرت الفيدرالية الصيفة 





الدستورية الأنسب لتجاوز الخلافات الاجتماعية والاقتصادية. التي هي من 
سمات البلاد كبيرة الحجم. ولكن هناك أسبايا أخرى لقيام بعض الفيدراليات: 
فبمد الحرب العالمية الثانية أصرت كل من بريطانيا وفرنسا على أن يكون دسستور 
ألمانيا الغربية دستورا فيدرالياء لأنهما اعتقدتا أن هذه الصيفة سوف تخلق دولة 
ضعيفة لا تمثل تهديدا جديدا لآي منهما في المستقبل. ويعيدنا هذا مرة أخرى 
إلى الفرضية المتعلقة بالصلة بين مركزية الحكم والاستبداد. 

خارج مركز الاقتصاد العالميء ترتبط الفيدرالية بدول تعاني مشكلات حادة 
تتعلق بالتعددية الثقافية: ضفي الهند على سبيل المثال يوجد 1767 من «اللغات الأم», 
ولذا يتحتم على الفيدرالية هنا أن تتواعم مع هذه التعددية الثقافية وما تمثله من 
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الجغرافيا السياسية 





أكشر رحابة. بدلا من البقا 


بقع جفرافية صفيرة مبعثرة منكفئة على 
اعين إلى بناء الدولة 





á‏ والأنشطة التجارية لبعض المستعمرات. في مقابل 
مناطق تخوم ضفي مستعمرات أخرى. فلقد كانت المدن ومناطق الاتجار 
بالمحاصيل الزراعية المرتبطة بالاقتصاد العالمي تؤيد إقامة الفيدرالية تأبيدا 
قويا. أما المناطق المنعزلة التي كانت تتمتع بالاكتغاء الذاتي اقتصادياء فلم تكن 
ترى في إقامة الفيدرالية أي مزايا يمكن لها أن تجنيها من ورائها . ولهذا فإن 
الشكوك قد ساورت هؤلاء الأخيرين. خاصة في فكرة مركزية الحكومة. وعليه 
فقد عارضوا فكرة الدستور الفيدرالي. على أن الأغلبية الشعبية المرتبطة 
بالاقتصاد العالمي هي التي انتصرت في نهاية الأمر. وقامت الولايات المتحدة 
علي الما تسسدووي مما مكو ويدال الاق اده موايدية نظام الاقسيلة 
العالمي السائد آنذاك والمستخدم للسياسات المركنتيلية من خلال الحكومة 
الفيدرالية. ومع أن طبيعة الفيدرالية الأمريكية وموازينها قد تفيرت مع مرور 
الوقت: فإن الدستور الأصلي للبلاد أسهم في تعزيز بقاء الدولة ونهوضهاء. 
وأصبح يشكل اليوم عنصرا جوهريا في مفهوم «الفكرة ‏ الدولة» الأمريكي. 
على أن النقيض من هذا المثال الناجح المتعلق بالولايات المتحدة يمكن أن 
نجده في حالة دولة كولومبيا في القرن التاسع عشر. 
الفصل الثالث إلى حالة التناحر بين أنصار النموذج الأمريكي وآنصار النموذج 
الأوروبي في بلدان أمريكا اللاتينية: وقد ظهر هذا التناحر على أشده في 
كولومبياء في شكل صراع بين المحافظين والليبراليين (دلهار ١/15)؛‏ هقد 
أعلن الليبراليون أنهم يمثلون الأفكار الحدية à‏ 
إلى إقامة نظام حكومة شيدرالية متهزرة من أغلال الكهنوت. ج سيا 
الباب المفتوح في الاقتصاد. وكان هؤلاء الليبراليون يعتقدون أيضا أن 






































الجغرافيا السياسية 








ها 4۸ الحصول على هذا الوضع كولايات ضمن 
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الفرصة لتنفيذ خطته التنموية بالأسلوب الذي يراه. ولا شك في أن 
TNT.‏ ة جديدة للتنمية الاقتصادية بقيادة الدولة. ويذكرنا هذا 
دول المركز ودول الأطراف. 
ام ترتيباتها الأقاليمية 





الدستورية بطريقة مبتكرة تماما. 


إنشاء دول جديدة من خلال التقسيم 

الم يقدر لجميع الأن اق الفيدرالية أن تحقق النجاح؛ قفي المرحلة الأخيرة 
من تصفية الإمبراطورية البريطانية. قامت محاولات لإنشاء فيدراليات عن 
طريق دمج بعض المستعمرات مما لإقامة دول مستقلة فيدرالية جديدة: ؤلكن 
هذه السياسة لم تلق نجاحا. وهذا ما وقع بالقعل في جزر الهند الغرييةء وفي 
وسط أفريقياء وفي شرقي افريقياء حيث انهارت جميع هذه الفيدراليات؛ 
ثم جاء انسلاخ سنغافورة عن ماليزيا ليكمل هذه السلسلة من الإخفاقات في 
السياسة البريطانية؛ وتفسير ما حدث من منطلق الجغراضيا السياسية 
التقليدية أنه لم تكن هناك فكرة واضحة في الأذهان عن إقامة دولة 
فيدرالية. ولذا فإن الكيانات التي خُلقت بطريقة مصطنعة ومفتملة قد انهارت 
بفعل عوامل الطرد والتفكك في تلك البلدان. ولو أننا تناولنا شعار الإمبريالية 
البريطانية التليد. ألا وهو سياسة « 
استقلال المستعمرات جزئية «تسد» فلا يبقى من مخلفات بريطانيا في 
المستعمرات سوى «فرق» أو الفرقة والاتقسام» وهذا ما عنه الأحداث 
التي وقعت في الهند وقت الاستقلال سنة 1947م من «فرقة» ثم تقسيم بين 
الهند وباكستان. وذلك بعد هلاك مليون من الأنفس؛ وتهجير لاثني عشر 


مليونا من البشر من مواطنهم الأصلية. 














تسد» ثم استبعدنا من الشعار وقت 














ليه ققد تم ترسيم الولايات بطرق 
الفرصة على دعاة الانفصال من المنابر القائمة على الفرو: 
هذه الإستراتيجية التي تبناها ساسة الحكومة المركزية كانت تنطوي 
الولايات بشكلها الجديد لم تكن تمثل قاعدة سياسية شعبية تسهم فى 
بلوزة سياسة متكاملة تعبر عن البلاد ككل؛ ولهذا فقد قويل الدستور الفيدرالي 
اللهند بنقد شديد من قبل الجماعات الثقافية المتمددة لما فيه من غبن للتنوع 
الشقافي للهتد. وكان لا بد أمام هذا النقد من المبادرة إلى تة 
0م وتولت لجنة جديدة إعادة هيكلة الو تقوم على 
أساس الفروق اللغوية؛ ثم أعيد تعديل البنية مرة أخرى: حتى أصبحت الهند اليوم 
فيدرالية تضم 7١‏ ولاية؛ تعكس التنوع الشقافي في الهند. وقد تبين للحكومة 
الفيدرالية أن مخاوفها القديمة فيما يتعلق بالوحدة الوطنية لم يكن لها ما يبررهاء 
وصارت الفيدرالية الهندية عامل جذب وتلاحم بين سائر الولايات. 

ولا بد من الاعتراف بأن تغيير حدود الولايات في الهند قد تم في يسر 
وهوادة, إذ لم تتطلب هذه الهيكلة الجديدة سنة 1506م أكث d‏ 
الأصوات في البرئان الهندي لإخراجها إلى حيز التنفيذ. وهذا النجاح شيء لم 
تصبه دول المركز نفسها باليسر نفسه. وتعكس حالة الهتد توازنا في القوى. الذي 
يميل بطبيعته نحو نقطة الحكم الفيدرالي المركزي في الدولة: ولذا ف 
التعريفات تستبمد الهند من دائرة الدول الفيدرالية؛ وإن كانت هناك نظائر 
أخرى لحالة الهند في دول الأطراف. ضفي نيجيريا ‏ مثلا ‏ ات 
شكل إستراتيجية للتنمية الاقتصادية (إكبوريكبو (YA‏ فعند الاستقلال سنة 
۳ م؛ ورثت نيجيريا أرضا مقسمة إلى أربع مناطق إدارية. وفي سنة ۷١۹٠م‏ 
أصبحت نيجيريا دولة فيدرالية تتألف من ١7‏ وحدة؛ ثم ظهرت ولايات جديدة 











دستوري سنة 








من أغلبية في 
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الدول الاقليمية 
إلى تقسيمها في نهاية الأمر إلى دولتين. وعندما تم التقسيم. لم ينظر العالم إلى 
ش على أنها حركة انقصالية بمعنى الكلمة. وإنما اعتبرها تصحيحا 
عن ترسيم الحدود عند تصفية الاستعمار. وقد جاء قيام 
نظر إليه المجتمع الدولي على أنه لا يخلخل الوضحع 
باكستان (الفربية سابقا) بالدولة 
















شون ستواخكلاث ار 
اباكستان الشرقية سابقا). 
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ضباط القوات البحرية والجوية | | 


عمداء وعقداء 











الشكل )£ - (Y‏ توزيع الوظائف العليا في باكستان قبل سنة 1401م 

بين غربي باكستان (إلى اليسار) وشرقي باكستان (إلى اليمين) 
وقد قدم وترمان (۱۹۸۷:۱۹۸4) دراسة مستفيضة لعمليات التقسيم من زاوية 
الجغرافيا السياسية. مسترشدا بأفكار كل من هندرسون, وليباو (1۹۷۶). 
aps cl aai‏ تمطلين diis‏ ناما من الاتتساب «الأهم اللقسمة» مو ليوا 
المقسّمة». وبالنسبة للنمط الأول فإن الانقسام يحدث لأمة ذات وحدة ثقافية 
ولغوية لظروف طارئة, كما حدث لألمانيا ۱۹٤۹(‏ - ۹۹۰٠م)‏ وكورياء ومنفوليظ, 
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مع انهيار الأنظمة الشيوعية في بلدان 
إل Liz) lat‏ 






فعل التقسيم فعلة في خريطة أوروبا 
وإستونيا). تفككت الفيد رالية السو 














التجزئة. فانقسمت إلى دولة تشيكية وأخرى سلوفاكية. 
تفاد من هذه التحولات هو أن الفيدرالية لا يمكن أن تبنى إلا على 
اعدة من الاقتناع والرضا الراسخين, وليس على القهر 
هذه القاعدة. فإن التقسيم وارد إن عاجلا أو آجلا 

إن ما وقع من تسيم في بعض الدول في السنوات الأخيرة. كان Lea‏ مناخ 
الميوعة السياسية التي هي من ملامح كل نقلة جيوبوليتيكية جد i‏ 
الاستقرار السياسي في ظل منظومة دولية جيوبولوتيكية راسخة: يصبح 
انادر الوقوع في العالم. لأن أ: تجزئة تحدث تمثل تهديدا للوضع القائم: ولهذا فإن 
حركات اتفصالية كثيرة لم تلق تأبيدا يذكر من المجتمع الدولي. كما لاحظنا في حال 
بيافرا على سبيل المثال. على أن العكس من ذلك قند حدث غندما اتقفصلت 
بنجلاديش عن باكستان سنة ١11م,‏ إذ حظي هذا الاتقصال بالقبول من المجتمع 
الدولي بعد چ في الحرب الباكستانية الأهلية من خلال التدخل العسكري الهندي 

وحقيقة الأمر أن باكستان القديمة بقسميها الفربي والشرقي المتباعدين 
جغرافيا كانت دولة ضعيفة يفصل بين شطريها آلاف الأميال من أرض جار 
يناصبها العداء هو الهند. على أنه ينبغي ملاحظة أن العامل الأساسي وراء قبول 
المجتمع الدولي لتقسيم باكستان إلى دولتين سنة ١۹۷١م‏ انما يرجم إلى فشل 
باكستان في التسليم بنتائج الانتخا وضعت الحكومة في أيدي حزب 
سياسي من باكستان الشرقية. القسم الأكثر سكاناء الأمر الذي فجر الضغائن 
الدفينة حول أساليب باكستان في التحيز الدائم لباكستان الغربية على حساب 
باكستان الشرقية. ويبين الشكل ol (Y - ١(‏ جهاز الدولة الباكستانية القديمة, 
على المستويين العسكري والمدنيء كان في قبضة حزب واحد في البلاد. ويعني 
هذا أن سياسة باكستان هي التي كانت تغذي عوامل الطرد والتفكك: مما أدى 
































النظرة الأحادية: نظريات الدولة 
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السلطة على أرض محددة المعالم. قالد: أوامرمن‎ 
أحد داخل حدودها المعترف بها: ولذا فإن الفزو الخارجي على يد‎ 
التمرد الداخلي بهدف الانفصال عن الدولة. يعد انتهاكا لهذه السيا‎ 
الدولة في إلحاق الهزيمة بالعدو الخارجي. آو العصيان المتفجر من الداخل. فإنها‎ 
اذ دولة عاجزة. ويكون مصيرها الضياع. وخير مثال على ذلك ما لحق‎ 
الإمبراطورية النمساو بدولة بولندا. عندما قمئمت بين المانيا والاتحاد السوظييتي سنة 1558م‎ 
وسبوف تحايل موضبوج الآمة والدولة بالتتسيل هي التصل باستو : ومن المهم أن نفرق بين مسفهومي الدولة والحكومة في بداية هذا النقاش.‎ 
وبالعودة إلى لاسكي (18:1480). يمكن تعريف الحكومة بأنها الوكيل الأساسي‎ d 
طبيعة الدول | عن الدولة, والقائم بتنفيذ الأمور اليومية المتعلقة بالدولة. والحكومات آليات‎ 
خا ورا لط اتام اتام ي ا اقش أ شور اا د ا الأقداف طويلة الأجل مدر ا‎ 
الدولة تمثل هذه الدولة؛ ولكنها ليست بديلا لها؛ لأن الحكومة ليست هيئة تتمتع‎ i وفيا د الاهتمام بالكيقية التي رُسمت يها هزه الخريظة أكثر من‎ 
أ بالسيادة, كما هي الحال مع الدولة. وفي حين أن معارضة الحكومة تعتبر نشاطا‎ : 








سياسيا مشروعاء فإن معارضة الدولة تعد 
تظهر في أعين المواطنين كتجسيد للدولة. وذلك لكي تبرر إدانة منافسيها أو 
معارضيها بتهمة «الخيانة». ولكن هذه اللعبة الحكومية تعرض الدولة لخطر بالغ 
من داخل حدودهاء قد يؤدي إلى ظهور «دولة متمردة» داخل الدولة (ماك كول 
ومعنى هذا أنه في حالة سقوط تلك الحكومة: فإن هذا سوف يمجل 
بالإطاحة بالدولة نفسهاء كما حدث في هيتنام الجنوبية ‏ مثلا ‏ سنة 1508م 
ولقد إن هذا التمييز بين الدولة والحكومة ليس له دلالة علمية: لأن 
جميع الأمور التي تشغل الدولة تؤديها الحكومة باسمها (لاسكي cle (Yo Viro‏ 
أن النقطة المهمة هنا هي أن هذا التمييز مسألة نظرية. قفي العلوم السياسية 
والجغرافيا السياسية عادة ما ينظر إلى الحكومات من خلال نشاطها السياسي. 
دون توفية الإطار الأوسع وهو الدولة حقها. ولهذا فإننا ن 
الدولة بيدا عن أنشطة بعينها تضطلع بها هذه الحكومة أو تا 
لموضوع الحكومات مرة أخرى في الفصل السادس. 
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اهتمامنا بالسؤال المتعلق بالحاجة إلى وجود مثل هذه الخريطة في المقام 
الأول. ولذا فإن القسم المتبقي من هذا الفصل سوف يركز على التناول 
النظري خلال استكشافنا للدوافع الكامنة وراء نشوء النظام الجامع للدول 
أو المنظومة الدولية. 

وهمزة الوصل بين هذا القسم والقسم السابق هي النموذج الطوبولوجي 
للدولة ومن ثم سيكون لد وراء العلاقات المعتادة بين المادة التجريه 
والنظرية. نموذج بسيط نسترشد به شي بلورة نظرية عن مقومات الدولة. 
وسوف نلاحظ. من زاوية جغرافيتنا السياسية؛ ان نظرياتنا حول الدولة ما 
هي إلا تفسيرات جزئية لماهية الدولة: فقد ساد اتجاه في طرح التصورات 
النظرية؛ يركز على العلاقات الداخلية في الدولة على حساب العلاقات 
الدولية. ومن زاوية نموذجنا الطوبولوجي فإن هذه النظريات تبدو في أغلبها 
أحادية النظرة؛ وإحدى أوضح مميزات تحليل النظم العالمية لموضوع الدولة 
هي انه سیتناول كلا الوجهين. 
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أن تتخذ الدولة موقعا يتعانى على الصراعات الدائرة في قلب المجتمع. ومن هذا‎ 
dela أن تتصرف كحكم محايد في فض المنازمات والصبراعات‎ 
ع. وتحكم هذه:النظرية أغلب الممارسات السياسية داخل دول المركز في‎ 
الاقتصاد العالمي. فالأحزاب السياسية في البلدان التي تتم فيها الانتخابات على‎ 
قاعدة التنافس الحر. عادة ما ينظر إلى الدولة فيها على أنها مؤسسة محايدة.‎ 
وفي جميع الأحوال. لا يعني جولة انتخابية كيل الحكومة بالنسبة‎ 
للأحزاب انتصارا حقيقاء لو أن الدولة وقغت تحول دون تنفيد حكومة ما‎ 
البرنامجها السياسي. ويقدم كوتس (147:13170) مثالا موضحا لهذا الافتراض‎ 
من تاريخ حزب العمال البريطاني: فلقد شبه هارولد ولسون» رئيس الوزراء من‎ 
حزب العمال في الستيتيات والسبعينيات. الدولة بالسيارة. قائلا إن من يكسب‎ 
الانتخابات يحصل على مفتاح تحريك السيارة. ويحق له الجلوس في مقعد‎ 
القيادة. ثم يوجه السيارة إما في اتجاه اليسار وإما في اتجاه اليمين. وهذه‎ 
الأفكار في صيغة الأكثر تعقيدا؛ تشكل فيها مفردات كنظرية تعددية عن الدولة.‎ 
اوهو سنناقشه في القسم التالي بمزيد من التفصيل.‎ 

ويتمثل أحد أسباب قبول أحزاب اليسار للنظريات المتعلقة بالدولة في ظل 
النظام الرأسمالي في أنها تمكنهم من ترجمة الكثير من آرائهم على أرض 
الواقع. ويشبه كلارك ودير (10:1444) الدولة في ظل الأوضاع الرأسمالية 
«بالمهتدس الاجتماعي». بمعنى اضطلاع الدولة بمهمة تحقيق درجات من العدالة 
الاجتماعية داخل مجتمعها. وهذا ما اصطلح على تعريفه بدولة «الرعاية 
الاجتماعية» وكنا قد لاحظنا من قبل أن عملية إنشائها يمكن أن تتمثل في 
الإمبريالية الاجتماعية من أعلى السلم إضافة إلى ضغوط الطبقات الكادحة 
أسفل السلم. وقد اكتسبت «جغرافيا الرعاية الاجتماعية»: المعنية بأوجه التفاوت 
المكاني. حيزا متزايدا في الجغرافيا السياسية المعاصرة (كوكس ۱۹۷۹). 
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ظهور الاقتصاد العالمي نفسه. إن كلمة دولة ( 16ةا5) مشتقة من الكلمة اللاتينية 
(كشة5). التي معناها المستخدم في العصر الوسيط هو ١‏ 


أما فكرة وجود سلطة عامة منفصلة عن الحاكم وال 





وإنما تطور المفهوم الحديث 
السادس عشر. عندما كانت كل من فرنسا وإنجاترا تملكان الصلاحيات التي تؤهل 
كل منهما لبناء دولة حديشة (سكئر (VA‏ حيث توافر نظام حكم مركز: 
وبيروقراطية عالية الكفا: اضحة المعالم. وقد ترسخ مفهوم الدولة 
الحديثة في هذين البلدين مع نهاية القرن السادس عشر. ويمكن القول إنه بداية 
من تلك الفترة بدأ التحليل السياسي الحديث لطبيعة الدولة. 
ويرجع الفضل إلى كل من كلارك ودير (15814) في تت | الشامل للخ 

النظريات الحديثة عن الدولة, فهما يعددان ثماني عشرة نظرية؛ ثم يختزلانها إلى 
نمطين من التحليل: نظريات عن الدولة في ظل النظام الرأسمالي. ثم نظريات عن 
الدولة الرأسمالية. ويعالج النمط الأول أداء الدولة وأنشطتها في عصر 
الرأسمالية. وهي غالبا في تلك الأوضاع دولة ليبرالية أو محافظة. أما في النمط 
الثاني. فتدخل العلاقات الاقتصادية للرأسمالية في عملية التحليل السياسي. 








داخل حدود 








نظريات حول الدولة المحايدة في ظل النظام الرأسمالي 

تبدو لنا الدولة: في دول المركز في عالمنا الحديث؛ بوصقها المورّد للسلع 
والخدمات العامة (كلارك؛ ودير (VM MAE‏ وقد أعد تيتز (1574) قائمة 
مختصرة بحاجات المواطن التي توفرها له الدولة منذ مولده حتى مماته. 
إلى أي حد باتت حياتنا الحديثة تعتمد على ما تقدمه لنا الدولة من خدمات في 
التعليم والعلاج والأمن والمطافئ, والتخلص من القمامة: والخدمات البريدية الخ 
.. وتهتم دراسات كثيرة: في حقل الجغرافيا السياسية. بقياس كفا هذه 
الخدمات وإبراز أكثر مناطق العالم خدمية لشعوبها (ماسام .)٠۹۷١‏ 

ومن الأمور المهمة أيضا في حياة الموا اليوميةء دور الدولة كمنظم 
ومقدم تسهيلات. وتلك هي النظرية الثانية التي يشير اليها كلارك وديرو - 
المتعلقة بإدارة الدولة للسياسات الاقتصادية وسياسات ‏ دعم الانتعاش 





























الدول الاقليمية 








انتخاب المحاقظين عام 1514. وضعوا خططا من أجل مواجهة جديدة مه النقا 





المحلية في 
مكان فى البلا 
انی کی فى تنظيم عملية الإضراب والمرابطة على الأبواب 





وكانت النقابة أقل استعدادا آنئذ للقيام بإضراب و 














و«المرابط الطائر: قد آثبت 





احھا عام ۰۱۹۷۲ وكان تكنيك lo‏ 
والخطابية خلال الإضراب. ويمثل أسلوب «المرابطة 





الحاسم فى المواجهات البد: 
الثانوية: تكتيكا ‏ لتوسيع القاعدة الجفرافية لنزاع ما وهو يعنى. عمليا. نشر 





مساحة الإضراب باستخدام الإقناع المباشر و (أو) التهديد من أجل ترغيب/ترهيب 

غير المضريين. وفى هذه الحالة. كانت تستهدف المناجم ومصائع معالجة الفحم 
الأخرى. وقد شكلت وحدات الشرطة المتنقلة من أجل مثل هذه المرابطة عند 
الأبواب. لقد تمثلت الدوافم الكامنة وراء الإضراب في مسمى حكومة المحافظين 
إلى جعل الاقتصاد البريطاني أكثر ارتباطا بالسوق. من خلال تحجيم وخصخصة 
الصناعات المؤممة مثل صناعة الفحم. وهذه السياسات تجد موقعها في المصفوفة 
ة المكانية. التي طرحنافا في موضع سابق (انظر الجدول ١‏ -1) 
eas‏ أمثلة لإعادة هيكلة من المرحلة (ب). والواقع أن إضراب عمال الفحم 
الأخير على المستوى القومي. كان ضمن إطر المرحلة (ب) السابقة (عام 1451) 
فقد من صناعة الفحم البريطانية صناعة قومية تقليدية كان يتعين «تدويليا »من 
أجل خفض التكلفة. وكان على محطات القوى الكهريائية البريطانية أن تستخدم 
-. الفحم الأرخص سعرا المتاح في في السوق العا :. سواء من أوروبا الوسطى أو الشرقية 
a ba pae UL‏ اسنقرا الصناعة أكثر مكننة. والفحم 
م ا ل ا pi‏ 
لما سيطلق عليه في وقت لاحق المولة الاقتصادية. 

لقد تمثل أحد أوجه الضعف الرئيسية في مقاومة هذه «العولة؛ في جغرافية 
هذه المقاومة. فالتأييد المتفاوت للإضراب عبر مناجم الفحم المختلفة 
بريطانيا العظمىء كانت بمنزلة «كعب أخيل» المضربين؛ 
أقوي درجاته؛ في مناجم «كنت» وجنوب ويلز واسكتاندا؛ ويوركشاير وجنوب شرق 
إنجلتراء على أن 16 : فحسب من عمال المناجم في مقاطمات الوسط 
وركشاير, ونونجهامشيرء وجنوب دريشاير شاركوا في الإضراب في بدايته 























أبيد الإضراب كان في 
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وصفها لوظائف الدولة. ولا' يعني 
وإنما مكمن القصور في EN‏ 
لاوت لهذا شان 
ac‏ يصقو هذه النظريات بأنهنا تيقى عند السطح دون haz ol‏ 
الواقع الاجتماعي الكامن خلف هذه المظاهر ( ودير (AY‏ 

وفي الفترة الأخيرة. تقدم موقف كلارك وودير خطوة إلى الأمام من خلال 
باحثين في الجغرافية السياسية, استخدموا «تحليل الخطاب» في محاولة 
لتوصيف الواقع الاجتماعي. الذي يحكم الظواهر المجتمعية. ويخضع نهج «تحليل 
الخطاب» عبارات وأقوال السياسين. والمحامين. والصحفيين. وغيرهم من صنّاع 
الرأي للمساءلة. ويحاول الكشف عن الواقع الكامن خلف مفردات الخطاب. 
وفيما يتعلق بالأقوال أو العبارات المتعلقة بالدولةء وجد أن الشخصيات السياسية 
تميل ‏ لمصلحة استخدام جهاز الدولة لما فيه خدمة مصالح رأس المال - إلى 
تصوير أداء الدولة وممارساتها بعبارات محايدة (مثل: موفر تسهيلات: منظم: 
محكم). وسوف نستخدم هنا معالجة نيكولاس بلوملي زعلدها8 Nicholas‏ 
الإضراب عمال المناجم في بريطانيا عام 19/4 لتوضيح الكيفية التي صورت بها 
الدولة بوصفها مؤسسة محايدة. في الوقت الذي استخدمت فيه اتقويض دعائم 
أقوى نقابة في بريطانية, أي التقابة الوطنية لعمال المناجم (301001). 

لقد مثل إضراب عمال المناجم معركة إستراتيجية أساسية في إطار مسعى 
مارجريت تاتشر لإعادة هيكلة الاقتصاد والمجتمع البريطانيين. وكانث عملية 
الإضراب المنظمة جيدا لنقابتهم عام 1517 خلال إضراب الفحم قد هزت 
الحكومة السابقة للمحافظين, وأدت إلى سقوطها في النهاية. وفي أعقاب إعادة 





رف إلى رصد الأداءات ال 












































الدول الاقليمية 


الليبرالي المتطرف (يمعنى التركيز الشديد على الفرد) «للحق في العمل». 
فهذه الوجهة من النظر ترى وضع العامل الفرد على أنه ينطوي على الحرية 
في اختيار أن يعمل داخل سوق عمل غير مقيدة (بلوملي 1544). غير أن 
أغراد يذهبون إلى العمل قحسبء بل هو يشمل أيضا 
|ارتباطات ناشئة بين الأفراد في إطار بنى تُستمى مجتمعات محلية 
أساس التظرة الأكثر جماعية لجلس الفحم القومي «للحق في 
أن ترويج خطاب يؤكد النظرة الليبرالية لحق العمل. ساعد على 
رسم صورة للدولة بوصفها محكما محايدا في الوقت الذي تسهل فيه؛ في 
واقع الأمر. عملية تراكم رأس ا مال عبر إعادة الهيكلة 

إن هذا المثال المتعلق بسياسات الدولة وألوان الخطاب الحكومي المرتبطة بها 
خلال إضراب عمال المناجم في بريطانياء يوفر لنا ما يكفي من الأسباب للشك في 
حيادية الدولة بوصفها مقدم تسهيلات, وحامياء ومحكماء وبالنظر إلى أن الشرطة 
أحضرت ضباطا من كل مناطق البلاد. منحية جانبا كوادر الشرطة المحلية: فقد 
عايشت المجتمعات المحلية شعورا بأن هناك 
ويمكن أن نجد شعورا مشابها لذلك في الولايات المتحدة بالنسبة للإدارات 
الفيدرالية ‏ انظر في ذلك الجدل الحديث الذي آثاره آندرو كيريي (1۹۹۷)-. 
وينتهي بنا كل هذا إلى حقيقة مؤداها أن اعتبار الدولة عنصرا محايدا 
تصور بالغ السذاجة. فالدولة, بوصفها معقلا للسلطة: لا يمكن لها أن تبقى 
خارج السياسة. سواء نظرنا إليها على أنها تتصرف بصورة خيّرة 




























نظريات حول الدولة الرأسمالية 

لم تكن عملية تطوير نظرية «سياسية؛ حول الدولة بالأمر السهل. وعلى 
الرغم من أن الدراسات التجريبية المفصلة؛ كالتي عرضنا لبعضها هنا ريما 
المتعلقة بحيادية الدولة؛ إلا أنها لم توفر . بصورة مباشرة: 
افرضية بديلة. وفي آسوأ الاحتمالات: فإن هذه الدراسات يمكن أن تؤدي إلى 
عدد واضر من نظريات المؤامرة. كما هي الحال مع الجماعات «الوطنية» 
الأمريكية, التي تمثل نوعا من البارانويا الاجتماعية؛ وليس نظرية اجتماعية 
جادة. وفيما يتعلق بهذ الأخيرة, فقد تحول العلماء الاجتماعيون, خلال العقود 
الأخيرةء إلى النظريات الماركسية؛ التي توضر نموذجا صراعيا للمجتمع: للدولة 














الجغرافيا السياسية 


(بلوملي 1454: .)1١84‏ فالإحجام عن الإضراب في نوتنجهامشاير كان منحى ثابتا 
هي الممارسات النقابية المحلية التقليدية التوجه. والأقل اتصاها بالطابع السياسي 
مقارنة بالنقابة القومية (كانت برمنجهامشاير مركز مقاومة إضراب عام (NT‏ 
وأكثر اهتماما بالشواغل. لذلك اتجه «مجلس الفحم القومي؛ حديثا إلى تركيز 


















قنومي في وقت لاخق:«إذا :نا استظمنا الحفاظ على اسنتمزارن 
قل الفحم الشاسع والمزدهر هذا. فلن يكن لد أننا. ومهما طال 
الوقت. سنحقق النجاح:. (ماكروجر 14/75 مأخوذ عن بلوملي 180:1544). 
وهكذا أصبحت نوتنجهامشاير الهدف الرئيسي للمرابطين الثانويين. في حين 
كثف مجلس الفحم القومي جهوده ‏ بمساعدة الشرطة ‏ للحفاظ على استمرا 
العمل في هذه المواقع خلال الإضراب. وتمكنت الشرطة. من خلال فرض نظام 
دقيق وواسع من حواجز الطرق. من إحكام إغلاق مداخل موقع gil gli‏ عمال 
المناجم من الحقول الأخرى من دخول نوتنجهامشاير والمرابطة عند الأبواب. 
فلندرس الآن هذا الوضع من زاوية الدولة ومقردات الخطاب المستخدمة في 
تبرير أفعالها ‏ وسنبدا بملاحظة أن الدولة كانت: بأي معيار قابل للتفسير, لاعبا 
مؤثراء وليس السبب في ذلك فقط أن صناعة الفحم تابعة لقطاع الدولة؛ ومن ثم 
كانت إدارتها معيتة من قبل الدولة ‏ فهناك عناصر أخرى من جهاز الدولة جُلبت 
لمواجهة المضريين: والشرطة بوجه خاص. وكذلك السلطة القضائية بالنسبة لمن 
ألقي القبض عليهم: التي دعمت وساندت أساليب الشرطة. على أن الخطاب 
المستخدم من قبل ماكجروجر وسياسيي الحكومة صوّر الدولة على أنها محكّم 
محايد يطبق سياسات للصالح العام ضد «العدو الكامن هناك». أي عمال 
المناجم» وداومت الحكومة ومجلس الفحم القومي على الرجوع إلى التعريف 
الليبرالي ل «حق العملء من أجل تبرير المشروعية المريبة لحواجز الطريق 
المنصوية من قبل الشرطة. وعلى هذا النحو أصبح ينظر إلى أفعال الشرطة على 
أنها التطبيق اللازم لدور الدولة كمحكّم محايد: فلكل الناس حق في العمل 
وعلى الدولة أن تتحرك لمنع تكتيكات مرابطي البوابات المتقطّرين. 00( 
ولقد جاء الجانب الساخر في هذا الطرح مثيرا جدا في ضوء سياسات 
الحكومة الساعية إلى مصادرة «الحق في العمل» بالنسبة للألوف من عمال 
المناجم عبر إغلاقات المواقع. ومثل هذا التناقض مثال نموذجي للتفسير 























الدول الاقليمية 





البالية. ويضيف | 
الرآسمالية الاحتكا 
والسياسية في حقبة تاريخية معينة. وهذه النظريات الماركسية جميعا تعادل شكل 
clo ^‏ لمنهوم لينين ‏ وهذ! ما سميناه 
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من تونا بالنزعة الاقتصا 
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(ولارشتاين: 1514ب). والجد: 
عن مثل هذه التحايلات المخلة فى تبسيطاتها (هنت 1580). ومع ذلك فذلك هو 
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اث الماركسية 





بدأ الاهتمام بالنظريات الماركسية حول الدولة في مجال العلوم الاجتماعية في 
العالم الناطق بالإنجليزية مع ظهور كتاب رالف ميليبلد «الدولة في ظل المجتمع 
الرأسمالي» (1575). والذي نشره كحملة مضادة لنظرية «التعددية» السائدة آنذاك 
عن الدولة فى مجال العلوم السياسية. وتجعل هذه النظرية «التعددية» وظيفة الدولة 
كوظيفة «الحَكم» الذي يفصل في الخصومات التي تنشب بين الأطراف المتصارعة, 
والمصالح المتداخلة؛ وذلك في تسويتها للمشكلات في مجالات الصناعة والزراعة 
والعقارات وما شاكلها. وهذه التسوية للمشكلات ترتكز على إقامة توزانات بين 
المصالح المتباينة. وذلك وفقا لاختلاف الحكومات المتعاقبة في الدولة. وفي جميع 
الأحوال. تبقى الدولة تعددية الطابع. وقادرة على التجاوب مع المصالح المتباية 
للمجتمع. مهما كانت سعة هذه المصالح؛ وتعاقب الحكومات. وهذه النظرية التعددية 
تمثل النقيض لانظرية الماركسية التي تقوم على فكرة الصراع الطبقي. ومع ذلك 
تشترك نظرية التعددية والنظريات الأخرى غير الماركسية عن الدولة في أمرين 
ي من ناحية تنظر إلى الدولة كأنها جهة محايدة: أو هيئة عليا تتعالى 
والقوى الاجتماعية. قفي 




















أساسيين: P‏ 
على السياسات اليومية. التي تتكفل بها مختلف المؤسسات 
دول غرب أوروبا ‏ مثلا - يفترض أن الحزب الذي يفوز في الانتخابات» سواء كان من 
حزب العمال أو الديموقراطيين الاشتراكيين. يصبح في مقدوره تنفيذ برنامجه 
السياسي. وتصبح الدولة طوع بنا أخرى, فإن هذه النظريات تنظر إلى 
المجالات السياسية في معزل عن الجوانب الاقتصادية للمجتمع. والواقع أن العلوم 
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الجعراهيا السياسيه 


جوهرية. وعلى النقيض من الدوئة المحايد: 





الجزئية. وفضرت هذه ١‏ 


لنظريات لم تخل 


ماركس نفسه لم يطور آبدا 





المدرسة نظريات حول 7 
أيضا ‏ كملا سنر 



















إنتاج أتباعه. وذلك ما 1 
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الجغرافيا السياسية. وستبداً ذلك بوصف موجز للموقف 
الماركسي الأصلي قبل الانتقسال إلى عرض ثلاشة أنواع من الطرح تحيط 
من قبل الماركسيين «لعصرنة» نظريتهم. وأخيراء سنقدم 
بط بوجه خاصء بمنظور قنائم على نهج النظم 
العالمية في تناول قضايا الجغرافيا السياسية. 

القد ترك ماركس وفرة من المادة الخام عبر كتاباته السياسية الغزيرة. ليصوغ 
منها أتباعه نظرياتهم حول الدوئة. وهناك فكرتان سادتا الفكر السياسي 
الماركسي: أولاهما ‏ وقد وردت في «البيان الشيوعي» 1848 نبذت الدولة 
بوصفها مجرد «لجنة لإدارة الشؤون المشتركة لمجموع الطبقة البورجوازية». 
والفكرة الثانية تقوم على «نموذج البنية الفوقية» للمجتمع. حيث يستخدم هذا 
التشبيه الهندسي في وصف أساس للعلاقات الاقتصادية تنبني عليه البنية 


حضورا قي حقل | 


بالمحاولات الحدي 








واحدة من الأفكار 

















الفوقية الأيديولوجية والسياسية. والحق أنه من العسير أن نوضق بين هاتين 
الفكرتين الماركسيتين وطبيعة الدولة الحديثة: ذلك لأننا لو سلمنا بهماء فإن هذا 
سوف يقودنا إلى ابتسار لكل الأساليب الحديثة وللدولة نفسها إلى مجرد ردود 
أضمال اقتصادية فقط. ومثل هذا الابتسار هو ما اصطلح عليه بعسمى النزعة 





«الاقتصادية» (560005015:0) ويقول هنت (15/0: )٠١‏ في نقده لنظرية لينين عن 
الدولة؛ أن لينين يفترض وجود علاقة قوية بين مراحل النمو الاقتصادي وشكل 
الدولة. قفي ظل التنافس الرأسمائي؛ تتخذ الدولة شكل الديموقراطية البرلمانية, 
والعسكرية البيروقراطية: تماشيا مع نظام الاحتكار الرأسمالي. وهذه النظم هي 
التي تمهد لظهور الاشتراكية. حيث تحل «ديكتاتورية البروليتارياء محل هذه النظم 
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و اس أن میليبا 





۴ قد ابتسر الموضوع في وصف أدوار بعينها داخل 
أجهزة الدولة. مع بحث الروابظ بين الأفراد الذين يقومون بهذ الأ 





البحث في الروابط الشخصية بين هؤلاء الأفراد يشي بفكرة التعددية التي يهاجمها 
تها أو بطلائها إمبريقيا. 
إلة بأنها رأسمالية لمجرد أن طبقة معينة 


EET 

ول بولنتزاس إنه لا يمكن الحكم على دو 
وابط رأسمالية تسيطر على الدولة لتحقيق مصالحها الرأسمالية. ذلك لأن 
ولة تكون رأسمالية عندما تتبع النمط الرأسمالي في الإنتاج. وهذا يجعل حركة 












أن تمتثل لمتطلبات زأس ا مال 





الدولة محدودة. بحيث لا يصبح أمامها خيار سو 
وآلياته. ولا يفير من هذه الصفة الأساسية للدولة مجرد تبنيها لسياسة 
ديموقراطية ليبرالية. وهذا منطق الأمور الذي لا يحتاج إلى تجريب إمبريقي 
الإثبات صحته. كما أن هذه البنية لا يمكن أن تبتسر إلى مجرد الارتكاز على العامل 
الاقتصادي وحده (النزعة الاقتصادية). ومع هذاء فإن بولنتزاس يتفق مع ميليباند 
في وجود درجة من الاستقلالية النسبية على المستوى السياسي؛ عندما ترتكز 
الدولة على القاعدة الاقتصادية فقط في نهاية المطاف. 

ولقد انتقل هذا الجدل بين ميليباند وبولنتزاس إلى ساحة الجغرافيا على يد 
وكلارك (14174). وفي الوقت نفسه تقريبا - ظهرت كتابات الماركسيين الجدد 
في ألمانيا الغربية: الذين عرفوا باسم «الاشتقاقيين» أو «التأصيليين» (هولواي 
وبيكيوتو 1114) لتفنيد آراء كل من ميليباند وبولنتزاس. يرفض «الاشتقاقيون» 
فكرة «الاستقلالية النسبية». لأن افتراض وجودها يعني التسليم بالفصل بين 
الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية؛ ويعني استبعاد البعد السياسي في 
عمليات التراكم الرأسمالي. ويعتقد هؤلاء أن النقطة الجوهرية ليست في درجة 
الفصل بين الجوانب السياسية والاقتصادية. وإنما في الأسباب التي قد تؤدي إلى 
هذا الفصل في المجتمع الرأسمالي. وليس في مقدور التحليلات التي قدمها كل 
من ميليباند أو بولنتزاس ‏ رغم اختلافهما ‏ أن تبرز هذه الأسباب لأنهما قد 
تخليا عن النظرية الكلية الشاملة لمنظومة الاقتصاد السياسي. ولهذا يرجع هؤلاء 
الكتاب الألمان إلى الأفكار التي قال بها ماركس في كتابه «رأس المال»: لاشتقاق ما 
كان يدور في رأس ماركس عن طبيعة الدولة. وقد توصلوا إلى أن وضع التنافس 
ادي في المجتمع الرأسمالي يحتاج إلى مؤازرة من الدولة للحقاظ على 
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الجغرافيا السياسية 





الدولة. كما أن النزعة الاقتصادية المار 
وتبدو ثنا النظريتان وكانهننا 
الجائب السياسي عن الجانب الاقتصادي. ففي حين 


لا تسمح بشيء من الاستقلالية المفترضة. نجد أن 





استقلالية مظلقة. وبين الحدين نجد درجات متفاوتة من الاستقلالية النسبية 
احي كلا تحد د السنياسية تبعا للفوائل الاقتضاد 

تماما. ولقد وضعت التحليلات المازكسية الحديثة ثقلها على هذه الدرجات 
المتفاوتة من الاستقلالية ال من هذه المنطقة ذاتها جاء 
هجوم ميليباند على نظرية التعددية: إن قوام نظرية التعددية الذي ترتكز عليه 
هو العملية الانتخابية الديموقراطية. قفي سنة 1444 ريما كانت الدولة في غرب 








ية؛ في هذا المقياس 





أوروبا تبدو أشيه ما تكون بمؤسسة لطبقة واحدة. 

على أنه مع إدخال الإصلاحات ال 
هذه الدولة بصيغة ديموقراطية ليبرالية قريبة الشبه بنموذج الدولة التعددية. وسوف 
نعرض لموضوع الديموقراطية: الليبرالية بشيء من التفصيل في الفصل الخامس» 
أما هنا فيعنينا تفهم النقد الذي وجهه ميليباند لنموذج الدولة التعددية: يعتمد منهج 
ميليباند على المادة التي جمعها عن الصفوة في الدول الحديثة على المستويين 
الاجتماعي والاقتصادي. ثم يبين أنهم جميعا ينتمون إلى أصول طبقية واحدة: إما 
وإما التعليم المشترك؛ وإما المصالح المشتركة. t‏ 
ة مؤداها أن طبقة واحدة بعينها هي التي كانت تهيمن على المجتمع؛ لا ينافسها 
رة على التلاعب بأجهزة الدولة بفض النظر عن نوع الحكومة التي 
تشغل كراسي الحكم. وهذا الوضع هو ما اصطلح على تسميته بنظرية «الدولة 
الواسطة» أو «الأداة»» بمعنى صيرورة الدولة أداة في أيدي أهل الصفوة من الطبقة 
المهيمنة. وهذه النظرية تقوض تماما نظرية الدولة المحايدة التعددية 

وقد أثارت نظرية ميليباند معارضة قوية من قبل بولنتزاس 1574 بشأن كيفيا 
صياغة نظرية ماركسية عن الدولة على قواعد لم يضعها الماركسيون أنفسهم. 
ولا يعترض بولنتزاس على المنهج الإمبيريقي الذي اتبعه ميليباند فليس العيب في 





'نتخابية وتوسيع دائرة الحق الانتخابي: اتسمت 















أحد؛ وهي قا 











الدول الاقليمية 






تلخيص هذا الكم الهائل من الدراسات 
(RAT ases)‏ 


الجغرافيا السياسية 





الرأسمالي. ولكنها في حقيقة الأمر سياسات مقصودة لضمان الحفاظ على 


عاملة صحية وماهرة ومتعاقبة لمصلحة رأس المال على مدى الأجيال. وقد ية 








اند الأصلية (1574) مناقشة ممتعة لأيديولوجية ال 
راس فهي غاية في الثراء. ولكنا عرجنا عليها فقط في 
MOERS‏ رب (1545) يعتقد أن أقكار 
بولنتزاس تمثل أعظم ما كتب عن النظرية الماركسية الجديدة حول الدولة 
رب ۱۹۸۲). آما كلارك ودیر )۱۹۸٤(‏ فقد انصب اهتمامهما 
على أجهزة الدولة المختلفة وطريقة آدائها. 

ER‏ السابق لمختلف النظريات عن الدولة يكشف لنا عن وجوه النقص 
التي تشوبهاء وذلك من منظور تحليل النظم العالمية ن 
النزعة الاقتصادية, أما الذين تصدوا لنقد هذه النظرية ١‏ 
ة: لكنهم لم يعالجوا المشكلة المتعلقة بتطورية لينين. ومع أننا مضينا 
بعيدا بالنقاش عن النزعة الاقتصادية الفجة. فإن أغلب التحليلات التي سبق 
عرضها تظل هي الأخرى منكفئة عند المستوى نفسه؛ وعليه فسوف نستعين في 
القسم التالي ببعض الأفكار الماركسية: لكننا سنطبقها من زاوية نموذجنا 
الطوبولوجي؛ الذي ينظر إلى الدولة من زاويتين في آن واحد: الداخل والخارج. 


تقدم دراسة 


أما آراء بو 








نقاط ردوده على آرا. 








(للمزيد راجع 








«bi 


رؤية من الاتجاهين: نظرية عن الدول 

إن ما يعنينا في دراسة المجال السياسي ليس الدولة في حد ذاتهاء وإنما 
المنظومة الكبرى الشاملة التي في علاقات دول المالم» واحدتها مع 
الأخريات. أي أننا في حاجة إلى وليست أحادية. ولقد اتضح لنا من 
العرض السابق أن النظريات الخاصة بالدولة لم تسعفنا بهذه الأيعاد. ذلك أن 
النظرة إلى الداخل في قلب الدولة لفهم العلاقات المدنية بين أفراد المجتمع. 


















التي تقوم على فكرة تعمد الدولة انتهاج سياسة «المداراة: أو «التعمية». بمعنى 
التستر على الصراع الطبقي داخل المجتمع تحت قناع أيد 
الإجماع الوطني (راجع الفصل الأول). ويرتبط هذا بما ورد عند جرامشي 
إمدرسته (جيسوب 1447) عن مفهوم الهيمنة, بمعنى سيادة الأفكار السياسية 
والثقافية والأخلاقية, التي تفرضها الطبقة الحاكمة لتطويع الطبقات المحكومة 
(جيسوب 1141487). فإلى جانب أجهزة الدولة القمعية (من شرطة وجيش 
وقضاء... إلخ) هناك أجهزة الدولة الأيديولوجية في مجالات التعليم. والإعلام 
ووسائل الترفيه وغيرها من الوسائل: التي يتم خلالها استئناس الطبقات 
المحكومة. مع ضرورة ملاحظة أن هذه المهام الأيديولوجية لا تضطلع بها 
الإدارات الحكومية, فلقد كانت سيادة الدولة. تاريخياء ترتكز على تسييس قوى 
أخرى مؤثرة داخل المجتمع» ممثلة في الأعيان والوجهاء في الأقاليم. وفي 
رجالات الكنيسة الذين يبشرون بتماليم المقيدة (الكاثوليكية على سبيل المثال): 
ويمثل هؤلاء وأولاء خطورة على الدولة إن هي فشلت في استقطابهم. وبالنسية 
للكنيسة؛ عمدت الدولة في أوروبا إلى إضفاء طابع القومية على سكانهاء وسحب 
البساط من تحت قدمي الكهنوت: وذلك بأن حولت المقررات الدينية في المدارس 
إلى صيغة أيديولوجية تخدم سيادة الدولة. وبهذا المزيج الناجح من القمع 
والهيمنة ظهرت على الساحة «الدولة المتكاملة:. وهنا نجد موازيا أو مقابلا 
النظريتنا حول التكامل الإقليمي ومفهوم الدولة وما تمثله بالنسية للمواطنين على 
قواعد ثقافية وأيقونوغرافية (كما أوضحنا في موضع سابق). على أن فكرة 
جرامشي عن الهيمنة نتسم بعمومية زائدة. كما أنها مشتقة من الأساس الطبقي 























الدول الاقليمية 


بدلا من التوقف عند 






اروجتود نظام 





جور ی دی سیه 


إلا أنها لا تكفي في غيبة النظرة إلى خارج الدولة 
العديد من القضايا الإشكالية الخاصة بالدولة. ولذا فلا 
التي وردتا في هذه النظريات وبين 


مناص آمامنا من الجمع بين بعض الأفكار ال 
M. s‏ ی 


se Dal as 





وحدودها. لاستكشاف 


تحليل النظظم العالمية (2 





اقتصاد واحد ودول متعددة 











Land‏ مع الألغرى. لآن هده.التجزؤات, للراسمالية 
ولعل هذا يقرينا من فهم أسباب التعددية السيا. 
ما يبرر النكوص إلى القول بالاستقلالية النسبية بين الاقتصاد والسياسة. 





(أ) واحد لواحد؛الاستقلالية النسبية 





ايبول عه - EE‏ ا 
oo RO 4 W‏ 
ns‏ —— 


(ب) واحد ja iiS‏ الاقتصاد العالمي 





إغفالها لحة 
النظام الاقتصادي نفسه (الرأسمالية) كان قادرا على 
أشكال مختلفة تماما للدولة في بلاد مختلفة. ضمع أن كلا من الولايات المتحدة 
وايطاليا - على سبيل المشال - دولتان رأسماليتان. إلا أن كلا منهما شتهج 
سياسات مختلفة عن الأخرى. وهذا التنوع في الأشكال السياسية هو النقطة 
الجديدة الجوهرية. التي اتخذها التحليل الماركسي الجديد موضوعا لدراسته 
(میلیباند ۱۹۷۷ ,سكيس ull (YA‏ جانب التنصل من النزعة الاقتصادية. ولكن 
» الماركسية راحوا يتشككون أيضا في الاستقلالية 
النسبية للسياسة عن الاقتصاد. ولكنهم لم يقدموا تفسيرات بديلة لأسباب 
التعددية السياساتية في الدول؛ برغم إنتهاجها لنظام رأسمالي واحد. ويوفر 
تحليل النظم العالمية تفسيرا بديلا لهذا التنوع السياسي. الذي يجعل مفهوم 
الاستقلالية النسبية أمرا لا ضرورة له. والنقطة الجوهرية هي أن نعود إلى النظر 
إلى الدولة بوصفها مؤسسة أساسية ضمن منظومة الاقتصاد العالمي. إن هذه 


شد ما يؤخذ على النظريات امار 
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الشكل (؛ .؟): صورة بديلة لعلاقات الدولة/الاقتصاد 


إن aba D e aad AU IBLR M dod alea‏ والسياسة يُقرينا من 

أفكار «الاشتقاقيين الماركسيينء ولكن هذه الأفكار الاشتقاقية تنطوي على مشاكل 
كثيرة تخول el Lcd ji] cà flan aga‏ العامة فالدولة عند اص جات هذه 
النظرية نشأت أصلا للتغلب على الآثار الفوضوية للرأسمالية «الحرة». وإذا ترجمنا 
ذلك على مستوى النظام العالمي: فسنجد أن هذه النظرية تتنبأ بنشوء حكومة عالمية. 
لتحول دون وقوع فوضى على الساحة العالمية. وهذا بطبيعة الحال هو نقيض 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي كما صوره ولارشتاين؛ فوجود تعدد واسع من الدول 

















المؤسسة (الدولة) قابلة لأن تدار لمصلحة بعض الجماعات أو الطبقات عل 
حساب جماعات أو طبقات أخرى داخل النظام العالمي. ويتم ذلك عن طريق 
سياسة المناورة؛ التي نضعها هنا بديلا لما يسمى ب «الاستقلالية النسبية». 

إن فكرة الاستقلالية النسبية تقوم ضمنا على الاعتقاد بأن كلا من الدولة 
والاقتصاد يشفلان الحيز الجغرافي نفسه من رقعة الأرض: فمثلا يعالج سكيس 
(158) العلاقة بين الاقتصاد والسياسة في كل دولة من دول أوروبا على حدىء 
للنظر في علاقاتها الثنائية بدولة أخرى. بمعنى ريط الاقتصاد القومي للدولة 
بسياستها التي تسلكها تجاه دولة أخرى. ولكنا نتساءل: كيف تكون الحال عندما 
لا يكون هناك ما يسمى ب «الاقتصاد القومي» ١‏ آلا يعني هذا أن المشكلة 
قختفي ببساطة كقضية نظرية؟ إن المخرج من هذه الإشكاليات يتمثل في ضرورة 














الجغرافيا السياسية الدول الاقليمية 


أما الإستراتيجية الثانية فتتطلب سياسة قسريا 
إضعافها عن طريق خلق جو من 








الاقتصاد العالمي. محل فكرة الاستقلالية النسبية للد 
الاقتضاد العاليوهذه الؤمنسات هي الؤسسات الخاصة للنظام اللمسكة بالسلطة 
فهي التي تسن القواعد والأحكام وتسهر على حتمايتها . والدول بوصفهاً 
مستودع هذه السلطة تصبح بمنزلة أدوات للجماعات القادرة على استخدام السلطة 
aal Leod aaa acd‏ من هنا يملكلنا امنشتفاس تنظرية عن الشول مق افع 3 
الصراعات الدائرة بين الجماعات داخل أطر الاقتصاد الرأسمالي (الشكل 4 .)٤‏ هذه القيود على حركة السلع والأموال يتم ترسيخ سياسة شبيهة بالاحتكار, كم 
۴ أن في الإمكان دوما التلاعب بالأسعار. وقد سبق أن لاحظنا في الفصل الثالث 
اتس یخرن لی iss QUI b‏ أن بعض الدول قد تلجأ إما إلى سياسة الاكتفاء الذاتي (أو الاقتصادي القومي 

المفلق) وإما إلى سياسة التجارة الحرة (الاقتصاد القومي المنفتح على المالم)» 
ولكن واقع ما يجري أن الدول دائما ما تتبنى سياسات وسطية تقع بين هذين 
الحدين. ومهما كانت السياسة التي تتبناها الدولة. فإنها تظل تحابي بعضا من 









امال الدولة كأداة مهمة في سعيهم للحصول على الفائض العالمي. 
وتستخدم الدولة أولا وقبل كل شيء في التحكم عبر حدودها. ومن خلال 











aba)‏ الاسعار (ب) يخفضوا الأجور 


Y Y 
5 يتطلب مؤسسات شبه احتكارية يتما‎ 








E‏ القوى المسيطرة على رأس المال» سواء على الصعيد الداخلي أو على المستوى 
٠ e E‏ الخارجي. ويتم ذلك بطبيعة الحال على حساب فثات أخرى في الجتمع. ولذا 
T‏ 3 








رست اتشان القسييات 
رأس المال الوطني إلى داخل البلادء إلى 

جانب انتهاج سياسة من «الحمائية المستترة» في علاقاتها التجارية. ويحضرنا 

هنا ما وقع من خلافات في مفاوضات «الجات» (6471)* حول قدر الحرية 
| المسموح بها في السوق العامية فيما يتعلق بالسلع الزراعية: فقد ضغط المزارعون 
النظرة إلى الخارج في كل من الولايات المتحدة واليابان ودول الجماعة الأوروبية على حكوماتهم 
للحفاظ على مكاسبهم لزيادتها. ويمثل هذا الضغط على الدولة 


Gat General Agreement on Tariff And Trade ..3 ell العامة للتعرفات الجمركية‎ 





التجارة الحرة لمواجهة ميدأ «الحمائية؛ 


قات خارجية: السياسات الخارجية 








إعلاقات ما بين الطبقات (الراسمائية) | 
سياسات بين الدول 
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| 
! 




















osa, 1‏ 
النظرة إلى الخانج _,نموذذج طبولوجي للدوتة» 








|الشكل (44): استخلاص سياستين 











الجغرافيا السياسية الدول الاقليمية 





- وحلول دولة جديدة محلها‎ AAT ale Loi 
ة. لقد‎ 


ا الخارجية جانبا من جوانب التنافس داخل الدولة نفسها بين 





تعد الإطاحة بجمهورية فيمار 










v 
ة الأولى. وصمدت أمام‎ 


JN Uis agi dass 












اضطلاع أصحاب العمل 
للغمال. وقواعد العضوية في النقابات العمالية. إلا أمتلة من سياسات الدولة 





وأحزابهم. وكان من بين ننائج ذلك صعود الحزب النازي 
بطريق مباشر لتحديد تكلغة الإنتاج. ويلاحظ أن قوانين حظر النشاط النقابي كقوة انتخابية في بدايات ' وفي جبهة اليسار. أدت الهزيمة 
اللعمال آمر شائع في بلدان الأطراف. كما أن هذا المؤقف يظل عنصرا مهما في 1 الأهلية إلى افتقاد مواز ! 
آليات الإمبريالية غير الرسمية حتى اليوم. وخير مثال على ذلك عندما فضت للحزب الشيوعي في بدأيات الثلا 
بريطانيا في التسعينيات التوقيع على الفصل الاجتماعي اتفاقية الجماعة في الوقت ذاتة بالخيانة القومية. 
eL all 2e caelis‏ ام ١ق‏ أجل ريد من التكاضق x‏ 
الاقتصادي. وذلك كي تحفظ للشركات البريطانية سلطتها في تحجيم أجور 
العمال والحد من مطالبهم. ويمثل هذا الموقف بعدا مكملا لقضية الصراع فيمار بمنزلة كارثة سياسية في طريقها إلى الحدوث. 
الطبقي بين أصحاب رأس امال والمنتجين المباشرين. ia aal‏ الاضطراب العنيف الذي وسم جمهورية فيمار انعكاسا لشكلينا 
وهكذا يعكن استخلاص نمطين, للسياسة من إستراتيجيتي أصحاب رأس ¦¡ الأساسيين للسياسة العاملين في وضع قوامه الضرورة: غالدولة الألمانية المهزومة 












في حاجة إلى بناء وترسيخ سياسة وسطية لكي 
تنجح., إلا أن فترة إعادة الهيكلة الاقتصادية لم تكن الوقت المناسب لمثل هذا الطريق 





غياب إضفاء المشروعية على هذا الموقف الحيادي, كانت جمهورية 





الوسط. وه 

































امال: فرفع الأسعار ينتج سياسة ما بين طبقية ودولية تنجه إلى الخارج. في 2 )0 كانت تحتاج إلى مناورة حاسمة داخل إطار الاقتضاد العالمي الرأسمالي. وعلى 
حين ينتج خفض التكلفة سياسة ماء بين طبقية ودولية تتجه إلى الداخل (انظر | مستوى السياسة.داخل الطبقة ركزت النخب الاقتصادية على النزاعات 
الشكل ؛ ‏ ؛). ولا ينبغي أن يفهم مما سبق أن تلك هي السياسات الوحيدة ‏ قطاعات الاقتصادالمختلفة وعلاقتها بالعالم الخارجي والصناعات المرتبطة في 
الممارسة في الاقتصاد العالمي. وإنما هي في واقع الأمر السياسات الأكثر فاعلية أنشطتها بالعالم الخارجي في تلك المنخرطة في الأنشطة الجديدة «لأشباه المراكزه 
نظرا لأنها تدخل مباشرة في صلب النظام: أي عملية تراكم رأس المال. (كالصناعات الكهريائية والإلكترونية). والتي كانت تنافسية الطابع على صعيد 
هذان الشكلان للسياسة متأصلان في الاقتصاد العالمي الرأ. السوق العالمية. ومن ناحية أخرى كانت الصناعات المرتبطة بالداخل (كالملكيات 
أنهما يصبحان أكثر وضوحا بوجه خاص خلال فترات إعادة الهيكلة | الزراعية البروسية ضخمة المساحة) تبحث عن الحماية للتفلب على المنافسة 
وخلال المراحل (ب) الكوندراتيفية تحفز الضغوط الاقتصادية مختلف الطبقات القادمة من السوق العالمية. وعلى ذلك فقد مثلت الصراعات داخل الطبقة في 
إلى تكثيف جهودها من أجل استخدام الدولة لحماية موقعها. وسوف نوضح ألمانيا تعبيرا كلاسيكيا عن سعي دول أشباه الأطراف لزيادة وتعزيز حضور عمليات 
النزعة «المناوراتية» للدول من خلال مثالين مستخلصين من ردود الفعل المركز ومنع الاتسام بالطابع «شبه الأطراضي» داخل نطاق سلطانها القانوني 
السياسية إزاء النتيجة المترتبة على إعادة الهيكلة أولا في كساد الثلاثينيات» والقضائي. على أن الوضع في تلك الحالة عقد تعقيدا بالقا بفعل النشاط 


وثانيا في العومة الاقتصادية للتسعينيا: السياسي داخل الطبقة المترتب على الحرب الأهلية؛ فقد تحولت الثورة المهزومة 








الدول الاقليمية 







2 TENTE 
السياسات تستهدف خغض حجم الجهاز الخكومي وتفكيك بعض الأد‎ 
الحكومية (مثل خفض بعض الإعانات الاجتماعية) وخصخصة البعض الآخر‎ 












المال أن يصبح أكثر تحررا في الحركة من استثمار لآخر حتى يراكم 
ى المال. وعلى رغم أن هذه السياسات كان مرجحا أن تلحق الضرر 
بمصالح العمالة المنظمة (هارولد 14417أ), والشركات الصغيرة (ليك NS‏ والأسر 
الفلاحية (بيج (AY‏ فضلا عن الفقراء (كوب ls (VV‏ (ووترستون QM‏ 
فقد استطاع الجمهوريون حشد اثتلاف عريض من الناخبين حققوا به انتصارا 
هائلا في انتخابات الكونجرس عام 1554 وقد ساعد على جعل هذا التأبيد 
السياسي متاحا أفمال السياسيين وخطبائهم الذين نسجوا المشكلة والحل حول دور 
الدولة. وعلى رغم اخفاق الجمهوريين في هزيمة الرئيس كلينتون في انتخابات 
1 فقد رأوا قسماً كبيرا من توجه برنامجهم ينفذ على يد الإدارة 
الديموقراطية. . وفي ظل احتكار كل من الحزيين للأجندة السياسية: لم يكن هناك 
أي تعارض جدي سواء على مستوى الطبقة أو فيما بين الطبقات فيما à‏ 
اللون من المناورة من قبل الدولة. وأكمل كل من الحزيين مجموعة التغييرات 
الداخلية من خلال تأبيد كلا الحزبين لمعاهدة التجارة الحرة لمنطقة أمريكا 
الشمالية التي ربطت اقتصاد الولايات المتحدة باقتصاد كل من كندا والمكسيك. أما 
العمالة المنظمة (اليسار الديموقراطي) والشركات والأعمال الصغيرة (اليمين 
الديموقراطي) فقد همشت انتخابيا بالنظر إلى افتقارها إلى القدرة على تقبل 
المزيد من الاستقطاب الاقتصادي. وعلى رغم اتسامها بالطابع الديموقراطي؛ فإن 
المحصلة انطوت على أوجه تشابه عدة مع المناورة الأسبق للدولة الألمانية. 

تستطيع بوجه عام أن نستخلص مما تقدم أن الطبيعة الفعلية والمحصلة الفعلية 
اللسياسة القائمة على نزعة المناورة لدى الدولة إنما هي نتاج لكل من الضرورات 
البنيوية الملحة للتراكم وإعادة الهيكلة وا. تغلال هذه الأوضاع وتوظيفها من قبل 

















«نجعراهيا السياسي 





لتصحيح «أخطاء» موقعي معاهدة شرساء 
النهاية لهذه الممارسات المناوراتية أن تجلب الكارثة على ألمانيا 
لاقت تأييدا جماهيريا جارفا بين الألمانيتين في بدايات الثلاثينيات. وبدت أفضل 
بالتاكيد مقارنة بالسلف الفيماري الضعيف 

ومن الأمثلة المماصرة لنزعة المناورة لدى الدولة في ظل ظروف العولمة 
السياسة الأمريكية في التسعينيات (شيلي وآل؛ 1147 ستايهيلي وآل: 1447)» في 
تلك الفترة قدم الحزب الجمهوري وثيقة سياسية تحت عنوان «عقد مع أمريكاء 
إلى الناخبين وقد جاءت تلك الوثيقة بعد فترة عامين من النغير الاقتصادي, 
الذي خفض دخل الأسرة المتوسطةء وزاد من أوجه التفاوت في الثروات 
(1977 مالطهدما"0)- وكانت هناك دعاوى عدة ة فيما يتعلق بسبب هذه 
الاعتلالات الاقتصادية. بما في ذلك زيادة التقدم في التكنولوجياء والمنافسة من 
قبل الدول ذات الأجور المنخفضة: والعجز التجاري الذي جعل السلع المستوردة 





وسياسة خارجية عدوا 




















الأرخص أكثر جذبا بالنسبة للمستهلك الأمريكي من السلع المنتجة في الداخل 


(المرجع السابق). على أنه أيا كان نوع الجدل الأكاديمي حول الأسباب الخارجية 
ات. فقد كان واضحا أن الولايات المتحدة في حاجة إلى مسار جديد 
داخل الاقتصاد العالمي. ولقد وافق كل من الحزيين الجمهوري والديموقراطي 
على أن الاصلاح الداخلي يمثل متطلبا أساسيا من أجل التفيير. واتخذ ذلك 
.شكل إعادة تنظيم لجهاز الدولة الأمريكية. والذي اصطلح على تسميتها «نهاية 














الدول الاقليمية 





3 کو مو موا م وةش اشر AL‏ 
يحضلونه إلى الأيدي الماملة 





مقدورهم أن يقدموا قسطا من فائض الربح الذي 


عندهم ضماناً للاستقرار. وهذه هي إستراتيجية الإمبريالية غير الرسمية التي 





ي بلدانهم. لأن أجور العمالة تمثل ضلعا مهما في 





الجغرافيا السياسية 


السياسيين. وشأنها في ذلك شأن الخريطة السياسية للعالم. ؛ 











منظومة الاقتصاد العالمية. وفي تحديد أسعار السلع- 
بقع تعتبر دول المركز في وضع الهيمنة» بكل ما تعنيه الكلمة. 
مراحل الانتعاش والركود (أ. ب): ففي 
رفيرة. فيتمزز استقرار المنظومة: وتترسخ قواعد 


ان الاجتماعي وة 





ومن هذا المو 








gos eal‏ هذه الويسة تسارت 





أوقات الانتما: 








اليةء وتتطور خدمات ال 


ملامح دول الرعاية الاجتماعية. أما مع بداية فترة الركود. فنجد ضفوطا 
للحفاظ على تراكم رأس ا مال. مما يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي على 
الى تهديد لاستقرار الدولة وفقدان مشروعيتها. 











الخدمات, الأمز الذي قد يؤدي 
ويلاحظ أن دول المركز قد نجحت في اجتياز مرحلة الركود (ب) التي يشهدها 











ارا عاما بشآن تنوع أشكال الدول م 
خلال التعامل معها بوصفها آدوات في مسار الصراع حول الفائض العامر 





تنوع أشكال الدولة: مقدمة مكانية ‏ زمانية 
يعتمد الشكل الذي تتخذه الدولة على نوع الارتباط أو الاتحاد بين القوي 
الاقتصادية والاجتماعية ة داخل أ اضر و 
Rican‏ والاجتماعية والسياسية داخل أراضيها في الماضي والحاضر. ومن 
شكل كل دولة سيأتي متفردا. غير أننا يمكن أن نستخلص إطارا عاما 





ثم فا 
لهذه الأشكال من زاوية البنى المكانية - الزمانية التي سبقت الإشارة إليها في 
موضع سابق. ويمكن تصميم مصفوفة بسيطة (مقياس ” « ؟) يمثل فيها البعد 
الزمني بمرحلتين من الانتعاش والركود (أء ب) مع توزيع البعد المكاني على ثلاثة 
نطاقات لدول المركزء وأشياه الأطراف, والأطراف. وذلك للخروج بصورة عن 








العالم اليوم. 
أما في دول الأطراف. فإن العكس تماما هو الذي يقع؛ حيث تسود حالة من 
.م الاستقرار: فليس ثمة فائض من المال لرشوة العمال؛ الذين لا يجدون 


سبيلا للدفاع عن حقوقهم إلا بالتمرد برغم القهر الذي يتهددهم من فوق: 
ة هي صورة تشكل «بنية فوقية تطورها زائد» بالنسبة إلى القاعدة 
قبين بحال من «النمو الاقتصاديء كما يقول آلاظي 
(1915) ولكن هذه الصورة في حقيقة أمرها تعكس ضعفا اقتصاديا في دول 
الأطراف. وواقع الأمر أن دولا كثيرة تلجأ إلى هذه المظهرية المخادعة على 
السطع لكي توهم العالم بأنها دول قوية؛ ولكن الحقيقة غير ذلك تماما . ويذهب 
آلاشي (1915) إلى أنه في مجتمعات ما بعد الحقبة الاستعمارية تظهر جماعة 
عسكرية بيروقراطية لرعاية مصالح ثلاث طبقات استغلالية: )١(‏ دول المركز 
الكبرى المهيمنة (؟) مصالح الصناعة الحضرية المحلية (؟) مصالح ملاك 
الأراضي الزراعية . هذه النوعيات الشلاث من رأس المال تجمعها مصلحة 
مشتركة في الحفاظ على النظام القائم داخل الدولة ضمانا لتراكم رأس المال. 
ولكن الملاقات بين هذه الأطراف الثلاثة أيضا لا تخلو من التنافس. وذلك من 








الدولة في كل من المواقع الستة على المصفوفة . وينبغي علينا أن تأخد في 
الاعتبار ما قد يحدث من تفيرات بفعل ظروف تار معينة؛ أو موقع الدولة 
في الحقب الزمنية المتتابعة. وضي جميع الأحوال تشترك الدول في الاضطلاع 
بمهمتين أسا هما: تهيئة الظروف لتراكم رأس المال» ثم الحفاظ على 
مشروعية peat‏ ريصي أوكونور (1575) هاتين الوظيفتين الأساسيتين للدولة 
في دراسته حول الأزمة المالية مع الإشارة بخاصة إلى الولايات المتحدة. وسوف 
نتوسع هنا في تطبيق أفكا - المعتمدة في الأساس على الاشتقاقيين الألمان ‏ 
على الدول بوجه عام داخل إطار مقولاتنا المكانية ‏ الزمانية للاقتصادالعاللي. 
كما سنعتبر وظيفة المشروعية بوجه خاص نوعا من التوازن التغير بين قوى 
الإملاء والقبول أو الإجماع. 

يلاحظ من هذا الرصد أن دول المركز تتمتع بحال من الاستقرار السياسي 
والاجتماعي. كما أن الإجماع الوطني فيها يمثل بعدا بارزا ومهما أكثر من سياسة 
الإملاء والفرض من أعلى فيما يتعلق بإدارة شؤون البلاد ومرد ذلك أن أصحاب 




















ق إلى اللحاق به. وهناك بعض الدول شبه الأطرافية التي ترتكز - 








كما كانت الحال 





ى - على قاعدة من الدعم الث 





الحكم الفاشية والشيوعية. وأيضا في الحركا 
إستراتيجيات لحشد المشاعر القومية للجماهير خلف طبقة متسيدة. د 
تتكبد الدولة النفقات الهائلة التي تنفقها دول المركز ف 


اللطبقات العاملة. وفي مراحل الركود تتعرض دول آشباه الأطراف لضفوط 





الرعاية الاجتما. 








سياسية شديدة. فقي السنوات الأخيرة سقطت نظم حكم قمعية عدة في 
بلدان كشيرة في تلك المناطق. كالديكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية 
والحكومات الشيوعية في شرق أوروبا. أما ما ترتب على ذلك من 
للديموقراطية» فسوف نناقشه 

رد آسيا الباسي 









مثالا واضحا لحالة شبه أطرافية عامة استفا ة إعادة الهيكلة ولمحة 
نوعية لعالم تقوده المدن. على أنه مع عودة هونج كونج إلى الدولة الأم - 
الصين ‏ لا يتبقى سوى سنغافورة ك «دولة ‏ مدينة» داخل إطار النظام الجامع 
للدولة. ومن ثم فسيتعين: فيما يتعلق بأي تقييم معاصر للعمليات السياسية 
المالمية. أن تظل الدولة الإقليمية موضع الاهتمام الأساسي. 


الدول الا قديمية في قل شروط A pal!‏ 

تعد الفكرة القائلة إن سلطة الدول تتعرض للتاكل أكثر قدما بكثير من 
الجدل الراهن حول العومة: فنجد أن دوتيش (14/1) يرى دخول العالم 
^ الذرة» العام 1540 كان معناه أن الدول لم تعد قادرة على القيام 
بوظيفتها الأكثر أساسية والمتمثلة في الدفاع عن شعويها. كذلك طرح براون - 
في كتابه «عالم بلا حدود. ٠۹۷١‏ «قائمة» للمشكلات بالنسبة للبشرية 
تتجاوز إطار الدولة الإقلي ثل الأزمة البيئية. ٠‏ والانفجار السكاني؛ 
واتساع الهوة اء والفقراء. وقد سلط مزيدا من الضوء على تنامي 
ظاهرة الاعتماد الاقتصادي المتبادل للمالم» وذهب إلى أن «السيادة القومية 














وتمثل حالة غانا وفشل 
زعيمها نكروما في سياسته «الاشتراكية ال مثالا على ذلك (أوساي - 
كوامي. وتيلور 1584). إن ما يدفع بالاقتصاد العالمي نحو الانتعاش مرهون بقدر 
i‏ تاحة ة العا : 8 
dl oap‏ على الساحة المالمية. وهذه الفرص مرهونة يدورها يمر 
متعاقبتين ما بين الانتعاش مرة والركود مرة أخرى. وتفصح مرحلة الركود التي 
يمربها المالم اليوم عن أن القرص المتاحة محدودة لا 1 
دول الأطراف وشموبها بمعاناة بالغة السوء 
«العولة» تسمية مغلوطة تماما: فهي لا تحمل من العالمية ‏ أو الكوكبية ‏ إلا 
أقل القليل؛ ما دام القسم الأكبر من أفريقيا على. سبيل المثال. قد جرى تجاهله 
العولة المعاصرة. ويمد تعبير 
وسورنسن (1540) وصفا موقا تماما لهذا الوضع. 
وأخيرا نأتي إلى دول أشباه الأطراف. وهي ‏ كما لاحظنا في الفصل الأو( 
- تمثل القطاع الحيوي للاقتصاد المالمي. حيث تؤثر القرارات السياسية 
لحكام هذه الدول على البنية المستقبلية للنظام. ويعتقد تشيس دون (AA)‏ 
أنه هنا في دول أشباء الأطراف» يظهر | راع الطبة 4i‏ 
التوازن بين سياسة الإملاء من أعلى وسياسة الإجماع الوطني أمر شائك 
للغاية: وتتلخص سياسات حكومات هذه الدول في العمل على تراكم رأس 
المال. وضي اللحاق بالموكب. ولذا فإنها تتبنى إستراتيجية «الحمائية» بصفة 
خاصة. والمركنتيلية بشكلها العام. وهذه الثنائية توقع الدولة في مشكلات 
عدة؛ ولذا فإن أغلب دول أشياه الأطراف da‏ هكم حكم ديعت ادورية: 





























الدول الإقليعية 


قد حلت هذه المشكلات في الممارسة جغرافيا من خلال السماح بتطبيق 








الاتحاد الخمس عشرة. كذلك لا تلزم اتفا 
الحر للأشخاص عبر الحدود بين الدول الموقعة 








يضحى بها بالتدريج ولكن باطراد لمصلحة الوفرة YAN)‏ 
چ فر 

حال العومة اليوم. تساءل هؤلاء الكتاب عما إذا كانت 

والنظام الجامع للدول قد أصبحا مائلين في 















في مقدمتها بريطانيا). على أن وجود هذه الترتيبات 

















اختياريا إلى الاتحاد . ولت: 
الواضحة علينا أن نسلم بأن بلدان أوروبا فقدت السيادة بالفعل 
ات الاقتصادية فسيادة الدول الأوروبية اخترقتها ‏ كما يرى نوج 
(VY)‏ - تدفقات رأس المال داخل الشركات المتعددة الجنسية؛ وفي الأسواق 
المالية الدولية كذلك قوضت المنافسة بين الدول الكبرى داخل أورويا الاستقلال 
العسكري والسياسي. وقد أجمل جاك دي لور ركيس المفوضية الأوروبية EX‏ 
odd Dated afe UU ce Ulo Vae] ult‏ ثمرة اتثاريخ والضنرؤرة قخسبة بل 
ادة السياسية أيضاء. فقد نظر إلى الاتحاد الأوروبي على أنه أداة يمكن 
للدول من خلالها أن تجمع قواها من أجل الحفاظ على نفوذ فاعل على نطاق 
العمليات الاقتصادية الكونية. وتمثل الهدف. بوجه خاص» في إصدار العملة 
الموحدة (اليورو) لمواجهة الدولار الأمريكي بوصقه عملة دولية؛ ومن ثم اكتساب 
جانب من الميزة الاقتصادية من الولايات المتحدة (مارتن وشومان ۹۹۷). وعلى 
نحو مشابه لقابلية التطبيق والميزة النفعية للدول الفيدرالية التي عرضنا لها 
في موضع سابق. فقد عملت دول أوروبا الغربية على تعميق وتوسيع نطاق 
الاتحاد من أجل تسهيل تفاعلها مع الاقتصاد العالمي. 

















(ساسين 1545 ممدعد8). 

وأحد أمثلة ذلك إقامة الاتحاد الأوروبي لا. لقد كان هناك رأيان 
منفصلان فيما يتعلق بدور الاتحاد: فهؤلاء الذين رغبوا في الاحتفاظ بأقصى 
قدر من سيادة الدولة اقترحوا صيفة «ما بين حكومية» (قوامها العلاقة بين 





الحكومية» الاتحاد الأوروبي على نحو مجرد مجموع لأجزائه. 
تتطلب إجماع كل الدول الأعضاء. ومن ناحية أخرى. رأى 
دعاة النظرة المتجاوزة للقومية 82:0081555مدا5 في قيام الاتحاد سياد: 
للدول وقرارات أكشر ارتباطا بالإطار المؤسسي للاتحاد القائم بينها. ومن ثم 
طرحوا رؤية حول «ولايات متحدة أوروبية». وفي بداية مسيرة الاتحاد. كان 
المنظور الأول هو السائد بين الدول الأعضاء. غير أن الأمر اختلف في 
السنوات الأخيرة حيث اسند المزيد من المهام والوظائف للاتحاد. وقد تمثل 

















القد صور العالم المعاصر في بعض الأحيان على أنه حلبة من التنافس 
المحموم تقوم عبرها الشركات الخاصة العملاقة بتقويض أركان الدولة القومية 
التقليدية. ومن بين الطرق الشائعة في التعبير عن هذه المنافسة ترتيب الدول 
والشركات معا من زاوية إنتاجها المحلي الاجمالي ومبيعاتها الإجمالية. ولقد وجد 
براون ‏ مثلا ‏ أن شركة جنرال موتورز أضحم اقتصاديا بكثير من معظم دول 
ترتيبها يأتي في المرتبة والمشرين في الجدول الذي أعده 








ميدان الصراع الرئيسي بين «المابين حكوميين» - مثل الموقف البريطاني - 
ودعاة تجاوز القومية (كالألمان) في الأساليب التي ينبغي اتباعها في التصويت 
خلال اجتماعات الوزراء الممثلين للدول الأعضاء» فالدول المؤيدة للاتجاه الأول 
رأت أن تحتفظ الدول الأكبر في الاتحاد بسلطة الفيتو بالنسبة للقرارات 
الرئيسية. في حين رأت الدول المؤيدة للتوجه الشائي أن تصدر القرارات 
بالأغلبية العادية للأصوات. 





Vana 





تصبح الوريث المرتقب 


ولو أننا افترضنا أن الشركات العملاقة لا يمكن 


للدول القومية. فكيف لنا أن نفسر النفوذ المتنامي لهذه الشركات متعددة 





الساحة العالمية كلهها. كذلك علينا أن ثلاحظ أ ul; dan.‏ الما النبالمي 
E‏ ات مختلفة أيضاء مثلما حدث مع شركات 
الامتياز bui‏ الهيمنة الهولندية. صكوك الاستثمار وقت الهيمنة البريطانية. 
وأخيرا في الشركات العملاقة في دورة الهيمنة الأمريكية. وهذه جميعا 
وسائل متبانية ولكنها تخدم الهدف الواحد نفسه» ولسنوف يواصل الاقتصاد 
العالمي مسيرته على الدرب والمنوال أنفسهماء كما كانت الحال في الفترات 
الزمنية السابقة. وعلى رغم المزاعم الكثيرة بأن الشركات العملاقة متعددة 
الجنسية باتت تهيمن على مراكز قوى عديدة وجديدة (راجع بارنت, وموللر 
4)) فقد عجزت عن الحيلولة دون وقوع انكماش في الاقتصاد العالمي 
في سبعينيات هذا القرن. و كل ما قامت به هذه الشركات الضخمة 
لا يختلف عما قامت به الأطراف الفاعلة الأخرى على الساحة العالمية: عندما 
عملت على توفيق أوضاعها للتكيف مع الظروف الجديدة؛ لكي يقدر 
لها البقاء على هذه الساحة. ولقد نجحت هذه الشركات في التكيف مع 
الظروف الجديدة: بأن أقامت سلسلة أخرى من شركات أكبر حجماء وهذا 
الأسلوب هو ما كانت تنتهجه الرأسمالية وقت الأزمات أيضا (تيلور. 
وثرفت 197). وفي جميع الأحوال لا يمكن الزعم بأن كفة الميزان قد 
أصبحت في مصلحة رأس امال في مواجهة الدول الإقليمية بأي حال» 
افرغم جبروت هذه الشركات هل كان في مقدورها أن تعمل على إفلاس 
الدولتين العظميين في العالم في الت ات. مثلما حدث فعلا لإسبانيا 


وفرنسا سنة 510601 























| 





تحت مسمى ؛جدول العصبة». ويخلص براون من هذا الرصد إلى 
تغرب حقا عن الإمبزاطورية البريطانية. ولكنها لا تغيب عر 


العظمى على ساحة الكرة الأرضية:؛ (برا. 

















ن الأفق البعيد هو الشركات العملاقة. حسبما يتحسب معظم المخلل 
الرأي يتوقف على نشاط هذه الشركات العملاقة و. 
ى الساحة العالمية. مقارنة بنشاط الد 











شؤوتها الداخلية: والعمل على الحفاظ على تكاملها الإقليمي 
یادها شی Lease lE uS eat‏ فشراكم واس 4ثان من طريق 
إستراتيجية التجارة الحرة. أما الشركات العملا 
العديد من بلدان العالم: كما أنها في إسترات 







والتلاعب أيضا بمفردات هذه السلع ونقلها من مصنع إلى آخر في المصاتع 
التابعة لها في بلدان غدة من العالم. والفرض من هذا النقل هو الإبقاء على 
الريحية العالية في البلدان التي تجبي من هذه ا ا 





منها ضرائب عالية. وتتسق هذه الإستراتيجية تماما Absque‏ شو کل 
إن الغلية النهائية تبدو أنها من نصيب الشركات العملاقة في مواجهة الدولة 
الإقليمية. كما يرى العديد من المراء على أننا aia jai‏ بأن المسألة 
ليست بهذه البساطة فهناك خاصية مهمة تملكها الدول الإقليمية. ولا تملكها 
الشركات العملاقة. وهي السلطة الشرعية والحق في تشريع القوانين. كما أن 
ممطلكات هذه الشيركات مضمونة بقوة قاتون اللكيّة الذي تصونه الدول 
الإقليمية المخ ولا شك في أن العلاقات بين هذه الشركات والدول 
الإقليمية لا تخلو من شد ورد. ولكنها في نهاية الأمر أقرب ما تكون إلى 
صيغة «التكافل» بين الطرفين. نظرا لحاجة كل منهما إلى الآخر. فالدولة 
تحتاج إلى تراكم رأس المال داخل إقليمهاء والشركات العملاقة تحتاج إلى 
أوضاع قانونية لهذا التراكم الرأسمالي. وهو ما توفره الدولة. 






















النوافذ في قبضة الدول. التي 
اتدخل منهاء.وهنا:ككمن الملا 
جد RSIYAUAM] Sis‏ 
ea TO cl‏ سواه في انامتا كلاه ل pl aa yl gal Jaca ule‏ 
وفي النهاية فمن دون الدول الإقليمية لآ مجال للحديث عن نظام رأسمالي 
لشيس (MS ass‏ 








ازاته في حقل الجغرافيا السياسية 


© أسس ورأس تخرير مجلة «الجغرافيا السياسية» (4/1985 





ب(كفكت ككلم 





كولن فلنت 
© أستاذ مساعد بقسم الجغرافيا في جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية. 
© له عدد من المؤلفات والدراسات والأبحاث في مجالات الجغرافيا 
السياسية وتقنيات الإحصاء وتحليل النظم الدولية. 

المترجمان في سطور 
عبدالسلام رضوان 
© ليسانس آداب جامعة عين 
شمس: قسم القلسفة 1979 


© ترجم كتبا عديدة منها 


«الإخوان المسلمون» ريتشارد الحفرافيا السياسية لعالمنا lai‏ 
ميتشيل 15177 - 19184 مكتبة لجفرا فيا السياسب » 


(الجزء الثاني) 

إلى: القاهرة. ٠‏ 
مديوني: الساهرة. ت | axem‏ 
الشارع في أمريكاء هنري MESH‏ 


ليسنك ١904‏ - دار الفكر تراشا شراق 


المعاصر: القاهرة. «الوقد د. إسحق عبيد 





سلسلة عالّم المعرفة 

«عالم المعرفة؛ سلسلة كتب ثقافية تصدر في 
عن المجلس الوطني للثقافة وال 
العدد الأول منها في شهر ینایر العام ٠۹۷۸‏ 
تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القا 











تغطي جميع فروع المعرفة, وكذلك ربطه بأحدث ١‏ 
تعالجها تأليفا وترجمة 
أدب الرحلات ‏ الدراسات 


والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات ١‏ 
١‏ . الدراسات الإنسانية : تاريخ . فلسفة 








الحضارية . تاريخ الأفكار. 
؟ . العلوم الاجتماعية: اجتماع . اقتصاد . سياسة . علم نفس . 
جغرافيا - تخطيط ‏ دراسات استرا 
واللفوية : الأدب العريي . الآداب العالمية . 








Y‏ الدراسات الأ 
علم اللغة. 

٤‏ . الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن . المسرح ‏ الموسيقا 
- الفنون التشكيلية والفنون الشعبية. 

5 الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلسفته » تبسيط العلوم 
الطبيعية (فيزياء. كيمياء. علم الحياة. فلك) ۔ الرياضيات 
التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم). 
والدراسات التكتولو. 

أما بالنسبة لنشر الأعمال الإيداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة . من شعر 

وقصة ومسرحية. وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها 


فهذا آمر غير وارد في الوقت الحالي. 














راجع ترجمة كتب: «النهاية»: العدد 15١‏ من «عالم المعرقة 
4 .«جيران في عالم واحد»: العدد 7*1 من «عالم المعرفة 
6 «ثورة الإنفوميديا:: العدد 08 من «عالم الممرفة ‏ يناير 70٠‏ 
«اللفة والاقتصاد»: العدد 515 من «عالم المعرفة» ‏ نوفمير .7٠٠١‏ 

© تولى إدارة تحرير عدد من إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب. منها مجلة «عالم الفكر» و«إبداعات عالية». ثم تولى إدارة تحرير 





سلسلة «عالم المعرفة» منذ عام ۱۹۹۸ وحتى وفاته في عام .٠٠١١‏ 

د. إسحق عبيد 

© يحمل درجة الدكتوراه في التاريخ الأوروبي الوسيط . جامعة نوتنجهام 
NR‏ 





© رأس قسم التاريخ في كلية الآداب, جامعة عين شمس. 
© من أهم مؤلفاته: الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبريرية ٠۹۷۲‏ 


الفرسان والأقنان في مجتمع الإقطاع ۷٥‏ , محاكم الت قلاولء 





روما وبي 





إنطة؛ من آلارك إلى جستينان ١۹۷۷‏ الدولة البيزنطية في 
عصر باليوغوس 19176 

© من أعماله المترجمة: العجوز والبحر لإرنست همنجواي . صنعاء 
0 . بروميثيوس في الأغلال ‏ أسخولوس . القاهرة 1947 











|الرجاء من السيدات والسادة الراغبين في اقتراح أعمال ترجمة أو 
تأليف للنتشرفي سلسلة عالم المعرفة التكرم بتزويد نا بالمعلومات 
المطلوبة وفقا للنموذج التالي: 


نموذج تقديم اقتراحات التأليف والترجمة لسلسلة عالم المعرفة 





البريد الالكتروني. —————————— 


(الرجاء اراق السيرة الذاتية على ورقة منفصلة) 








وتحرص سالسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة 





وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة فن 





المتخصصين. على ألا يزيد حجمها على ۲٠١‏ صفحة من 





وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 





وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من 
الكتاب بلفته الأصلية. كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب. وكذلك 


يجب أن تدون أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجع على 


جانب الصفحة المترجمة. والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما لم 
تكن مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات 





والكتب الأ ة في حالة الاعتذارعن عدم نشرها . وفي جميع الحالات 





ي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية عن 
نشاطه العلمي السابق. 
وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أو المترجم - 
تصرف مكافاة للمؤلف مقدارها ألف وخمسمائة دينار كويتي. 
وللمترجم مكافأة بمعدل عشرين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص 
الأجنبي. أو ألف ومائتي دينار أيهما أكشر (وبحد أقصى مقداره ألف 
وستمائة دينار كويتي). بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا مقابل 
تقديم المخطوطة ‏ المؤلفة والمترجمة ‏ من نسختين مطبوعتين على 
الآلة الكاتبة. 























ارقم الطبعة: 


تاريخ الاصدارالأضلي:-- 


عدد الصفحات: - - 


المدة المتوقعة لإنجازالترجمة؛ - - 


ملخص عن الکتاب: بحدود ٠.۲‏ صفحات (الرجاء إرفاقه بورقة منقصلة 


خطة الكتاب الاقتراحات التاليف |ء- - - 


























النسبة لاقتراحات الترجمة الرجاء اضافة المعلومات التالية: 





عنوان الكتاب الرئيسي بلفته الأصلية- - -- 





عنوان الكتاب الثانوي بلغته الأصلية:- --- 
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